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قد و التي خلت من قبله، رسالاتإلا امتداد لل إن رسالة الإسلام، ما هي في الحقيقة
. جل من خلالها هداية البشر، إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرةو شاءت حكمة االله عز

يَا أَهلَ الْكتَابِ قَد جَاءَكُم رَسولُنَا يبَين لَكُم عَلَى فَترَة منَ الرسلِ أَنْ تَقُولُوا مَا : قال تعالى

  . 19 :المائدة اللَّه عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرو نَا من بَشيرٍ وَلَا نَذيرٍ فَقَد جَاءَكُم بَشير وَنَذيرجَاءَ

خاصة بتلك الأقوام، كان أن نزلت بعلم االله تبارك وتعالى  رسالاتلما كانت تلك الو
خلاف ما كان يتعاطاه  ما كان شائعا فيها ؛ ذلك أا لو كانت علىو معززة بمعجزات تتلاءم

فقد عرف . الإقناع بجوهر هذه الرسائل الربانيةو هؤلاء الناس، لما كان هناك سبيل إلى الحجة
الشعوذة، فكانت معجزته الغالبة العصا، التي تبهر و بظاهرة السحر) عليه السلام(قوم موسى 

  .جبروتهو وسلطانهعظمة الخالق بما لم يخطر ببال مخلوق، مهما بلغ علمه و السحرة بمقدرة

، فقد عرفوا بميلهم إلى الإيمان بالخوارق في الطب )عليه السلام(وأما قوم عيسى 
هكذا كانت و .بإذن ربه.. الأعمى، والأبرصو وعلم التنجيم، فكانت معجزته إبراء الأكمه،

رسالات خاصة مؤيدة بمعجزات ربانية، ) التسليمو عليهم أفضل الصلوات(رسالات الرسل 
  . ما كان شائعا فيه من الظواهر الغريبةو مع تداعيات تلك العصور، تتناسب

إعجازهم بقدرة االله و وكل ذلك إنما كان بغرض مجاراة هؤلاء الضالين من الأقوام،
تعالى كإله واحد و الإيمان باالله تباركو ذلك بغرض هداية الناس إلى الطريق الحق،و وعظمته،

  . تسخير الكون بما وسع لصالح مخلوقاتهو باده،تدبير شؤون عو لا شريك له في خلقه،

لا من و إن القرآن الكريم هو كلام االله المعجز، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه
هدى للناس و ، ليكون نوراخلفه، وقد أنزله عز وجل على سيد الخلق أجمعين محمد 

  .أجمعين
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لَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوَجَدوا فيه و الْقُرآَنَأَفَلَا يَتَدَبرونَ  :تعالىو قال تبارك

  ..82: النساء اختلَافًا كَثيرا

إن الإعجاز في القرآن الكريم لا يكمن في جانب دون آخر ؛ بل إنه إعجاز كامل 
ق الحقائمله هذا الكتاب من أخبار الغيب وفيما يحو روعة الأسلوب،و شامل في جمال الألفاظ

 بقي حائرا في بعضها الآخر،و التي لم يكشف العلم سوى جزءا ضئيل منها،و العلمية،
 بذلك فقد استحوذ على القلوب،و ،!هو من لدن علام الغيوب؟و كيف لاو سوف يظل،و
  .عجماو استلذته الأنفس، فآمن به الناس عرباو

أهل اللغة العربية، الذين بعث فيهم لحمل رسالة ربه  لما عرف قوم الرسول محمد و
على رأسها الشعر، فكان أن أيده الخالق و إليهم بالبلاغة والفصاحة في شتى فنون القول،

تبارك وتعالى بمعجزة القرآن الكريم، التي تحمل بين طياا جنسا لغويا وبيانيا أر فرسان 
بية على وجه المعمورة، ناهيك عن الحقائق العلمية ملوك البيان، من أهل اللغة العرو البلاغة

  . التي ما زال العلم يقف حائرا أمام دقتها المتناهية

عليه (في قلوم الرسول العربي الأمي محمد وصف الذين لما أعجزهم هذا التحدي، و
ساحر، و شتى الصفات المتره عنها، كقولهم أنه شاعر،ب) التسليمو أفضل الصلوات

وَ مَا عَلَّمنَاه الشعرَ : تعالى آياته يبرئ نبيه من كل نعوم قائلاو زل االله تباركفأن..ومجنون

بِينآَنٌ موَقُر كْروَ إِلَّا ذإِنْ ه ي لَهبَغوَمَا يَن شاهدا على كلماته االله تعالىقال  .69: يس : ْقُل

بَي شَهِيد شَهَادَةً قُلِ اللَّه ءٍ أَكْبَرشَي أَي وَمَن بِه رَكُمذأُنآَنُ لهَذَا الْقُر يَ إِلَيوَأُوح نَكُمنِي وَبَي

هَةً أُخآَل ونَ أَنَّ مَعَ اللَّههَدلَتَش كُمننِي ـبَلَغَ أَئوَإِن دوَاح وَ إِلَهمَا هقُلْ إِن هَدرَى قُلْ لَا أَش  
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لَكنِ اللَّه يَشهَد بِمَا أَنزَلَ إِلَيكَ : قال عز من قائلو .19: الأنعام بَرِيءٌ مما تشرِكُونَ

وإِذَا : تعالىو قال تباركو .166: النساء أَنزَلَه بِعلْمه وَالْمَلَائكَةُ يَشهَدونَ وَكَفَى بِاللَّه شَهِيدا

وتيَ رسلُ اللَّه اللَّه أَعلَم حَيثُ يَجعَلُ قَالُوا لَن نؤمنَ حَتى نؤتَى مثْلَ مَا أُ ٌـجَاءَتهم آَيَة

: الأنعام رِسَالَتَه سَيصيب الَّذينَ أَجرَموا صَغَار عندَ اللَّه وَعَذَاب شَديد بِمَا كَانوا يَمكُرونَ

124.  

سيبقى يتحدى كل مشكك في حقيقة هذا الكتاب و لازال،و إن القرآن الكريم كان
التي وقف عند جزء منها و تعالى فيه من أوجه الإعجاز،و ذلك بما ضمنه االله تباركو ،الرباني

كبار العلماء المسلمين، شارحين لكل متدبر متطلع لمعرفة حقيقة هذا الرسالة الربانية، لإزالة 
نَا وَإِنْ كُنتم في رَيبٍ مما نَزلْ: جل في شأن التحديو قال عز. كل ريب مهما كان حجمه

فَإِنْ عَلَى عَبدنَا فَأْتوا بِسورَة من مثْله وَادعوا شهَدَاءَكُم من دون اللَّه إِنْ كُنتم صَادقينَ 

 23: (رةالبق لَم تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتقُوا النارَ الَّتي وَقُودهَا الناس وَالْحجَارَةُ أُعدت للْكَافرِينَ

- 24(.  

الباحثين من مختلف الجنسيات، و لقد ر سمو الإعجاز في القرآن الكريم الدارسين
لا تحصى، فمنهم من و الدراسات التي لا تعدو فراحوا يؤلفون حول مسائله المختلفة المؤلفات

 كشفوا أغواره،و رأى في القرآن الكريم ما يؤكد إلهيته، فغاصوا إلى أعماق النص القرآني،
ذلك و يبقى القرآن الكريم بحرا لا قرار له،و .إمكانيتهو وقفوا على أسراره كل حسب جهدهو

هو من لدن الخالق و كيف لا،و الباحثين في كشف أسراره،و مهما تكاتفت جهود العلماء
  !تعالىو تبارك
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الذين و أما الصنف الأخر من الباحثين الغرب المتعصبين تجاه هذا الدين الجديد،
لا يهمهم في . من رواد الحركة الاستشراقية، فقد انكبوا على دراسة القرآن الكريميعدون 

بحوثهم حول و ذلك الوقوف على مواطن الإعجاز فيه، بل سعوا جاهدين في دراستهم
خاصة ما تعلق بسمات النص القرآني، لإضفاء الصفة البشرية و الموروث العربي الإسلامي،

بذلك كانت أحكامهم باطلة في حق و ية السيئة سبقت أعمالهم،فالن. على هذا الكتاب الرباني
: قال تعالى. هذه الرسالة الربانية، ذلك أن المقدمات السلبية لا ينتظر منها نتائج ذات قيمة

َأ مونَ بِهَا وَلَهلَا يَفْقَه قُلُوب مسِ لَهوَالْإِن نَ الْجِنا ميرمَ كَثجَهَنذَرَأْنَا ل لَا وَلَقَد نيع

 مكَ هأَضَلُّ أُولَئ معَامِ بَلْ هكَ كَالْأَنونَ بِهَا أُولَئمَعآَذَانٌ لَا يَس مونَ بِهَا وَلَهرصبي

إِنَّ شَر الدوَاب عندَ اللَّه الصم الْبكْم الَّذينَ لَا : تعالىو قال تباركو .179: الأعراف .الْغَافلُونَ

 - 22: (الأنفال وَلَو عَلمَ اللَّه فيهِم خَيرا لَأَسمَعَهم وَلَو أَسمَعَهم لَتَوَلَّوا وَهم معرِضونَونَيَعقلُ

23(.  

ذلك منذ أن و الدارسون ضمن الإستراتجية الاستشراقية،و لقد سعى هؤلاء الباحثون
يكتسح عقول الناس من العرب داه هو أدركوا قيمة هذا الدين الجديد، الذي أصبح نوره

أمام ما يشكله هذا و .العجم في الديار الغربية، التي كانت تحت سيطرة الديانة المسيحيةو
الواقع الجديد ـ كما يزعمون ـ من خطورة على مستقبل الكنيسة، كان أن حشدت هذه 

حثون، أفنوا باو الأخيرة كل الجهود، من أجل وضع حد لهذا الواقع، فتجند لهذه المهمة علماء
الحجج، التي تثبت فرضيام و التنقيب عن كل الذرائعو جزء كبيرا من حيام في البحث

تأييد من آني من التحريف والتزييف بدعم وهي عدم سلامة النص القرو المسبقة الباطلة،
  .الكنيسة

الدراسات، قد برزت بشكل خاص في منتصف و إن خطورة هذا النوع من البحوث
سلامة هذا و الطعن في صحةو ع عشر، حيث حمل أصحاا مشعل التشكيكالقرن التاس
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" ألوي سبرنجر": من هؤلاء الباحثينو .أخيرا التشكيك في مرجعيتهو منهو الكتاب الرباني،
)Spernger Aloyé(، تيودور ولدكه"و) "Théodore Woledek(، اجناز جولدتسيهر"و" 
)Ignaz Goldziher.. (، مغيرهم ممن كانت وبحوثهم، تعكس ما يكنه الغرب و أغلب دراسا

  .كراهيةو المسيحي المتعصب تجاه الدين الإسلامي الحنيف من حقد

بصورة حادة مع بداية و البحوث خطورة،و قد ازداد هذا النوع من الدراساتو
الربع الأخير من القرن العشرين للميلاد، حيث ظهرت نخبة أخرى من المستشرقين، تحمل في 

التزييف من و ته من كتابات حول القرآن الكريم التشكيك في سلامته من التحريفما قدم
حتى أن بعضهم سعى جاهدا بكل ما توفرت لديه من و ،هو الرسول و قبل حامل الرسالة،

حاشاه أن و ،إدعاؤهم تأليفه و الحجج الواهية، إلى محاولة إنكار الوحي الإلهي للرسول،
  .يكون له ذلك

وان هؤلاء المستشرقون عن طرق كل مسألة ذات الصلة ذا الكتاب بذلك فلم يتو
  "بيلامي.أ.ج: "من هذه النخبةو .تزييفا، لإثبات أحكامهم السابقةو الرباني تحريفا

)J.a Bellamy(، نسبره.أ.ج"كذا و")J . Wansbourough...(  

أتتبع ، فقد رأيت كباحث بالدرجة الأولى أن الباطلةأمام كل هذه الإدعاءات و
خاصة منها تلك المسائل التي و ،دراسات هؤلاء المستشرقين حول القرآن الكريمو بحوث

تزييفا ما جاء في النص القرآني تحريفا وصحة و وجدوا فيها مرتعا لطعوم، حول سلامة
حجج، سواء من النص القرآني نفسه، أو تلك و قد استندت في ذلك على براهينو .للحقائق

دراسات وذلك من خلال ما قدموه من بحوث و العلماء على استنباطها، الحقائق التي عمل
كذا الإعجاز و كل المسائل المتعلقة ما،و الحديث،و معمقة حول علوم القرآن الكريم
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القرآني، الذي أفاضوا في كل جوانبه، في أعلى درجات التفكير العقلي المنطقي الإنساني، 
  .لا تحصىو عدغيره مؤلفات لا تو فألفوا في كل ذلك

إن الغاية التي أنشد تحقيقها من وراء هذا البحث، هي تتبع رؤى المستشرقين حول 
بوجه خاص تلك و البراهين،و تفنيدها بالحججو المسائل ذات الصلة بمصدر القرآن الكريم،

صحة و هي عدم سلامةو المسائل التي سعوا من خلالها جاهدين لإثبات أحكامهم المسبقة،
  .الربانيهذا الكتاب 

المنهج و ولتحقيق ذلك، فقد اعتمدت منهج قراءة القراءة لكشف هذه الرؤى،
كما . البحوثو التزييف الذي اعترى هذه الدراساتو التحليلي للوقوف على التحريف

ذلك منذ نزوله على و اعتمدت المنهج التاريخي، لرسم مسار تاريخي حقيقي للوحي،
عثمان بن "بين دفتين في عهد الخليفة الرابع إلى غاية اكتمال أجزائه و ،الرسول

  ).رضي االله عنه"(عفان

ولإبراز هذه الحقائق، ودفع شبهات المستشرقين حول مصدر لقرآن الكريم، كان أن 
تناولت في المدخل مفهوم الاستشراق، كإستراتجية بحثية تعنى بكل : اتبعت المنهجية الآتية
المتمثل في القرآن الكريم و العقائدي فيه، على وجه الخصوص الجانبو خصوصيات الشرق،

قد عالجت فيه تلك الدوافع التي كانت وراء هذا الاهتمام البالغ و .والسنة النبوية الشريفة
دراسات عديدة، عكست و التي تناولها المستشرقون في بحوثو هذا الكتاب الرباني، بمسائل

  .الإسلامي الحنيفالعداء الذي يكنه الغرب للدين و الكراهيةو مدى الحقد

  بحوث المستشرقين لم تستثن أمرا له صلة بالقرآن الكريم من بعيد و ولأن دراسات
مسألة الوحي، باعتبارها مرحلة أولية  أو من قريب، فقد رأيت أن أتناول في الباب الأول

هامة في بناء مسار هذا الكتاب و انطلاقة أساسيةو ذات أهمية كبيرة في تشكل النص القرآني،
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رقين ؛ إذ فتحت شهيتهم للتشكيك الرباني، كما أا لقيت اهتماما كبيرا من قبل المستش
وقد استندوا في دراسام تلك . الطعن في صحة نزول القرآن الكريم على الرسول محمدو

قد قدمت و تزييف الحقائق،و براهين باطلة، اعتمدوا فيها على الروايات الضعيفةو على حجج
:                   المباحث الآتيةو قد اشتمل هذا الباب على الفصولو .البراهينو ججما يثبت ذلك بالح

  : نزول الوحيو المستشرقون: الفصل الأول

قد و. بدايات نزول الوحي على الرسول  أولت فيه رؤى المستشرقين حول وعالج
  : مباحث كما يأتي ةرأيت أن أعالج فيه ثلاث مسائل في ثلاث

  :        بدء الوحي في الفكر الاستشراقيو الرسول: المبحث الأول .1

، في صفات الرسول و لكيفية التي تناول ا المستشرقون شخصيةافيه  عالجتو
 .ذلك بغرض الطعن في صحة التتريلو حياته قبل نزول الوحي،

    :الوحي في الفكر الاستشراقيو الرسول: المبحث الثاني .2

  وتطرقت في هذا المبحث لتلك العلاقة التي حاول المستشرقون ربطها بين الرسول
العلم  ذلك من خلال توظيف إدعاءات باطلة حول أخذه التعاليم من غيره من أهلو الوحي،و

 .     من المسيحيين
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  : في الفكر الاستشراقيالحديث و الوحي: المبحث الثالث .3

كتابام، إثبات علاقة بين الوحي و وتناولت فيه محاولات المستشرقين في بحوثهم
 ،)سلمو حديث الرسول صلى االله عليه(بين الحديث الشريفو ،)تعالىو كلام االله تبارك(
 . ذلك طبعا بغرض التشكيك في سلامة الوحيو

  :نزول القرآن الكريمو المستشرقون: الفصل الثاني

لكيفية التي تناول ا المستشرقون نزول القرآن الكريم، من حيث اوقد عالجت فيه 
ادعاءام الباطلة في و المكان والزمان، واللغة، والأسلوب، وبحثهم المكثف عن كل ما ينسجم

ساحة لطعون و قد رأيت أن أركز على مسائل كانت مرتعاو .اب الربانيحق هذا الكت
  : هي كما يأتيو تناولتها في ثلاث مباحث،و المستشرقون،

  :تاريخ الترولو المستشرقون: المبحث الأول .1  

لكيفية التي تناول ا المستشرقون نزول القرآن الكريم، من حيث اوتناولت فيه   
قدمت بالمقابل ما يثبت بطلان ادعاءام و ).القرآن المدنيو المكيالقرآن (المكان و الزمان

  .البراهينو ذلك بالحججو المغرضة،

  :الفكر الاستشراقيتنجيم القرآن في : المبحث الثاني .2          

أبرزت و وتطرقت فيه لرؤى الفكر الاستشراقي حول نزول القرآن الكريم منجما،  
  .الى في تلك الكيفية التي أنزل ا كلماته على نبيه محمد البراهين حكمة االله تعو بالحجج

  :لغة الترولو المستشرقون: المبحث الثالث .3  
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خاصة و وعالجت فيه دراسات الفكر الاستشراقي حول لغة نزول القرآن الكريم،        
 قدمتو علماء الإسلام،و مسألة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف، كما بين ذلك فقهاء

 .البراهين على بطلان ادعاءام المغرضة في هذه المسألةو بالمقابل الحجج

  : مسألة النسخو المستشرقون: الفصل الثالث

لكيفية التي تناول ا المستشرقون مسالة النسخ في القرآن الكريم كما افيه  عالجت و
أَو ننسِهَا نَأْت بِخَيرٍ منهَا أَو  مَا نَنسَخ من آَيَة: تعالىو قال تبارك. أقرها النص القرآني نفسه

يرءٍ قَدأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَي لَمتَع هَا أَلَمثْلم ]قد رأيت أن أعالج فيه ثلاث و ].106:البقرة
  :هي في المباحث الثلاثة الآتيةو مسائل لم تسلم بدورها من طعون المستشرقين،

  : نسخ القرآن للقرآنو المستشرقون: المبحث الأول .1

مزاعم و هو نسخ القرآن للقرآن،و تطرقت فيه للعنصر الأول من مسألة النسخ،و         
 .  تعالى من وراء نسخ آياتهو البراهين حكمة االله تباركو بينت بالحججو المستشرقين حوله،

  :القرآنو النسخ بين السنةو المستشرقون: المبحث الثاني .2

الفكر الاستشراقي حول ما أورده بعض العلماء المسلمين في مسألة وتناولت فيه رؤى 
ن من حجج واهية للطعن في سلامة ما اتخذه هؤلاء المستشرقوو القرآن،و النسخ بين السنة

  .صحة النص القرآنيو

  : المتشابه في القرآنو المستشرقون: المبحث الثالث .3

 تشرقون مسألة المتشابه في القرآن الكريم،لكيفية التي تناول ا المساوعالجت فيه         
  .البراهين بطلان ادعاءام في حق هذا الكتاب الربانيو بينت بالحججو
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أما الباب الثاني من هذا البحث، فقد تناولت فيه رؤى الفكر الاستشراقي حول       
ا جمع أجزائه الرسالة القرآنية، سواء ما تعلق منها سمات النص القرآني، أو الكيفية التي تم 

عثمان بن "إلى غاية جمعه بين دفتين في عهد الخليفة الرابع و ،منذ نزوله على الرسول محمد 

الآثار و كما عالجت فيه محاولات المستشرقين ترجمة القرآن الكريم،). رضي االله عنه" (عفان
ولتها في كل هذه العناصر تناو. سلامة وصحة مقاصده الربانية الخطيرة التي خلفتها على

  :المباحث الآتيةو الفصول

  : رسالة القرآنو المستشرقون: الفصل الأول

قدمت بالمقابل و لكيفية التي تناول فيها مضمون رسالة القرآن الكريم،اتناولت فيه و   
البراهين بما يؤكد تلك الغاية السامية وراء نزول هذه الرسالة الربانية على آخر و الحجج
  . محمدالرسل و الأنبياء

  :مصادر القرآن الكريمو المستشرقون: المبحث الأول .1

 عالجت فيه رؤى الفكر الاستشراقي حول مصادر للقرآن الكريم، تشكيكا في صحةو        
 . بينت بالحجج بطلان هذه المزاعمو سلامة الرسالة الإلهية،و

  : أسلوب الإعجازو الفكر الاستشراقي: المبحث الثاني .2

ما اتخذوه و لكيفية التي تناول ا المستشرقون أسلوب القرآن الكريم،اتناولت فيه و          
البراهين على و قدمت بالمقابل الحججو .من حجج واهية للطعن في سلامة النص القرآن

  .بطلان شبهام
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  : التناقض في القرآنو المستشرقون: المبحث الثالث .3

بينت و المستشرقين حول وجود التناقض في النص القرآني الكريم،عالجت فيه مزاعم و         
  .البراهين بطلان ادعاءام المغرضةو بالحجج

  : جمع القرآن الكريمو المستشرقون: الفصل الثاني

تناولت فيه الكيفية التي تتبع من خلالها المستشرقون المسار التاريخي لعملية جمع و   
قد رأيت أن أعالج هذه المسألة في ثلاث مباحث، هي ذاا من أجل ذلك، فو القرآن الكريم،

 :هي كالآتيو المراحل الأساسية في هذه العملية،

  : جمع القرآن في عهد الرسول: المبحث الأول .1  

وعالجت فيه رؤى الفكر الاستشراقي حول أولى عمليات جمع القرآن الكريم، والتي تمت          
، ومحاولات المستشرقين الطعن في صحة وسلامة هذه العملية، وقدمت الحجج في عهد الرسول 

 .نفسه  والبراهين على ثبوت وصحة عملية الجمع للنص القرآني، وبحرص من النبي 

  : )رضي االله عنه("أبي بكر"جمع القرآن في خلافة : المبحث الثاني .2  

" أبي بكر الصديق"د الخليفة الأول تناولت فيه عملية جمع القرآن الكريم في عهو         
البراهين و أبرزت بالحججو الكيفية التي تناول ا المستشرقون هذه العملية،و ،)رضي االله عنه(

 .  صحة هذه العمليةو سلامة

  : )رضي االله عنه("عثمان"جمع القرآن في خلافة : المبحث الثالث .3  

ستشرقون هذه المرحلة من عملية جمع القرآن عالجت فيه الكيفية التي تناول ا المو         
التي هي و ،)رضي االله عنه" (عثمان بن عفان"التي تولى الإشراف عليها الخليفة و الكريم،
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 البراهين صحة العملية،و بينت بالحججو تكملة للمراحل السابقة المذكورة آنفا،و امتداد
  . سلامة النص القرآني من كل تلك المزاعمو

  : القرآن الكريم في ترجمات المستشرقين: الفصل الثالث

تزييف معاني آياته التي و عالجت فيه آثار ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم، في تحريفو   
قد و .البراهين على عجز محاولام تلكو قدمت الحججو .تعالى في كتابهو وضعها االله تبارك

  : حث الآتيةرأيت أن أبين ذلك من خلال ثلاثة عناصر شملتها المبا

  : الإمكان و غير الإمكانترجمة القرآن بين : المبحث الأول .1  

تناولت فيه حكم ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم بين حاجة العجم ممن لا يتقنون و
بين استحالة الترجمة الحرفية للقرآن و معاني هذا الرسالة العالمية،و اللغة العربية إلى فهم مضمون

البراهين التي تثبت عجز لغات العالم و ذلك بالحججو غير اللغة التي نزل ا، الكريم إلى لغات
قدمت آراء العلماء المسلمين في الكيفية السليمة و .على الإحاطة بمقاصد هذا الكتاب الرباني

  .للترجمة، دف تقريب معاني القرآن الكريم إلى الأقوام الأخرى

  : الدافع الحقيقيو ترجمات المستشرقين: المبحث الثاني .2  

 لكيفية التي جرت ا ترجمات القرآن الكريم من قبل المستشرقين،اتناولت فيه و
البراهين على و ذلك بتقديم الحججو أبرزت فيه لتلك الدوافع الحقيقية وراء هذه العملية،و

 .بالتالي بطلااو النوايا السيئة في هذه المحاولات،

 :ترجمات القرآن الكريمنماذج من : المبحث الثالث .3  

 حاولت أن أقدم في هذا الجزء بعض نماذج ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم،و         
مدى و تعالى،و أثبت من خلالها فشل هذه المحاولات في الإحاطة بمعاني كتاب االله تباركو

مهما بلغت بالتالي عجز أي ترجمة و التزييف الذي ألحقته بالنص القرآني الشريف،و التحريف
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الدقة، في نقل تلك المعاني الربانية السامية التي وضعها في كتابه إلى لغات و من درجة التحري
  . تعالىو هو تتريل الخالق تباركو كيف لا،و .أخرى

أنا بصدد إنجاز هذا البحث، الذي أتتبع فيه رؤى الفكر الاستشراقي حول المسائل و   
سعي الحثيث على تقصي الحقائق من أجل تفنيد تلك و التي لها صلة بمصدر القرآن الكريم،

البراهين، كان أن واجهتني و الباطلة في حق هذا الكتاب الرباني بالحججو الإدعاءات المغرضة
كبيرة من و المصادر الأجنبية، التي تناولت كل صغيرةو ضحالة المراجع: أهمهاو صعوبات جمة،

التي تقرب مضمون هذه الدراسات للباحث، توفيرا خاصة المعربة منها و هذه الرسالة الإلهية،
إن تطور أسلوب المستشرقين في التعامل مع هذه المسائل، شكل . الوقت في البحثو للجهد

عائقا كبيرا أمام فهم نوايا هذه النوع من الدراسات، التي يجد الباحث في بعضها عسرا كبيرا 
لقد .  اء كتابام تلك حول القرآن الكريمغايتهم الحقيقية ورو في الحكم على نوايا أصحاا،

التي و ركزت في هذا البحث على معالجة أهم المسائل التي لها علاقة بمصدر القرآن الكريم،
 الطعن في صحة كتاب االله تباركو كانت هدفا للمستشرقين، لتصويب سهام التشكيك،

التزييف و التحريفهذا و غايتي من وراء كل ذلك، الكشف عن هذه المغالطات،و .تعالىو
 منه إثبات إلهية القرآن الكريمو البراهين،و تفنيدها الحججو الذي اعترى هذه الدراسات،

إزهاقا للباطل، ليكون القارئ و سلامته من كل شبهات المستشرقين،و ذلك إحقاقا للحقو
 .      مهما كانت جنسيته، أمام الصورة الحقيقة لهذه الرسالة الربانية العالمية

و االله نسأل التوفيق 
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مرد ذلك إلى أن العملية و تباينت،و لقد اختلفت آراء الدارسين للاستشراق
الإسلامية و الاستشراقية عملية معقدة امتدت آثارها إلى كل جوانب الحياة العربية

مهما يكن الأمر، فإن للدارسين حول هذه العملية ما و ..).السياسة، الاجتماع، الثقافة(
  :هما عنصرانو يجمعهم،

المسلمين، و أن الاستشراق إنما نشأ عن حقد صليبي دفين للإسلام: أولهما 
الانقسامات بين أفرادها، و التغلغل إلى قلب الأمة النابض، لزرع الشكوكيهدف فكره 

المسلمين معا لسلطان الفكر و إخضاع العربو السيطرة عليها،و لإضعاف شوكتها
  .الغربي المتسلط

 أشرفوا على عملية البحث والتنقيب الذين يكون في أنو يمكن : ثانيهما
الدارسين و كانوا من خيرة العلماءحيث الغوص في أعماق التراث العربي الإسلامي، و

في مجالات شتى، أفنوا جزءا لا يستهان به من حيام في سبيل الإلمام بكل جوانب 
ذلك بغض النظر عن استنتاجام التي أقل ما يقال عنها أا و الإسلامي،و التراث العربي

غير أن هناك . تزييف للعديد من الحقائقو لته من تحريفكانت مجحفة في حقه، لما حم
الإسلامي، و هم أقلية ساحقة ممن تأثروا بالموروث الحضاري العربيو من المستشرقين،

حتى أن بعضهم اعتنق الإسلام، فأصبحت أقلامهم . فانعكس ذلك بالإيجاب في كتابام
  .اعترافا لهذا التراث الحضاريو تمجيدا

نشره و ين العرب الذين أرهم بريق كل ما جمعهأما بعض الدارس
دراسات شملت شتى فنون المعرفة، فإم قد رأوا فيه منفعة و المستشرقون من بحوث

 الثناء على ما بذله هؤلاء العلماء من جهود، أفنوا حيام لنقل هذاو تستحق الاعتراف
دركوا بأن الإنسان العربي أن ي الإسلامية، دونو الزخم المعرفي إلى أبناء الأمة العربية

قد و .هذه المنفعةو المسلم، لا يمكن أن ينتظر من كافة علماء الغرب كل هذا الخيرو
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دراسات المستشرقين، دافعين اثنين لما أقدم عليه و أحصى أغلب الباحثين في كتابات
  :هما كما يأتيو هؤلاء،

تراث الأمم  الاستعلاء، وذلك بإبراز مقدرم على جمع وكشف رموز: أولهما
وترتيبه وفهرسته، وبالتالي تقديمه للأجيال القادمة على أنه خدمة للعلم والمعرفة 
الإنسانية، ومن ثم التأثير على المفكر العربي والمسلم معا، في الوقت الذي كان فيه 

المسلم تحت وطأة الاستعمار الغربي، فحالت الظروف على عدم تولي و الإنسان العربي
  .الإسلامية جمع تراثهم بأنفسهم إلا القليل مما يذكرو العربيةأبناء الأمة 

ذلك طال جميع و تحريف الحقائق لطمس الشخصية العربية الإسلامية،: ثانيهما
الفنون العربية والإسلامية، وخاصة القرآن الكريم الذي رأوا فيه حجرة عثرة أمام الفكر 

ح على أن يوقف زحف هذا النور الغربي الصليبي منذ عصور غابرة، والتي عجز السلا
  .الكاسح

هو و بعض أولئك المعجبين بالفكر الاستشراقي، "قاسم السامرائي"و قد ذكر 
، وذلك فيما أورده من ثناء على جهود المستشرقين، وعلى رأسهم "العقيقي نجيب"

 "ريموند لول"إن نجيب العقيقي يريد أن يقنعنا أن «: يقول. "ريموند لول"المستشرق 
البابا، بتشجيع تدريس و أوضاع حياته الغالية في سبيل إقناع الملوكو أفنى جهوده،

نفسه يقول في هذه اللغة التي تعلمها بأا  لوللآداا، بينما نجد و العربية لحبه الدافق لها
  1.».لغات الحيواناتو تشبه أصوات

وراء  يتحدث عن الدافع الحقيقيF  ( YOHANE" ( يوهان فوك"و المستشرق 
و لقد كانت فكرة «: اللغة العربية، فيقولو اهتمام المستشرقين بدراسة القرآن الكريم

                                           
 .16ص - 1983 -الرياض  -دار الرفاعي  - 3ط -الافتعالية و الاستشراق بين الموضوعية: قاسم السامرائي -1
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فكلما . اللغة العربيةو التبشير، هي الدافع الحقيقي خلف انشغال الكنيسة بترجمة القرآن
بدا واضحا أن احتلال البقاع المقدسة لم . تلاشى الأمل في تحقيق نصرها بلغة السلاح

هو تأثر المقاتلين و المسلمين عن دينهم، بقدر ما أدى إلى عكس ذلك، ثني يؤد إلى
  1.».تقاليدهم ومعيشتهم في حلبات الفكرو بحضارة المسلمين،

القائم و إن كل ما يكتب عن الشرق في جوانبه المحددة أو العامة هو استشراق،  
 يندلالات" اقالاستشر"في مؤلفه  "إدوارد سعيد"يقدم و .على هذه العملية هو مستشرق

  : اهمو الاعتماد، تيمتبادل

  .الدلالة الجامعية المذكورة آنفا .1   

من الفكر قام على تمييز وجودي  أي هو أسلوب: دلالة عمومية .2             
           2.الغربو معرفي بين الشرقو

وإن كان ما ذكره ينطبق على نوع من الدراسات الاستشراقية، إلا أنه لا 
تشرقين المتعصبين تجاه الإسلام دراسات المسو ينطبق إلى حد ما مع كتابات يمكن أن

فالاستشراق كما . "ادوارد سعيد"اللغة العربية  خاصة في الدلالة العمومية التي قدمها و
 يجمع على ذلك أغلب الدارسين له حركة كان أم علما، إنما هو امتداد لخصومة،

  . الديانة المسيحية في فلسطينو سلامياحتكاك سياسي، وديني بين الدين الإو

وقد تغير أسلوب الخصام في نظرنا من مجاة مباشرة إلى غير مباشرة، القصد 
قد حشدت لذلك الدول الغربية خيرة و .منها تحطيم بنية وأسس العقيدة الإسلامية

ثين لغة العربية بتعليمها للباحعلمائها للقيام بدراسات وبحوث أولية ميدانية، سواء ال
                                           

 -  2001 - ليبيا  - بنغازي   - دار الكتب الوطنية  - 2ط - عمر لطفي العالم : ترجمة -تاريخ حركة الاستشراق  -يوهان فوك  -1
 ).17.. 6(ص

 .18ص - 2002 -لبنان  -بيروت  - دار الهادي  - 3ط -" إدوارد سعيد" - إضاءات على كتاب الاستشراق  ل - باقر بري  -2
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ترجمته كونه مصدر و للرهبان، بإنشاء مدارس خاصة لذلك أو لدراسة القرآن الكريمو
  .التزييفو المسلمين، لمحاربته من الداخل بالتحريفو قوة العرب

وربما اجتمعت أسباب أخرى شجعت القائمين على الاستشراق على المضي قدما 
تعمرة المستشرقين لفهم عادات منها تشجيع الدول المسو نحو تحقيق أهدافهم بحزم وعزم،

  . استتراف خيرااو وتقاليد وأديان الشعوب المستعمرة، لتسهيل السيطرة عليها

و بما أن الدين الإسلامي هو مصدر قوة المسلمين في هذه المستعمرات، فقد 
الباحثين مدعمين بأموال طائلة، في سبيل و حشد الغرب لذلك جمعا كبيرا من العلماء

عمق هذه اتمعات، فأنشئت لذلك مدارس خاصة لتعليم اللغة العربية عن  التغلغل إلى
جعله وعاء فارغا قابلا و المسلم،و من ثم دراسة كل ما يتعلق بالإنسان العربيو .كثب

الموروث العربي الإسلامي و رؤاهم الخطيرة اتجاه الدين الإسلامي،و لاستيعاب أفكارهم
  .شخصيات العربية الإسلامية لهذه اتمعاتعلى العموم، بغرض طمس كل معالم ال

الدوافع التي أدت إلى اهتمام الغرب بكل ما تعلق بمنطقة الشرق و إن الأسباب
هو إخضاع و تتنوع، غير أنه يمكنها أن تتوحد في دافع واحد حسب رأينا،و تتعدد

جوانب السيطرة عليه في كل و المسلم لسلطان الفكر الغربي المتسلط،و الإنسان العربي
فالعرب، مثلا، يتصورون راكبي جمال، إرهابيين، «: "دوارد سعيدإ"يقول . حياته

ثمة، و. لحضارة الحقيقيةمعقوفي ـ الأنوف، شهوانيين، تمثل ثروم غير المستحقة إهانة ل
حق و دائما افتراض متربص بأن المستهلك الغربي رغم كونه ينتمي إلى أقلية عددية

ظم الموارد الطبيعية في العالم، أو في استهلاكها أو في شرعي، إما في امتلاك مع
   1.».لماذا؟ لأنه بخلاف الشرقي، إنسان حق). كليهما(

                                           
 .131ص - 2001 - لبنان  -بيروت  -  5ط - الإنشاء . المعرفة . السلطة : الاستشراق  - إدوارد سعيد  -1
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إن غربيا أبيض ينتمي إلى الطبقة الوسطى يؤمن بأنه امتياز «: ثم يضيف قائلا
حسب، بل أن يمتلكه كذلك، رد أن و طبيعي له لا أن يدير شؤون العالم غير الأبيض

ليس ثمة مثل . كذلك" نحن" الأخير، تحديدا، ليس بالضبط إنسانيا تماما بقدر ما العالم
  1.».أصفى من ذلك على الفكر المفرغ من الإنسانية

لم و الاجتماعية لم يتغير،و تغير الأوضاعو إن الاستشراق رغم مرور السنين
لإستراتجية يتطور رغم ما يحاول البعض إقناعنا بذلك، بل بقي على حالته رغم تغير ا

في و إن الاستشراق بنفسه،«: "ادوارد سعيد"يقول . البحثية في التعامل مع الشرق
بل إنه بحق . كمنهج من التحليل، لعاجز عن التطورو كطقم من المعتقدات،و نفسه،

   2.».فمنظومته المركزية هي أسطورة تطور الساميين المعاق. النقيض المذهبي للتطور

المسلم أن يتعاملا مع هذا الزخم المعرفي الذي غزا و بيومنه فعلى المثقف العر
أن ترسم لذلك إستراتيجية واضحة للرد على كل تجاوز و فطنة،و ويغزو عالمنا بحذر

الذي لا يكاد يخلو في كتابات المستشرقين الحاضرة و يمس الموروث العربي الإسلامي،
م معرفة الحقائق والوقوف ليتسنى للدارسين المتطلعين مهما كانت جنسيا. والقادمة

إزهاقا للباطل، ليكون و إحقاقا للحق. عليها، كما أريد لها ذلك دون زيادة أو نقصان
  . يتتبعو القارئ أيا كان انتماءه العقائدي على بصيرة مما يقرأ

                                           
 .131ص - المرجع السابق  -دوارد سعيد إ-1
 .305ص  -المرجع نفسه  -2
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إن إدراك حقيقة الوحي لا يسلم ا إلا من آمن بالاتصالات الروحية بين رب 
ما تحمله هذه الأخيرة من و بين عباده الذين اصطفاهم لحمل رسالته،و جل،و العزة عز

اطة تفرض نفسها ؛ كون أن نقل هذه وس. علوم شتى إلى بني البشرو هدايةو تعاليم
الأنبياء الذين سبقوا النبي العربي و قد ثبت ذلك لجميع الرسلو .الرسالة لا يتم دوا

وَ مَا كَانَ لبَشَرٍ أَنْ يكَلِّمَه اللَّه إِلَّا : قال االله تعالى. لكن بكيفيات شتىو ،محمد 
   .1رَسولًا فَيوحيَ بِإِذْنِه مَا يَشَاءُ إِنه عَليٌّ حَكيم  وَحيا أَو من وَرَاءِ حجَابٍ أَو يرسلَ

هو الإعلام الخفي السريع الخاص بمن يوجه إليه، «إن الوحي في معناه اللغوي 
الهام الخواطر بما يلقيه و منه الإلهام الغريزي كالوحي إلى النحل،و بحيث يخفى على غيره،

هو وسوسة و منه ضده،و الفطرة، كالوحي إلى أم موسى،االله في روع الإنسان السليم 
وَكَذَلكَ جَعَلْنَا لكُلِّ نَبِي عَدوا شَيَاطينَ : قد ذكر ذلك في قوله تعالىو 2.».الشيطان

وه الْإِنسِ وَالْجِن يوحي بَعضهم إِلَى بَعضٍ زخرفَ الْقَولِ غُرورا وَلَو شَاءَ رَبكَ مَا فَعَلُ

   .3فَذَرهم وَمَا يَفْتَرونَ

أن يعلم االله تعالى من اصطفاه من «و أما معنى الوحي في لسان الشرع، فهو 
لكن بطريقة سرية خفية، غير و العلم،و عباده ما أراد اطلاعه عليه من ألوان الهداية

يكون أكثرها هو أن و أشهر هذه الأنواعو يتم الوحي على أنواع شتى،و .معتادة للبشر
نَزَلَ بِه الروح : قال االله تعالى 4.».بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام

ينرِينَالْأَمذننَ الْمتَكُونَ مبِينٍعَلَى قَلْبِكَ لم عَرَبِي سَانبِل.5   

                                           
 .51: الشورى -1
 .44ص  - - ه 1354 - الجزائر  - دار الكتب  - 3ط -الوحي المحمدي  -محمد رشيد رضا - 2
 .112: الأنعام - 3
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أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس « : في قوله و قد ذكر ذلك الرسول محمد 
أحيانا يتمثل لي الملك جبريل و .قد وعيت ما قالو فيفصم عني،هو أشد علي ـ و ـ

و لقد رأيته يترل «): رضي االله عنها(قالت عائشة . رجلا، فيكلمني، فأعي ما يقول
   1.».إن جبينه ليتفصد عرقاو عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه،

تعامل المستشرقون مع فإذا كان ما ذكرناه مسلم به عند عقيدة المسلم، فكيف 
  ما هي حججهم فيما استنتجوه؟و الوحي الإلهي،

لقد اختلف المستشرقون أنفسهم في تقديم تفسيرات للوحي الإلهي المترل على 
ربطوا و هو إنكار هذا الوحي،و ، غير أم أجمعوا على أمر واحد،الرسول محمد 

هو ما يؤدي إلى و ،زوله عليه الفيزيولوجية التي كانت ترافق نو ذلك بالحالات النفسية
إن حاول بعض المستشرقين إبراز الموضوعية في و التشكيك في مصدر القرآن الكريم،

  .عن الوحي حتى التصديق بما أخبر به الرسول و التقدير،و طروحام بالثناء

يتحدث عن الوحي في  M ( WATT ( "وات مونتجمري"فهذا المستشرق 
أنتج أفكارا ارتبطت و خياله الخلاق فتح آفاقا عميقة، إن«: ، فيقول"محمد"مؤلفه 

بالقضايا الرئيسية للوجود الإنساني، بحيث أصبح دينه يتمتع بجاذبية كبيرة ليس في زمانه 
إن سائر الأفكار التي يعلن عنها ليست كلها . لكن خلال القرون التي تلتهو فحسب،
يقدم لملايين البشر دينا أفضل لكن بفضل االله أصبح قادرا على أن و عادلة،و صحيحة

  2.».أن محمدا رسول االلهو الأديان السابقة قبل أن يشهدوا أن لا إله إلا االله 

في تناوله لمسألة الوحي الإلهي الذي نزل و في المؤلف نفسه،" وات"إن المستشرق 
صادقا، ومخلصا  يبدو متناقضا في طرحه، فهو يعتبر الرسول  على النبي العربي محمد 

                                           
  .صحيح: ـ الدرجة 3634: الصفحة الترمذي ـ صحيح الترمذي ـ  - 1
2- . YOT- PAYE OTSD -  P 210 ILE  MA OD   :FR PAR    TRAD     WATT  (M) -  MAHOMET  



  المستشرقون وارهاصات الوحي: الباب الأول

10 
 

، فإنه ينكرها إنكارا إلا أنه عند معالجته لمسألة نبوته . في كل ما أخبر به من الوحي
من وحي لا يعني عنده ثبوت النبوة، بل إبداع خارق ثابت لفنانين  فما جاء به . شديدا

  ).الخيال الخلاق(هو ما اصطلح على تسميته و موهوبين أبدعوا في فنون شتى،

" محمد"، فهو يصرح في مؤلفه RODINSON (M)" رودنسون"وأما المستشرق 
يرجع قناعته هذه إلى رفضه و .بإنكاره للوحي الإلهي المترل على النبي العربي محمد 

كونه كما يقول رجلا ملحدا لا يؤمن بتلك الأفكار سواء . المطلق للأفكار الدينية
   1.بالديانات السابقةلا بتلك المتعلقة و ،المتعلقة بترول الوحي على النبي العربي محمد 

                                           
1 - . RODINSON   (M) - MOHAMET- PARIS- 1961- L INTRODUCTION 
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، يبدو مخالفا لما  في تأويله لمسألة الوحي المترل على الرسول" رودنسون"إن 
بقدر ما هو ـ ) الخيال الخلاق(، في كونه نتيجة لما اصطلح على تسميته "وات"ذكره 

الذي كان ثابتا لبعض و لية من التصوف،حسب زعمه ـ حصيلة بلوغ درجة عا
وهو ما . ـ في تصوفه لم يبلغ تلك الدرجة  لكنه ـ أي الرسولو المسيحيين،

   1).درجة الإتحاد مع االله(اصطلح على تسميته

عن نزول ) صلى االله عليه وسلم(فهو بذلك يشير إلى أن ما أخبر به الرسول
أن يقيس درجة " رودنسون"ع لا ندري كيف استطاو .الوحي الإلهي ليس واقعا

  !يقدرها؟و ،تصوف الرسول 

، فإنه يرى أن الوحي E  ( GOLDZIHER (" جولدزيهر"و أما المستشرق 
، أو حتى الذي تحدث عنه الأنبياء السابقون، إنما مرده ـ الذي تحدث عنه الرسول 

كنتيجة و حسب زعمه دائما ـ إلى الحالة النفسية التي تصاحب هؤلاء الأشخاص،
هو بذلك و .الانعزال عن الآخرينو الاستغراق الشديد،و الإفراط الشديد في التأمل

فيزيولوجية أثناء نزول و من تغيرات نفسية يشير إلى ما كان يصاحب الرسول 
  .الوحي

حالات المرضى من و ينفي أن تكون هذه الحالة تنطبق" جولدزيهر"غير أن 
 ،كان يترل في أكثر الأحيان على الرسول  الصرع، لأن الوحي كما يعترف نفسه،

  2.عاديةو هو في حالة طبيعيةو

                                           
1-  .RODINSON  ( M ) -  MOHAMET-  PARIS-  1961-  L INTRODUCTION  
  6ص - لبنان   -بيروت  -دار الرائد العربي  -آخرين و محمد يوسف موسى: ترجمة -العقيدة والشريعة في الإسلام  -جولدزيهر   -2
 ) .بدون تاريخ(
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بصفات طيبة أبعد ما يمكن أن  والحقائق التاريخية تشهد للنبي محمد 
د لحياة النبي بالصدق والتاريخ يشه. ، وغيره من المستشرقين"جولدزيهر"يتصورها 

وعايشوه من كفار قريش وأن وصفه حتى الذين خالطوه  ،أنه لم يحدثو الأمانة،و
قال . وقد أثبت القرآن الكريم في غير من موضع براءته منها. بحالات المرض النفسي

  .1إِنْ هوَ إِلَّا وَحي يوحَىوَمَا يَنطق عَنِ الْهَوَى: تعالى

ذلك في و نفسه حالة وعيه أثناء نزول الوحي الإلهي عليه، و أثبت الرسول 
أن ): رضي االله عنه(في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين  "البخاري"الحديث الذي يرويه 

: يا رسول االله كيف يأتيك الوحي؟، فقال: ، فقالالحارث بن هشام سأل الرسول 
قد وعيت عنه و هو أشده علي ـ فيفصم عني،و أحيانا يأتيني مثل صلصة الجرس ـ«

منه فوعي و 2.».ي ما يقولأحيانا يتمثل لي الملك جبريل رجلا، فيكلمني، فأعو .ما قال
  .  بما يترل عليه إبطال لحالات الصرع التي حاول المستشرقون إلصاقها به الرسول 

فالمعروف عنه بشهادة التاريخ الصحيح، «: "الزرقاني" وعن هذه الفرية يقول
والأدلة القاطعة أنه كان وديعا، صبورا حليما ؛ بل كان عظيم الصبر، واسع الحلم، 

كان شجاعا مقداما سليم و .خلقهو ر حتى إنه وسع الناس جميعا ببسطهفسيح الصد
كان و المشهور بشجاعته، فصرعه،" ركانة"الجسم، صحيح البدن، حتى أنه صارع 

يكسب و و لا يزال كذلك حتى ينقذ الموقف..يثبت في الميدان حين يفر الشجعان
  3.».المعركة

                                           
 ).4 -3: (النجم -1
 .صحيح : ـ الدرجة 2: البخاري ـ الصفحةالبخاري ـ صحيح  -2
 .59ص -  السابقلمرجع ـ ا الزر قاني محمد عبد العظيم  ا -3
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أن العلم «فهي كثيرة ؛ إذ  أما الدلائل العلمية على إمكانية حدوث الوحي،
ننتفع به، مما يسمونه و نشاهدهو الحديث استطاع أن يخترع من العجائب ما نعرفه

و عن طريق أولئك أمكن الإنسان أن ..الميكرفونو اللاسلكي،و التليفون السلكي
يرشده إلى ما أراد، فهل و أن يفهمه ما شاء،و يخاطب من كان في آفاق بعيدة عنه،

قيام المخترعات المادية، أن يعجز الإله القادر عن أن يوحي إلى بعض عباده ما يعقل بعد 
   1شاء عن طريق الملك أو غيره؟

صلى االله عليه (و أما أن ما جاء به الوحي الإلهي المترل على النبي العربي محمد 
معرفية ليس إلا إبداعا خارقا، أو كما اصطلح على و من معجزات علمية) وسلم

وقدراته   ، فإن مجرد إمكانيات الرسول)الخيال الخلاق(ض المستشرقين بـتسميته بع
المعرفية في الحقبة التاريخية التي نزل فيها الوحي، يجعل من المستحيل أن يكون من 

ما و نبوغ الموهوبين،و إن مواهب النابغين،«: في هذا الشأن "الزرقاني"يقول . إبداعه
عوامل، ثم المعجزات، فلن تجد لها و له وسائل أفكار، كل ذلكو يكون منهم من آثار

نظائر، اللهم إلا إذا و لن تستطيع أن تصل إلى أشباه معتادة لهاو لا عوامل،و من وسائل
   2.».سنن الوجود المألوفو خرجنا عن نطاق الكون المعروف،

  

                                           
 .50ص - السابق المرجع ـ الزر قاني محمد عبد العظيم -1
 .56ص - نفسهالمرجع  -2
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אא:אאאאא

قبل  إن المستشرقين قد حاولوا جاهدين تتبع تصرفات النبي العربي محمد 
الاستغراق في التأمل والتعبد في و التي تميزت بالانعزالو بداية الوحي الإلهي المترل عليه،

 ذلك بادعاءات تتنافىو وثنيتها،و تعالى، بعيدا عن مجون قريشو غار حراء لربه تبارك
ذلك و ،حتى الأعداء منهم عن شخصه و رفته عنه قريش،ما عو الحقائق التاريخية،و

  . تمهيدا للطعن في إلهية الوحي

كان محمد يأخذ «: يقول B (  CARL (" كارل بروكلمان"فهذا المستشرق 
يسترسل في تأملاته حول خلاصه الروحي، ليالي بطولها في و التنسك،و بأسباب التحنث

و هكذا ..عقيدة مواطنيه الوثنية فاسدةغار حراء، قرب مكة، لقد تحقق عنده أن 
    1.».نضجت في نفسه الفكرة أنه مدعو إلى أداء هذه الرسالة، رسالة النبوة

إن طائفا «: ثم يتحدث المستشرق نفسه عن بدء نزول الوحي، فيقول مشككا
تجلى له هناك يوما، هو الملك جبريل، على ما تمثله محمد فيما بعد، فأوحى إليه أن االله 

تحرر هو نفسه من و آمنت به زوجه في الحال برسالته المقدسة،و اختاره لهداية الأمة،قد 
لم و. ه فيها الصوت الإلهي وتكاثرتآخر شكوكه بعد أن تكررت الحالات التي نادا

  2.»..تكد هذه الحالات تنقضي حتى أعلن ما ظن أنه قد سمعه، كوحي من عند االله

في حديثه هذا عن بدء الوحي الإلهي على النبي العربي " كارل بروكلمان"إن 
منه قوله في مسألة النبوة و الاستهزاء بصحة الوحي،و يوظف عبارات التشكيك محمد 

 أا مجرد ادعاء منه و هو تلميح إلى إنكار النبوة،و ،)نضجت في نفسه الفكرة(

                                           
 -لبنان  - بيروت  -دار العلم للملايين  - 1ط -أمين فارس البعلبكي  :ترجمة –تاريخ الشعوب الإسلامية  -كارل بروكلمان  -1

 .36ص - 1993
 .36ص -المصدر نفسه  -2
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 يقرون بالنبوة لغيره من استغراق، بالرغم من أن معظم المستشرقينو كنتيجة لطول تأمل
دون تقديم دليل حقيقي على ما يدعون، بل مجرد ادعاءات لا و أنبياء بني إسرائيل،

فهذا التوجه الفكري في التعامل مع الوحي الإلهي إنما ينم عن عداء سياسي . أساس لها
في مسألة بدء نزول و .هذه الأمة الإسلاميةو حقد على هذا الدين،و تعصبو قديم،
هي عبارة كثيرة و ،)ظن أنه قد سمعه(منها قولهو .ي، فإنه يعيد أشباه العبارة الأولىالوح

إنكاره للنبي و فلماذا الإقرار بالوحي لأنبياء بني إسرائيل،. التداول عند المستشرقين
  ؟ !العربي محمد

و لقد لجأ بعض المستشرقين إلى التفتيش عن الروايات الإسلامية الضعيفة 
" مونتجمري وات"فهذا المستشرق . غرض جعلها وعاء لصب الشكوكذلك بو السند،

رضي االله (أن عائشة  "النعمان بن راشد"المرفوعة عن  "الزهري" يستند على رواية لـ
قد كانت تجيئه و أول ما ابتدئ به رسول االله من الوحي الرؤيا الصادقة،«: قالت) عنها

يتحنث طوال الليالي التي كان  لرسولثم حبب إليه الخلاء، فقد كان ا. مثل فلق الصبح
أبلغه بأنه و يقضيها في غار حراء دون أن يأتيه الوحي، إلى أن جاءه الحق في إحداها،

أجمعت عليها جل المصادر الإسلامية و ثم يروي باقي الرواية كما روا 1.».رسول االله
  .الموثوقة

في تحليله لهذه الرواية يحاول أن يوجه العبارات إلى ما يخدم " مونتجمري وات"إن 
الذي ) الحق(أفكاره المسبقة، فهو عندما يتحدث عن الرؤيا الصادقة، وعن الملك جبريل 

يقول أنه قد رأى االله رؤية مباشرة، وهو حسب  نزل بالوحي، فإنه يدعي أن محمدا 
، غير لَا تدرِكُه الْأَبصَار: سورة الأنعام من) 103(زعمه يتناقض مع الآية القرآنية رقم 

                                           
) 78 -  76(ص -لبنان  -بيروت  -منشورات المكتبة العصرية  - شعبان بركات : ترجمة -محمد في مكة  -مونتجمري وات  -1

 .بتصرف
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عليه (الملك جبريل آبه إلى أن آيات كثيرة من القرآن الكريم تتحدث بصراحة عن رؤية 
أَفَتمَارونَه : قال تعالى. هي كيفية من الكيفيات التي نزل ا الوحي الإلهيو ،)السلام

عندَهَا جَنةُ   عندَ سدرَة الْمنتَهَى أُخرَى وَلَقَد رَآَه نَزلَةً عَلَى مَا يَرَى 

    .1مَا زَاغَ الْبَصَر وَمَا طَغَى إِذْ يَغشَى السدرَةَ مَا يَغشَىالْمَأْوَى

 أضافها لإزالة اللبس، و عند الإشارة إلى الآية الأخيرة، فإنه يدعي بأن محمدا 
  . هو ما لم يفعله قطعاو .تداركا لما أعلن عنه آنفاو

يرجعه ببساطة إلى " وات"و أما عن تحنث الرسول طوال هذه الليالي، فإن 
ذلك ـ كما يزعم ـ أيضا نتيجة و اليهود،و بالمتصوفة من الرهبان المسيحيين تأثره 

هو ما يسمى و اطلاعه على الطقوس الدينية التي كانوا يؤدوا،و اتصالاته المكثفة م،
  ! هو أحد عيوب البحث العلميو ".الإسقاط "ين بمنهج عند الباحث

ورقة "إلى ) رضي االله عنها(مع زوجه خديجة  و عندما يتناول ذهاب الرسول 

كما أجمعت عليه الروايات الإسلامية و ،"الزهري"كما ورد في رواية " بن نوفل
ة، تلقى من دراسو الأخرى، فإنه لا يجد تفسيرا إلا أن يربط بين الرجلين علاقة تعلم

  .غيرهاو التعاليم المسيحية، خلالها الرسول 

 ، فإنه في تفسيره لمسالة بدء الوحي،RODINSON" رودنسون"و أما المستشرق 
 سمع الرسولو يشكك في صحة ما رأى "الزهري" لـ هيو استنادا للرواية نفسها،و

ثيلا لذلك الذي في أول التتريل، بل إنه كما يزعم م) عليه السلام(من الملك جبريل 
في حديثه عن انقطاع الوحي، فإنه يشير إلى فزع الرسول و .يسمعه القديسو كان يراه

، ذلك ـ كما يزعم ـ اعتقادا و .إصابته بخيبة أمل شديدة، حتى أنه حاول الانتحارو

                                           
 ).17-12: (النجم -1
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ذهبت به إلى ) رضي االله عنها(غير أن زوجه خديجة . أن ما أصابه كان من الجن منه 
هدأ من روعه إلى أن جاءه الوحي الإلهي و الذي طيب خاطره،" نوفلورقة بن "

َ الضحَى: قال تعالى. ليطمئن فؤاده مَا وَدعَكَ رَبكَ وَمَا وَ اللَّيلِ إِذَا سَجَى و

   .1قَلَى

و أما ما تعلق ببدء نزول الوحي الإلهي، فإنه كان على المستشرقين لو أرادوا 
لكنهم لم و الحقائق، الأخذ بالروايات الإسلامية الموثوقة،اكتشاف و البحث الصحيح،

هو التشكيك في صحة الوحي للنبي العربي و ينهجوا ذلك لغرض خططوا له مسبقا،
  . محمد 

قد و و نحن نورد الرواية الصحيحة كما أجمع عليها جل الفقهاء المسلمين،
رضي (عائشة أم المؤمنين عن ). اللفظ للبخاري" (مسلم"و ،"البخاري" رواها الشيخان

من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم،  أول ما ابتدئ به رسول االله«: أا قالت) االله عنها
كان يخلو بغار و فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء،

زود يتو الليالي ذوات العدد قبل أن يترع إلى أهله" التعبد"هو و حراء، فيحنث فيه،
هو في غار حراء، فجاءه و لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق،

: قلت. اقرأ: فقال. فأخذني، فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني. اقرأ: الملك، فقال
: قلت. اقرأ: فقال. ما أنا بقارئ، فأخذني، فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني

اقْرَأْ : إلى أن يقرأ عليه قوله تعالى 2..فأخذني، فغطني الثالثة، ثم أرسلني. ئما أنا بقار

     .3رَبكَ الْأَكْرَمو اقْرَأْخَلَقَ الْإِنسَانَ من عَلَقٍبِاسمِ رَبكَ الَّذي خَلَقَ

                                           
 ). 3..1( : الضحى -1
 ) .بدون تاريخ( 67ص - المرجع السابق –الزرقاني محمد عبد العظيم  -2
 ). 3..1: ( العلق  -3
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بالرؤية المباشرة الله تعالى عند  يتهم الرسول " مونتجمري وات"و إذا كان 
يقر بترول الوحي بواسطة " جاك ريسلر"في غار حراء، فإن المستشرق  تلقيه الوحي

على «: ، فيقولذلك في حديثه عن بدء نزوله على محمد و ،)عليه السلام(جبريل 
مشارف الأربعين، قبل تلقيه الدعوة التي لا تقاوم، كان محمد يلوذ بالصمت أكثر 

شهر رمضان في غار حراء، هكذا بدأ يتوحد بنفسه . يستغرق في التأملو فأكثر،
هناك ذات ليلة من ليالي سنة و التأمل،و بالقرب من مكة، لكي يكرس نفيه هناك للصوم

   1.».م أوحى له جبريل بأنه رسول االله610

بالرغم من خوضه في حياة النبي قبل نزول الوحي في كتابه " جاك ريسلر"إن 
و على الرغم من ألوف «: له مع قوله؛ إلا أنه يتناقض في تحليل سابق " الحضارة العربية"

شهادات أكيدة حول سنواته  لا نملك أبداالكتب الموضوعة في هذا الموضوع، فإننا 
منه فليس من البحث العلمي الخوض في دراسة دون و 2.».حياته الرهاقيةو الأولى

على و لا أساس له من الصحة،" جاك ريسلر"فكل ما ذكره . الحقائقو امتلاك الدلائل
بدء (يكتبه المستشرقون حول موضوع و دارس أن لا ينساق وراء كل ما كتبهال

  . ، أو غيره)الوحي

ورقة بن "إلى ) رضي االله عنها(مع زوجه خديجة و أما أن ذهاب الرسول 

المعارف، فلا يمكن للعقل أن و على أخذه منه التعاليم" وات"دليل كما يزعم " نوفل
التسلسل الزمني للحوادث الواردة في القرآن ..و ورقةلم يعاصر بحيرة أ«يصدقه ذلك أنه 

، فنرى الإجابة قد وجدت من سؤال يسأله رسول االله ..الكريم، فأين بحيرة أو ورقة
فلو كان جزء منه من عندهم، ..يحدد موقفه منهاو جاء القرآن يشرحهاو في حينها،

                                           
 . 35ص - 1993 -باريس  -بيروت  -منشورات عويدات  -  3ط -خليل أحمد خليل : ترجمة -الحضارة العربية  - جاك ريسلر  - 1
 .34ص -نفسه المصدر - 2
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أسلوب مغاير، أي  من عنده لها تكلم ا النبيو لكانت الحوادث التي جرت بعدهم،
   1.».هذا ما لا نراه في القرآن قطعاو لكان في القرآن أسلوبان متغايران،

 و مهما كان بحيرة أو غيره كبير العقل،«: قائلا "أبو خليلشوقي "ثم يستطرد 
عبقريا فذا رهطا، فلن يعرف أو يعرف غيره حوادث جرت بعد و صاحب نظر ثاقب،و

اليهود، ت لا تتوافق وعقيدة المسيحيين وفي القرآن آياكما أن ! وفاته بعشرات السنين
من الأمثلة على ذلك قوله تعالى في محكم و 2.»بحيرة أو ورقة؟ فكيف يعلمها الرسول 

  :تتريله

 وَمَا وَمَا قَتَلُوه ولَ اللَّهيَمَ رَسنَ مَريسَى ابا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عإِن هِملوَقَو

وَلَك وهلْمٍ إِلَّا صَلَبع نم بِه ممَا لَه هنم ي شَكلَف يهتَلَفُوا فينَ اخوَإِنَّ الَّذ مهَ لَهبش ن

   .3اتبَاعَ الظَّن وَمَا قَتَلُوه يَقينا

 َيذُونِي وَأُمخاسِ اتلنتَ قُلْتَ ليَمَ أَأَننَ مَريسَى ابيَا ع نِ وَإِذْ قَالَ اللَّهإِلَهَي

 فَقَد هقُلْت تإِنْ كُن ي بِحَقسَ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيحَانَكَ مَا يَكُونُ لبقَالَ س اللَّه وند نم

  .4عَلمتَه تَعلَم مَا في نَفْسِي وَلَا أَعلَم مَا في نَفْسِكَ إِنكَ أَنتَ عَلَّام الْغيوبِ

         َكَف يَا بَنِي لَقَد يَمَ وَقَالَ الْمَسِيحمَر ناب وَ الْمَسِيحينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هرَ الَّذ

وَمَأْوَاه إِسرَائيلَ اعبدوا اللَّهَ رَبي وَرَبكُم إِنه مَن يشرِك بِاللَّه فَقَد حَرمَ اللَّه عَلَيه الْجَنةَ 

لظَّالوَمَا ل ارصَارٍالنأَن نينَ مم.5  

                                           
  .28ص - 1980 - سوريا  -دمشق  - دار الفكر  -  1ط - الإسلام في قفص الاام  -شوقي أبو خليل  -1
 .28ص -المرجع نفسه  -2
 .157: النساء -3
 .116: المائدة -4
 .72: المائدة -5
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 قًاصَدم كُمإِلَي ولُ اللَّهي رَسيلَ إِنرَائيَمَ يَا بَنِي إِسمَر نيسَى ابوَإِذْ قَالَ ع

مَدأَح همي اسدبَع ني مولٍ يَأْتا بِرَسربَشوَم رَاةونَ التم نَ يَدَيمَا بَيل.1  

 ودالْيَه وا بِمَا قَالُواوَقَالَتنوَلُع يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتمَغ اللَّه يَد.2 

 افَارلُ أَسممَارِ يَحلُوهَا كَمَثَلِ الْحميَح لَم رَاةَ ثُمولُوا التمينَ حمَثَلُ الَّذ

  .3هدي الْقَومَ الظَّالمينَبِئْسَ مَثَلُ الْقَومِ الَّذينَ كَذَّبوا بِآَيَات اللَّه وَاللَّه لَا يَ

  

  

  

  

  

  

  
    

                                           
 .6: الصف -1
 .64: المائدة -2
 .5: الجمعة -3
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אא:אאאאא

لقد سعى المستشرقون جاهدين إلى ربط الوحي الإلهي الذي نزل على العربي 
ذلك ـ كما يزعمون ـ بعد أن جمع ما جمع من و بإبداعه الشخصي، الأمي محمد 

  . التعاليم الدينية من أوساط مختلفة مسيحية كانت أو يهوديةو المعارف

يذهب في تفسيره للوحي  GOLDZIHER (E)" جولدزيهر"فهذا المستشرق  
تعاليم و معارف على أنه خلاصة اتصالات سابقة، كان قد استقى منها الرسول 

راقه في التأمل، استغو انعزالهو بفضل انطوائهو اليهودية،و متأصلة في العقيدتين المسيحية
 غيرهم، من عاداتو اتسعت أفكاره الدينية، لينقلب ا على كل ما كان يمارسه قومه

   1.تقاليد وثنية منكرةو

، فإنه ينهج المنهج نفسه Jaques RISLER " جاك ريسلر"و هذا المستشرق 
فها هو .  علاقته بشخص النبي و في تفسيره الوحي،" جولدزيهر"الذي اعتمده 

و لما بلغ سن الرشد، عرف النبي كيف «: ، فيقول"الحضارة العربية"في مؤلفه يتحدث 
العقل التأملي، ) سلم و صلى االله عليه( كان محمد . يصبح سيد نفسهو يسيطر على ذاته

 المثل، قد اهتم باكرا بالمسائل الدينية، فكان يحب التحاور مع المسيحيينو المأخوذ بالقيم
ثم  2.».الشعوذات الفاحشةو كانوا يرفضون العبادات الوثنيةاليهود الأحناف الذين و

إن هذا الولع بدراسة المسائل الأزلية الذي ألهب على الدوام العقول «: يستطرد قائلا
   3.».الحالمة، تطور  بشكل كبير لدى هذا الرجل الملهم

                                           
بدون (  6ص  -لبنان  -بيروت  -دار الرائد العربي  - يوسف موسى وآخرين : ترجمة -العقيدة والشريعة في الإسلام  -جولدزيهر  - 1

 ). تاريخ 
ص  - 1993 -باريس  -بيروت  -منشورات عويدات  -  1ط -خليل أحمد خليل : ترجمة -الحضارة العربية  - جاك ريسلر  - 2

35. 
 .35ص  - المصدر السابق ـ جاك ريسلر -3
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أمثاله من المستشرقين من أن مصدر الوحي و ،"جولدزيهر"فأما ما ذهب إليه 
 أفكار استقاها من نصارى أو يهود،و ، هو نتيجة لمعارفي أخبر به الرسول الذ
فلو كان مصدر الوحي ما ذكره . المعرفة الواسعةو خاصة منهم الذين اشتهروا بالعلمو

قد أوردنا أمثلة كثيرة و .هؤلاء المستشرقون، ما جاء فيه ما يناقض عقيدة كل من هؤلاء
نسبه إلى نفسه، وكيف و ، لكان افتخر بهمحمد  من ذلك، ولو كان الوحي من إبداع

أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم . ملوك البيان على مجاراتهو لا وقد عجز فرسان البلاغة
أن يعاتب نفسه إذا كان من  ، فكيف لمحمديحمل في بعض آياته عتابا للرسول 

  ! تأليفه؟

التي لم يكتشف و ية،وإضافة إلى كل ذلك، فإن القرآن يحمل من الحقائق العلم
العلم أسرارها إلا بعد مرور قرون من الدهر، فكيف لبشر أمي لا يملك أدنى وسائل 

على " جاك ريسلر"هذه شهادة للمستشرق و !عصره أن يتحدث عنها بدقة متناهية ؟
و كان مثل معظم ..لا كبيراو لم يكن محمد صغيرا«: ؛ إذ يقول إمكانيات الرسول
  1.».لا الكتابةو د القراءةرجال قبيلته لا يجي

في  R (  BLACHER (" رجيس بلاشير"و مما يؤكد ما ذهبنا إليه أيضا قول 
قدرة المخلوق الذي و فثمة هوة بين جوهر هذه الرسالة الإلهي،«: حق هذا الوحي

السلام لا يبدو في القرآن و إن محمدا عليه الصلاة«: قولهو 2.».مداهو أوكلت إليه
   3.».عليه بمواهب تترهه عن الصفات الإنسانيةإطلاقا منعما 

                                           
 . 35ص -المصدر نفسه  -1
 . 212ص  - 1986 - تونس  - الدار التونسية للنشر  -الأول  الجزء -إبراهيم الكيلاني : ترجمة-تاريخ الأدب العربي- رجيس بلاشير -2
 .211ص  -  المصدر نفسه - -3
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تؤكد نبوة ) الإنجيلو التوراة(و قد وردت بشارات في العهدين القديم الجديد 
نحن نورد مثلا ما جاء في الإصحاح الثامن عشر من و .ما جاء من الوحيو ،محمد 

أجعل و ك،أقيم لهم من إخوم مثل) 18(قد أحسنوا فيما تكلموا «: يقول. سفر التثنية
يكون الإنسان الذي لايسمع و )19(كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به 

يطغى، فيتكلم باسمي  أما النبي الذيو ) 20(لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه 
  1.».كلاما لم أوصيه أن يتكلم به، أو الذي يتكلم باسمي آلهة أخرى، فيموت ذلك النبي

، فظاهر لأنه أما انطباقها على محمد«: "أحمد زكي"ل و عن هذه البشارة يقو
بفتح السين، فلا "  من وسط إخوم"ثم على رواية . من بني إسماعيل إخوة بني إسرائيل

قد ذكر ذلك و 2.».أصحابهو شرفا باعتراف عدوهو من أوسط العرب نسبا شك أنه 
   .3الْمؤمنِينَ إِذْ بَعَثَ فيهِم رَسولًا من أَنفُسِهِملَقَد مَن اللَّه عَلَى : في قوله تعالى

بفتح " من أنفسهم"و في قراءة «: أيضا "أحمد زكي"و عن هذه الآية يقول 
أجعل كلامي "في القول و من أفضل العرب، لقد كان الرسول و الفاء بمعنى أفضلهم،

لا يصدق على يوشع، لانتفاء كلا و هو ما ..إشارة إلى أمية النبي المبشر به" في فمه
الَّذينَ يَتبِعونَ : في قوله) البشارة(قد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة و 4.».الأمرين

 مهرجِيلِ يَأْموَالْإِن رَاةوي التف مدَهنا عوبمَكْت ونَهي يَجِدالَّذ يالْأُم بِيولَ النسالر

   .5نهَاهم عَنِ الْمنكَربِالْمَعروف وَيَ

                                           
 ).309 -  308(ص  - سفر التثنية  - الإصحاح الثامن عشر  - -1
 .26ص  - 2004 -مصر  -الحكم و مكتبة العلوم -  1ط - التوراة و في الإنجيل) ص(محمد رسول االله  - أحمد زكي  -2
 .164:  آل عمران -3
 .28ص  - المرجع السابق  - أحمد زكي  -4
 .157: الأعراف -5
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إن «: "الزرقاني"، فيقول و أما فيما يخص أن يكون الوحي مصدره الرسول
دخل عليهم عن و القرآن لم يأت الناس من الخلف، بل جاءهم من أوسع الأبواب،

هي و تحداهم من الناحية التي نبغوا فيهاو .البيانو طريق العرب الخلصاء ذوي اللسان
   1.»..م، تلك الصناعة البيانية التي وقفوا مواهبهم فيها حيامصناعة الكلا

، لأمكن هؤلاء العرب و لو كان مصدره نفس محمد «: ثم يستطرد قائلا
و لو كان من صناعة ..البارزين في البيان أن يعرفوا أنه كلامه بما أوتوا من ملكة النقد

 د خرست ألسنتهم،إنشائه كما يزعم أولئك الخراصون، فما بالك قو محمد 
   2.».خشعت أصوات الأجيال كلها من بعدهمو

كان العقل التأملي  ، من أن الرسول "جاك ريسلر"و أما فيما ذهب إليه 
إلهاميا لم يكن فيه و للنبوة فطريا فإن االله جعل استعداد محمد «المثل و المأخوذ بالقيم

يرو عنه أنه كان أنه لم و لا نفسي،و لا بعمل لسانيو شيء من كسبه بعلم،
   3.».يرجوها

بالمسائل الدينية كان باكرا، وذلك من خلال اتصالاته  وأما أن اهتمام الرسول 
فهذا ". جاك ريسلر"مع المسيحيين واليهود، الذين يشتركون معه في بغض الوثنية كما يزعم 

عايشهم  ما لم يذكره حتى الذين ترعرع بينهم، ولو حدث ذلك لكان أعداؤه من قبيلته ممن
و لم ..«": رجيس بلاشير"يقول . وهذا ما لم يذكر. فترة طويلة، السباقين لاامه بذلك

وإذا عجز أهل البلاغة وملوك البيان  4.»..يكن محمد رغم ذلك، صاحب بيان ولا شاعرا
  ! ، ولغيره من الأعاجم ذلك؟على مجاراة الوحي، فكيف لمحمد

                                           
 ).بدون تاريخ (  62ص  -لبنان  - بيروت  - دار الفكر  -الجزء الأول  -مناهل العرفان في علوم القرآن  -الزرقاني محمد عبد العظيم  -1
 .63ص  - المرجع نفسه -2
 .  131ص  - -ه  1352 - الجزائر   -دار الكتب  -الوحي المحمدي  -محمد رشيد رضا  -3
 . 211ص - 1986 -تونس  -الدار التونسية للنشر  - الجزء الأول  -إبراهيم  الكيلاني  : ترجمة - تاريخ الأدب العربي - رجيس بلاشير  -4
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و أما استعداد «": رضا محمد رشيد"ول للوثنية يق وفيما تعلق ببغض الرسول 
بين كل ما حيل بينها و الرسول للنبوة والرسالة، عبارة عن جعل روحه الكريمة صقيلة،

العادات المنكرة  إلى أن تجلى فيها و الأعمال الوراثيةو في العالم من التقاليد الدينية،
المطلق الذي كان يرسل به أبلغ مبانيه، لتجديد دين االله و الوحي الإلهي بأكمل معانيه

   1.».استعدادهمو رسله إلى أقوامهم خاصة، بما يناسب حالهم

و لكن الأمر لم يجر على سنته، بل بغضت إليه الوثنية من «: ثم يستطرد قائلا
قد هدى االله نبيه إلى ما و مبدأ عمره، فعاجلته طهارة العقيدة  كما بادره حسن الخليقة،

   2.».ئه لرسالتهكانت تتلمسه بصيرة باصطفا
  

                                           
 . 133ص  -المرجع السابق  -محمد رشيد رضا  -1
 ). 133...  131( ص  -المرجع نفسه  -2
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אא:אאאאא

ليس لهذا الرسول و ،إن الوحي الإلهي هو كل ما أنزل االله به على نبيه محمد 
في و نظمه،و كلام االله المعجز للخلق في أسلوبه«فيه إلا التبليغ وإرشاد الناس إليه، فهو 

 كشف الحجب عن الغيوب الماضية فيعلومه وحكمه، وفي تأثير هدايته، و
العرب بإعجازه، وحكى   وقد تحدى محمد رسول االله النبي العربي الأمي ..المستقبلةو

لهم عن ربه القطع بعجزهم عن الإتيان بسورة من مثله، فظهر عجزهم على شدة 
نقل جميع المسلمين هذا التحدي إلى و اجتثاث نبتته،و حرص بلغائهم على إبطال دعوته،

   1.».جميع الأمم، فظهر عجزها أيضا

إذا كان علماء التربية في العصور ..«: "الزرقاني" وعن السنة النبوية يقول
ألوان و التربية الاستعانة بوسائل الإيضاح،و الحديثة  قد عدوا من الحكمة في التعليم

يولد من قبل أن و النبي الأمي، كان من قبل أربعة عشرة قرنا، التشويق، فإن محمدا 
 علم التربية وعلم النفس، كان هو المعلم الأول في رعاية تلك الوسائل الموضحة،

امتلأت صدور و تيك المشوقات الرائعة، حتى تفتحت قلوب سامعيه للهداية،اهو
  2.».الحرفو أصحابه بتعاليمه، كأنما كتبت فيها كتابا بالكلمة

 ؟، فيقولمن الرسول و أما أن السنة النبوية هي من الوحي، أم أا اجتهاد

يصقلها لسان نزل و ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه،«: مفصلا "الرافعي"
إن لم يكن و لكنها جاءت من سبيلهو عليه القرآن بحقائقه، فهي إن لم تكن من الوحي،

لها منه دليل، فقد كانت هي من دليله محكمة الفصول، حتى ليس فيها عروة مفصولة، 

                                           
 . 17ص -  2001 -لبنان  - بيروت  - دار الكتاب العربي  -  3ط - البلاغة النبوية و إعجاز القرآن  -مصطفى صادق الرافعي  -1
  .)بدون تاريخ(  211ص -لبنان  - بيروت  -دار الفكر  -الجزء الأول -مناهل العرفان في علوم القرآن  -الزرقاني محمد عبد العظيم  -2
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إفادا نبض كأنما هي في اختصارها و. مفضولة الفضول، حتى ليس فيها كلمةمحذوفة 
    .«.1إجادا مظهر من خواطره و إنما هي في سموهاو قلب يتكلم،

السنة النبوية و وأما أن يدعي بعض المتنكرين لهذا الدين أن كلا من الوحي
جل و االله عزقد حذر و .، فذلك ادعاء باطل من أساسههو محمد و مصدره واحد،

وَمَن أَظْلَم ممنِ افْتَرَى عَلَى : قال تعالى. من الكذب عليه، أو الافتراء على رسوله

اللَّه كَذبا أَو قَالَ أُوحيَ إِلَي وَلَم يوحَ إِلَيه شَيءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مثْلَ مَا أَنزَلَ 

اللَّه.2 نقرأ حديثا للرسول و، ستون اجتمع في روايته اثنان و متواتر،و مشهورهو و
من كذب علي «: السلامو يقول فيه عليه الصلاة. صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة

   3.».متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار

إن أسلوب «: ، فهو يفند الشبهة السالفة الذكر قائلا"أبو خليلشوقي "و أما 
لو رجعنا إلى كتب الأحاديث التي و ،ب كلام محمد القرآن يخالف مخالفة تامة أسلو

التغاير الظاهر في كل و قارناها بالقرآن، لرأينا الفرق الواضحو ،جمعت أقوال محمد 
تتجلى فيه لغة المحادثة  في الموضوعات، فحديث محمد و شيء، في أسلوب التعبير،

بخلاف . لعرب كافةمعناها المألوف لدى او الخطابة في صورهاو التعليمو التفهمو
   4.».أسلوب القرآن الذي لا يعرف له شبيه في أساليب العرب

يستشعر القارئ في فطرته عند قراءة « : ثم يقدم الباحث دليلا عقليا، فيقول
بخلاف . الضعف أمام االلهو المهابة،و ذاتية تعتريها الخشية،و كتب الأحاديث بشرية،

                                           
 .  279ص -المرجع السابق  -مصطفى صادق الرافعي  -1
 .94: الأنعام -2
 ).بدون تاريخ( 220ص  -لبنان  - بيروت  - دار الفكر  -الجزء الأول  - مناهل العرفان في علوم القرآن  -الزر قاني محمد عبد العظيم  -3
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آياته ذاتية جبارة حكيمة، خالقة بارئة مصورة القرآن الذي يتراءى للقارئ من خلال 
   1.».رحيمة، لا تضعف حتى في مواطن الضعف

إنه من المتعذر على الشخص الواحد أن يكون له في بيانه «: و يستطرد قائلا
. لا تعلمو أمي، ما درس و محمد ..أسلوبان يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا جذريا

فأقر بعظمة هذا التشريع ! المتكامل دون أي تناقض؟ فهل يعقل أنه أتى ذا التشريع
غير المسلم، حتى أصبح مصدرا من مصادر التشريع في و البعيد المسلمو القريب
  2.»!هل يمكن لهذا الكتاب أن يكون من عنده ؟..أوروبا

نفسه ى عن تدوين الحديث حتى لا يختلط منه شيء مع  ثم إن الرسول  
في هذا  يقول الرسول . هو كلام االلهو د على خدمة الأهمحتى تتوحد الجهوو الوحي،
حدثوا عني فلا و من كتب عني غير القرآن،    فليمحه،و لا تكتبوا عني،«: الشأن
في صحيحه " مسلم"رواه . ».من كذب عني متعمدا، فليتبوأ مقعده من النارو حرج،

  3".أبي مسعود الخذري"عن 

 أحاديث الرسول و القرآن الكريم لقد سعى المسلمون حثيثا للتفرقة بين
السنة النبوية، فكان  و ذلك دفعا لكل لبس قد يستغله المتربصون ذا الدينو مبكرا،

القديم هو و أفعالو من أقوال اصطلاحا على ما ورد عن الرسول " الحديث"
". كلام االله" مصطلح " كتاب االله "على  "عبد االله بن مسعود"لذلك أطلق و ".القرآن"
عبد "رأى الباحثون ذلك ورعا منه، فكان قول و ع أن الحديث روي بالمصطلح الأول،م

                                           
 .20ص -  السابقالمرجع  ـ شوقي أبو خليل -1
 ).21- 20(ص -نفسه المرجع   -2
 .صحيح: ـالدرجة 3004: مسلم ـ صحيح مسلم ـ الصفحة -3
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 الهدي، فأحسن الكلام كلام االله،و الكلام: إنما هما اثنان«: هكذا " االله بن مسعود
   .«.1أحسن الهدي هدي محمد و

أن و بالمعاني، و أما قول بعض المستشرقين بأن الوحي كان يترل على محمد
 ،)عليه السلام(قولهم أن اللفظ لجبريل و عبر عنها بألفاظه الخاصة بلغة العرب،الرسول 

فكل هذه الإدعاءات باطلة ذلك أن الوحي الإلهي المترل على هذا . عنه نقله محمد و
لا و ليس لهذا الرسولو هو دليل مصدره الإلهي،و معنى،و الرسول الأمي معجز لفظا

القرآن الكريم كلام «: في هذا الشأن "الصابوني"يقول . لجبريل فيه إلا التبليغ عن رما
 ،)عليه السلام(لا دخل لجبريلو .هما من عند االله) المعنىو اللفظ(معنى ذلك أنو االله لفظا

 فأما السنة، فإا بوحي كذلك من االله،. جلو فيه سوى التبليغ عن االله عز لا لمحمدو
مَا يَنطق عَنِ و :ن االله تعالى يقولالمعنى من عند االله، لأو لكن اللفظ للرسولو

من هنا جاز رواية السنة بالمعنى بخلاف و .2إِنْ هوَ إِلَّا وَحي يوحَىالْهَوَى
   3.».القرآن

قد علمنا أنه لم يتحداهم ..«: فهو يفند هذه الشبهة بقوله  ،"الباقلاني"و أما 
غيره من الفصحاء، بقدر ما بين بين كلام و القدر الذي بينهو فصاحته،و إلى مثل قوله

قد بينا و ذلك مما لا يقع به الإعجاز،و كلام الخطيبين في الفصاحة،و شعر الشاعريين
بين نظم القرآن، تبين من البون بينها و كلامه المنثور،و رسائلهو هذا إذا وازنا بين خطبه

 لام النبي و لا معنى لقول من ادعى ك..كلام الناسو جلو مثل ما بين كلام االله عز
  4.».إن كان دون القرآن في الإعجازو معجز،

                                           
 .  46: رقم الحديث  - 1953 -دار إحياء الكتب العربي  -محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق -مجلدان  - السنن  -ابن ماجه أبو عبد االله  -1
 ). 4 -  3: ( النجم -2
 ).47- 46(ص - 2004 -بيروت  - صيدا  -المكتبة العصرية  - التبيان في علوم القرآن  - الصابوني محمد علي  -3
 . 317ص -  1991 - لبنان  -بيروت  -دار الجيل  - 1ط - إعجاز القرآن  -الباقلاني أبو بكر  -4
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قد اعتبرها بعض و تعتبر مادة نزول القرآن من أهم مباحث علوم القرآن،
الإيمان بإلهية القرآن الباحثين أهمها جميعا ؛ إذ أن الإحاطة بجزئيات هذه المادة هو أساس 

 .1في نفس الوقت حجة دامغة على صدق نبوة الرسول العربي الأمي محمدو الكريم،
وَبِالْحَق : قد ورد ذكر الإنزال في مواضع كثيرة من القرآن الكريم مثل قوله تعالىو

   .2وَنَذيراأَنزَلْنَاه وَبِالْحَق نَزَلَ وَمَا أَرسَلْنَاكَ إِلَّا مبَشرا 

غير أن معنى الإنزال في القرآن الكريم لا يؤخذ في معناه اللغوي ـ الذي هو 
يقول . إنزال شيء من علو إلى سفل ـ لأن ذلك لا يليق بمقام هذا الكتاب الشريف

و القرآن ليس جسما حتى يحل في مكان، أو ينحدر من ..«: في هذا الشأن "الزرقاني"
ا به الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الغيبية الأزلية، أم أردنا به علو إلى سفل، سواء أردن

علمت به من تتره الصفة القديمة نفس الكلمات، أم أردنا به اللفظ المعجز ؛ لما 
لما تعرفه من أن و أعراض الحوادث،و هو الكلمات الغيبية عن الحوادثو متعلقها،و

   3.».كما يقولون الألفاظ أعراض سيالة تنقضي بمجرد النطق ا،

فإنزاله هو الإعلام ..«": الزرقاني"فما هو المعنى الحقيقي المراد بالتتريل؟ يقول 
في بيت العزة من و به بواسطة ما يدل عليه من نقوش بالنسبة لإنزاله في اللوح المحفوظ،

بواسطة ما يدل عليه من الألفاظ الحقيقية بالنسبة لإنزاله على قلب و السماء الدنيا،
المعنى اازي هي اللزوم ؛ لأن إنزال شيء إلى شيء و العلاقة بين المعنى الحقيقيو ،لنبيا

يستلزم إعلام من يطلع عليه و يستلزم إعلام من أنزل إليه ذلك الشيء به إن كان عاقلا،
  : قد ذكر ذلك في قوله تعالىو 4.».إذن فااز مرسلو من الخلق به مطلقا،

                                           
 ) .  بدون تاريخ(30ص -لبنان  - بيروت  - دار الفكر  -الجزء الأول  - مناهل العرفان في علوم القرآن  -الزرقاني محمد عبد العظيم  - 1
 .105:الإسراء - 2
 .31ص - نفسهالمرجع  -الزرقاني محمد عبد العظيم  - 3
 .31ص - نفسه - 4
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 تَابِ حمبِينِوَالْكلُونَ الْمقتَع ا لَعَلَّكُما عَرَبِيآَنقُر ا جَعَلْنَاهتَابِ إِنالْك ي أُمف هوَإِن

 يميٌّ حَكنَا لَعَللَدَي.1     

نوجزها و .أجمع جل الفقهاء على أن القرآن الكريم قد تم في إنزالات ثلاثو     
  :كما يأتي

بَلْ هوَ قُرآَنٌ : لمحفوظ كما دل عليه قوله تعالىتم إلى اللوح او :الإنزال الأول

مَجِيدفُوظحٍ مَحي لَوف.2 ا هذا الإنزالو لا توقيته إلا االله و لا يعلم الكيفية التي تم
  .وسع علمه كل شيء

ذلك ما دل عليه قوله     و قد تم إلى بيت العزة في السماء الدنيا،و :الإنزال الثاني
إِنا أَنزَلْنَاه في : قولهو ،3إِنا أَنزَلْنَاه في لَيلَة مبَارَكَة إِنا كُنا منذرِينَ: تعالىو سبحانه

   .5شَهر رَمَضَانَ الَّذي أُنزِلَ فيه الْقُرآَنُ: قوله أيضاو ،4لَيلَة الْقَدرِ

القرآن الكريم على هو آخر الإنزالات ؛ إذ بفضل نزول و :الإنزال الثالث  
، تبددت ظلمات )عليه السلام(بوساطة أمين الوحي جبريل قلب النبي العربي محمد

نَزَلَ بِه الروح : مما يدل على ذلك قوله تعالىو .شعت أنوار الهداية في العالم و الجهل،

ينرِينَالْأَمذننَ الْمتَكُونَ معَلَى قَلْبِكَ ل عَرَبِي سَانبِينٍبِلم.6  
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إذا كان ما ذكرناه مسلما به عند عقيدة المسلمين، فكيف كانت نظرة و     
يقول . المستشرقين إلى نزول القرآن الكريم باعتباره آخر الكتب السماوية المترلة

تتميز نظرة المستشرقين، في أغلبيتهم إلى الإعجاز بطابعها «":  سليمان عشراتي"
النقدي، تحكمهم في ذلك الروح اللائكية المنافية للإيمان بالغيب، فهم يعتبرون الكتب 
المترلة تراثا إنسانيا أنثروبولوجيا، أهميته الأساسية تعزى إلى ما يمثله من رصيد فكري، 

ان في حقبة ما، ضمن مساره الحضاري روحي وتاريخي ومعرفي، حققه الإنسو
    1.»..من هذا المنظور قوموهو ذا الاعتبار تناولوا القرآن،..الكوني

إن المستشرقين في أغلب كتابام عن نزول القرآن الكريم لا يؤمنون بإلهية         
التتريل، بل جاءت دراسام محاولة لإثبات ما زعموا أنه من تأليف الرسول العربي 

و تذهب ..«: يقول B (  CARL ( "كارل بروكلمان"فهذا المستشرق . مي محمدالأ
النصارى، أما في مكة نفسها فلعله و الروايات إلى أنه اتصل في رحلاته ببعض اليهود

مع و. الإنجيل هزيلة إلى حد بعيدو اتصل بجماعات من النصارى كانت معرفتهم بالتوراة
يملك عليه نفسه، فيتجلى له فراغ الآلهة و بهالأيام أخذ الإيمان باالله يعمر قل

  2.»..الأخرى

، فهو في تناوله لمسألة نزول JAQUES RISLER " جاك ريسلر"أما المستشرق و     
هو بذلك يعلن صراحة و القرآن الكريم يشير إلى نظرة المسلمين إلى هذا الكتاب الرباني،

و مما يستحق التشديد هو أن ..« :يقول. عن نظرة أخرى لا تؤمن بإلهية القرآن الكريم
، فهو كلام االله، الإمام المعصوم، قلب الدين، "غير مخلوق"القرآن في نظر المسلمين 

                                           
 .32ص - 1998 -الجزائر  -ديوان المطبوعات الجامعية  - 3ط -الخطاب القرآني  -عشراتي سليمان  -1
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القاعدة الوحيدة للحياة و خلاصة كل علم، مصدر كل سلطة  أساس كل إدارة،
   1.».القضائية

المستشرقين المتعصبين ما يردده أغلب و ،"جاك ريسلر"فأما ما ذكره المستشرق         
تجاه الدين الإسلامي في دراسام، من أن القرآن الكريم ليس كتابا مترلا من عند االله 

، بل هو من تأليف هذا الرسول بفضل ما استقاه من معارف على الرسول محمد
لو و. ذا ادعاء باطل من أساسههناك، فهو مسيحية ويهودية خلال رحلاته المتعددة هنا

عون به صحيحا، فكيف يفسرون ما جاء في هذا الكتاب الرباني من علوم كان ما يد
لا يزال العلم الحديث حائرا في و أذهلت دقتها علماء عصرنا،و شتى لم يعرفها عصره،

  أسرار بعضها؟ 

رفض الخضوع إلى الحقائق، قد استحوذ على قلوب هذا الصنف و إن الجهل
هو من العلماء والباحثين و MAURICE (B) "موريس بوكاي"يقول . من المستشرقين

و من الثابت فعلا أن في فترة تتريل ..«: الغرب الذين أذعنوا لحقائق هذا الكتاب الرباني
، كانت م622 بعد عام الهجرةو القرآن، أي تلك التي تمتد على عشرين عاما تقريبا قبل

الإسلامية المعارف العلمية في مرحلة ركود منذ عدة قرون، كما أن عصر الحضارة 
   2.».النشط مع الازدهار العلمي الذي واكبها كان لاحقا لنهاية تتريل القرآن

الدنيوية، هو الذي و إن الجهل وحده ذه المعطيات الدينية«: ثم يستطرد قائلا
الذي يقول إنه و يسمح بتقديم الاقتراح الغريب الذي سمعت بعضهم يصوغونه أحيانا،

                                           
 . 38ص  - 1993 -باريس  -بيروت  -منشورات عويدات  -  1ط -خليل أحمد خليل : ترجمة -الحضارة العربية  -جاك ريسلر  -1
 .145ص - 1977 -لبنان  - دار المعارف  - 4ط -دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة  -موريس بوكاي  -2
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ت صفة علمية مثيرة للدهشة، فسبب ذلك هو تقدم إذا كان في القرآن دعاوى ذا
   1.».بالتالي قد استلهم دراسام أن محمداو العلماء العرب على عصرهم،

لو و إن من يعرف،«: الافتراءات يقول الباحث نفسهو وعن هذه الدعاوى
 العلمي في العالم العربيو معرفة أيضا أن عصر الازدهار الثقافيو يسيرا  تاريخ الإسلام،

. لن يسمح لنفسه بإقامة مثل هذه الدعاوى الوهميةو ،في القرون الوسطى لا حق لمحمد
خاصة أن معظم الأمور العلمية الموحى ا، أو المصاغة و فلا محل لأفكار من هذا النوع،

   2.».بشكل بين تماما في القرآن لم تتلق التأييد إلا في العصر الحديث

فهل كان أحد من البشر ..«: الشبهة نفسها قائلا "عبد العظيم المطعني"و يفند 
في عصر نزول القرآن، أو قبله، أو بعده إلى زمن قريب يستطيع أن يتحدث حديث 

يستمر صدقها و الصادق الواثق عن تلك الظواهر في تلك العصور ؛ ثم تصدق تقريراته،
لوصول إلى إن المفهوم البشري لعاجز كل العجز عن ا! العملياتو أمام كل التجارب

فهل كان . هو الآن ما يزال عاجزا عن إدراك الكثير منهاو استلهام تلـك الحقائق،
    3.»!معزولا عن الوحي أن يقرر تلك الحقائق منذ ذلك الزمن؟ بمقدور محمد

ليس وحيا مترلا من و اليهودية،و أما أن القرآن مقتبس من الديانتين المسيحيةو        
قد أجرى جملة من المقارنات بين نصوص " عبد العظيم المطعني" جل، فإنو عند االله عز
ها هو يخرج باستنتاج و نصوص من الإنجيل، مع ما جاء في القرآن الكريم،و من التوراة

بين القرآن، إلا وهي دليل و و مع هذا فما من مقارنة تجري بين التوراة..«: هام، فيقول

                                           
 .146ص - المصدر السابق ـ موريس بوكاي -1
 .146ص -نفسه المصدر  -2
 . 584ص -  1992 - دار الوفاء  -  2ط - الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي  - المطعني عبد العظيم  -3
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اب سابق عليه، فالقرآن وحي أمين جديد على نفي أن يكون القرآن مقتبسا من كت
   .«.1حفظ كلمات االله كما أنزلت على خاتم النبيين

كل إن مقاصد القرآن وتوجيهاته و«: ويقول في موضع آخر من الكتاب نفسه      
هذا . فاقد الشيء لا يعطيهو .لا في الإنجيل منها شيء يذكرو محتوياته، ليس في التوراة

نقل، فقد ظلم و علمو لم يخضع لموازين الحق من عقلمن و العلم،و هو حكم العقل
هو المراد و 2.»..ماله من االله من عاصمو الهلكة،و أوردها موارد الضياعو نفسه،

و أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من «: جلو بالهيمنة في قوله عز
أهواءهم عما جاءك من لا تتبع و مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل االلهو الكتاب

إذا كانت هذه نظرة المستشرقين إلى مسألة نزول القرآن الكريم، فكيف و 3.»الحق
  أرخ هؤلاء لهذا الترول؟
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אא:אאאא

ذلك عندما و لقد بذل المسلمون جهدا عظيما ستظل الأجيال المسلمة تذكره،  
حتى أم لم تسلم . الأشخاصو المكانو زول القرآن الكريم في الزمانأقدموا على تتبع ن

 الزمان: ضبطوا نزولها من جهات ثلاثو من سعيهم هذا آية من هذا الكتاب الرباني إلا
هو رسم المسار الصحيح و الدافع في ذلك عظيم،و .المكان والمناسبة التي نزلت فيهاو

الشرائع المتعلقة ونقل بأمانة تلك الأحكام و والدقيق لمراحل تطور الدعوة الإسلامية،
. إلى العالمينو بترول كل جزء من أجزاء القرآن الكريم إلى الأجيال المسلمة اللاحقة ؛ بل

  .1تَبَارَكَ الَّذي نَزلَ الْفُرقَانَ عَلَى عَبده ليَكُونَ للْعَالَمينَ نَذيرا: تعالىو لقوله سبحانه

قد جمع تلك الآراء و العلماء المسلمين في كيفية تأريخ الترول،وقد تنوعت آراء 
اعلم أن للناس في ذلك «: ؛ إذ يقول" البرهان في علوم القرآن"في مؤلفه " الزركشي"

 الثاني ـو .المدني ما نزل بالمدينةو أحدهما أن المكي ما نزل بمكة،:ثلاثة اصطلاحات
المدني ما نزل بعد و إن كان بالمدينة،و هو المشهور ـ أن المكي ما نزل قبل الهجرة،و

المدني ما وقع و أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة،: الثالثو .إن كان بمكةو الهجرة،
الآتي ؛ لأن الغالب على أهل مكة  "ابن مسعود"عليه يحمل قول و خطابا لأهل المدينة ؛
كان الغالب على و إن كان غيرهم داخلا فيهم،و ،)يا أيها الناس(الكفر، فخوطبوا بـ

إن كان غيرهم داخلا و ،)يا أيها الذين آمنوا(أهل المدينة الإيمان، فخوطبوا بـ
  2.».فيهم

  

                                           
 .1: الفرقان -1
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إن المستشرقين في محاولام التأريخ لترول القرآن الكريم، قد نظروا إلى هذا 
لذلك كان ترتيبهم لأجزائه على أساس و .الكتاب الرباني على أنه كتاب تاريخ

غيرها من جهة و الدينية،و على أساس الموضوعات السياسيةو ،الأسلوب من جهة
  .أخرى

يتحدث عن هذا الترتيب،   R (  BLACHER ( "بلاشير"فهذا المستشرق 
نخبة من علماء الإسلاميات الألمان، قد نجحوا في تحديد و "نولدكه"لكن ..«: فيقول

تاريخ " طريقة أخرى للبحث، بفضل معالجتهم الجديدة للمسألة بكاملها في
لقد تنازل هؤلاء العلماء عن مطمحهم للاهتداء إلى تسلسل النصوص القرآنية "..القرآن

لا لبس فيه، فنجحوا في إعادة جمع النصوص وفقا لمراحل متعاقبة، حددوها بحسب 
الدينية الموسعة في القرآن من جهة و بحسب الموضوعات السياسيةو الأسلوب من جهة،

   1.».أخرى

التي اعتمدها هؤلاء المستشرقون في تصنيفام تلك، فيقول وعن المعايير 
: أما المعايير المعتمدة في إخراج هذا التوزيع، فهي على أنواع ثلاثة..«: المستشرق نفسه

ء بمظهر الآيات من حيث الإيجاز الأولى ذات طابع أسلوبي، وتم قبل كل شي
مواقف محمد من معارضيه، أو  الثانية تتعلق بالأوضاع الخاصة التي حددتو .الإسهابو

أدت به إلى اتخاذها، والأخيرة تم خاصة بالنصوص العضوية، التي تكون مجموعة 
 العلاقات مع الوثنيينو يلتمس منها تحديد الشعائر والمحرمات الغذائية، والحق الخاص

                                           
 -  1974 - بيروت  -دار الكتاب اللبناني  - 1ط -محمد علي الزغبي : تحقيق - رضا سعادة : ترجمة - القرآن  - رجيس بلاشير  -1
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إلى هذه التصنيفات الثلاث " نولدكه"قد أضاف المستشرق و 1.».اليهودو المسيحيينو
   2.هو بيان القرآن المدنيو نيفا رابعا،تص

أشاد به العديد من و ،"بلاشير"إن هذا الترتيب الذي يشيد به المستشرق 
على رأسهم و جماعة من العلماء الألمان،و "نولدكه"الذي أقدم عليه و المستشرقين،

فتح مجالا واسعا أمام و قد ظهرت عنه نتائج خطيرة على علم الإسلاميات،" شفالي"
الذين علقوا آمالهم على هذه النتائج التي و ن المستشرقين المتعصبين لهذا الدين،طعو

عدم انسجام أجزائه مع تاريخ و أصبحت حججهم في القول بعدم صحة القرآن الكريم،
ثم إن . سواء من حيث الزمان أو المكان أو الموضوعات المعالجة فيه. الدعوة الإسلامية

التي هي ـ كما و د ترك جملة من النقاط الغامضة،هذا الترتيب ـ حسب رأيهم ـ ق
و من ..«: "بلاشير"يقول . التفسيرو يزعمون دائما ـ في أمس الحاجة إلى التوضيح

المؤكد أن هذا الجمع الجديد للنصوص القرآنية، قد أبقى على الكثير من الحواشي 
  3.».العديد من النقاط القابلة للاعتراضو الغامضة،

آني الذي أقدمت عليه المدرسة الألمانية، قد أثبت بالمقابل لهؤلاء إن التصنيف القر
هي استحالة تصنيف أجزاء القرآن الكريم بكيفية أخرى غير تلك و العلماء حقيقة هامة،

ذلك أا السبيل الوحيد الذي يقود إلى تصنيف . التي جها العلماء المسلمون منذ قرون
 4.هو ما أجمعت عليه الروايات الصحيحةو .صحيح لهذا الكتاب الربانيو زمني دقيق

  .بين ذلك الذي جته المدرسة الألمانيةو لا مجال للمقارنة هنا بين التصنيف الإسلامي،و

                                           
 ).27 -  26(ص - المصدر السابق  - رجيس بلاشير  -1
 ).19 - 18(ص  -المصدر نفسه  -2
 .27ص -نفسه  -3
 .180ص - 1985 -لبنان  - بيروت  -دار العلم للملايين  -  16ط  -مباحث في علوم القرآن  - صبحي الصالح  -4



  نزول القرآن الكريمالمستشرقون و: الفصل الثاني    الباب الأول

41 
 

معايير يمكن من خلالها التمييز بين السور و لقد وضع العلماء المسلمون ضوابط
  :كما يأتي نحاول أن نوجزهاو .تحديد خصائص كل منهاو السور المدنية،و المكية

  :من ضوابطها نذكرو : السور المكية:  أولا   

  .كل سورة فيها سجدة، فهي مكية لا مدنية .1

كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة، فهي مكية سوى سورة  .2
  .البقرة

  1.كل سورة فيها قصة آدم وإبليس، فهي مكية سوى البقرة أيضا .3

لإيجاز، وحرارة التعبير، والتجانس والسور المكية في عمومها تمتاز بالقصر، وا .4
الصوتي، وفيها دعوة إلى الفضيلة، وإلى الأخلاق الحميدة، والمعاملة الطيبة 
للغير، كما أا تجادل الكفار في عقائدهم، وتدعو الناس إلى اجتناب 

   2.وثنيتهم

  :من ضوابطهاو :السور المدنية: ثانيا  

  .مدنيةالفرائض، فهي و كل سورة فيها الحدود .1

  . بيان لأحكامه، فهي مدنيةو كل سورة فيها إذن بالجهاد .2

                                           
بدون ( 138ص -لبنان  - بيروت  - دار الفكر  -الجزء الأول  - مناهل العرفان في علوم القرآن  -الزر قاني محمد عبد العظيم  -1
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كل سورة فيها ذكر للمنافقين، فهي مدنية ماعدا سورة العنكبوت التي آياا     .3
  1.العشر الأولى مدنية

الطول، لما يتناسب مع استعداد أهل المدينة و السور المدنية تتميز بالإطنابو. 4
 البيانو التوضيح، بخلاف أهل مكة أهل الفصاحةو ذلك بالشرحو العقلي،

مختلف و تتحدث عن دقائق التشريع،و الفطنة، كما أا تتميز بتفصيل الأحكام،و
 أنواع العباداتو الحقوق الشخصية،و الدولية،و الاجتماعيةو القوانين المدنية

 النصارى إلى الإسلام،و فيها دعوة أهل الكتاب من اليهودو المعاملات،و
 محاكمتهم إلى العقلو بيان لتحريفهم لكتب االلهو ادلتهم في عقائدهم،مجو
إذا كان هذا سبيل العلماء المسلمين في التمييز بين جزئي القرآن و 2.التاريخو

  المدني، فكيف ميز المستشرقون بينهما؟ و الكريم المكي

بط لقد سعى المستشرقون في محاولام التمييز بين جزئي القرآن الكريم إلى ر
 في صراعه مع ظروف الدعوة الإسلامية، خصائص كل جزء منهما بحالات النبي

  " جولدزيهر"يقول . هو الطعن في صحة القرآن الكريمو غرضهم في ذلك واضح،و
GOLDZIHER (E) :» لقد كانت السور الأولى في الترول على الشكل الذي تعود عليه

شكل آخر لما رضي عنه أي عربي يرى  لو جاء فيو الكهان القدماء وضع نبوءام فيه،
.  فيه قرآنا موحى به من االله، على أن محمدا قد أكد أن جميع ما جاء به هو من الوحي

سجع السور المدنية، بينما نرى محمدا و إلا أنه ما أعظم الفارق بين سجع السور المكية،
جوعة متقطعة في فقرات مس" SES VISIONS"يسرد في الأولى رؤاه الكشفية الإلهامية 

نرى الوحي في الثانية يتخذ نفس الشكل السجعي، و وفق صوت ضربات قلبه المحموم،
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قوته، حتى في الحالات التي أعاد فيها النبي طرق الموضوعات التي و لكنه مجرد من اندفاعه
   1.».تناولها في السور المكية

آنفا في " جولدزيهر"ه لا يجد تفسيرا مغايرا لما ذكر" بلاشير"هذا المستشرق و        
بين ما كان معروفا و السور المدنية، إلا أن يربط بينهو التمييز بين أسلوبي السور المكية

هي إشارة واضحة و في الجزيرة العربية قبل الإسلام من أشكال السجع عند الكهنة،
 لهذا القرآن، فالغرض لم يكن التمييز بقدر ما كان الطعن في على القول بتأليف محمد

إن كل سورة من السور مقسمة «": القرآن"في مؤلفه " بلاشير" يقول . صحة التتريل
في أكثر السور المترلة قدما تظهر هذه الآيات غالبا في منظومة مبنية على و إلى آيات،

إلا أنه بقدر ما كان ..شديدة الوقع على نفوس السامعينو قافية واحدة، أو مسجعة،
تتناقص و مرماها بحسب الظروف، كانت الآيات تطولو اغاياو يتغير طابع الدعوة

أن هذا النوع من الأسلوب الذي يتميز عن غيره لهذا الحد، و .ألوان السجع في قوافيها
في الجزيرة العربية قبل " الكهنة"فيه ما يذكرنا بالصيغة التي بدت عليها قبل محمد عرافة 

  2.»..الإسلام

، فإنه لا يبدو مختلفا عن B (  CARL (" انكارل بروكلم"أما المستشرق و      
تاريخ الشعوب "يقول في مؤلفه . سابقيه في حديثه عن أسلوب الآيات الأولى من الترول

و إنما يظهر هذا السمو الروحي الذي عرفه النبي في السنوات الأولى من ..«": الإسلامية
بي الذي بعثته في أسلوب الآيات نفسه، فهي زاخرة بالصور الرائعة، عابقة بالنفس الخطا

                                           
 15ص -لبنان   -بيروت   -دار الرائد العربي  -محمد يوسف موسى وآخرين : ترجمة  -العقيدة والشريعة في الإسلام  -جولدزيهر  -1
 ) . بدون تاريخ(
 . 40ص  -  1974 - بيروت  -دار الكتاب اللبناني  - 1ط -محمد علي الزغبي : تحقيق  - رضا سعادة : ترجمة - رآن الق - رجيس بلاشير  -2



  نزول القرآن الكريمالمستشرقون و: الفصل الثاني    الباب الأول

44 
 

ثم إا كانت كنفثات . الإحساس الشعري الأصيلو يضج بين جنباته التناغم الموسيقي،
      1.».مقدما لها بصيغ قسمية غير مألوفةو الكهان الوثنيين قصيرة جدا  في العادة، 

خاصة آيات الجزء المكي منه  و فأما ادعاء المستشرقين أن أسلوب القرآن الكريم،      
، )سجع الكهان(ال ما كان يعرف عند العرب قبل الإسلام بالسجع جاء على منو

 فذلك ادعاء باطل، ذلك أنه لو كان ـ كما يدعون ـ لاستطاع فرسان البلاغة
  . لن يحدث مع استمرار التحدي القرآنيو هو ما لمو ملوك البيان معارضته،و

من رسالة ـ رحمه االله ـ قد أثبت إعجاز القرآن فيما أنكر " المعري"ثم إن 
كتاب ر  أن هذا الكتاب الذي جاء به محمد«: ، فقال"ابن الرواندي"على 

لا أشبه غريب الأمثال، ما هو و لقي عدوه بالإرجاز، ما حذي على مثال،و بالإعجاز،
لا و لا شاكل خطابة العرب،و حزون،و لا في الرجز من سهلو من القصيد الموزون،

ة منه أو بعض الآية لتعترض في أفصح كلم يقدر و إن الآي..سجع الكهان ذوي الأرب
الزهرة البادية في و عليه المخلوقون، فتكون فيه كالشهاب المتلألئ في جنح غسق،

   2.».جدوب ذات نسق

ثم إنه لو جاء أسلوب القرآن الكريم على ما عرف عند العرب من أساليب 
. القرآن الكريم في ذلكقد تحداهم و فنون البيان، لأمكن لبلغائهم معارضته،و الكلام

قُلْ لَئنِ : جلو ثم يؤكد عجزهم، فيقول عز .3فَلْيَأْتوا بِحَديث مثْله: قال تعالى

   .4اجتَمَعَت الْإِنس وَالْجِن عَلَى أَنْ يَأْتوا بِمثْلِ هَذَا الْقُرآَن لَا يَأْتونَ بِمثْله
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: تفصيلا، فيقولو السجع عن القرآن الكريم جملة، فإنه ينفي "الباقلاني"أما و      
لو كان داخلا فيها لم و و لو كان القرآن سجعا لكان خارج عن أساليب كلامهم،..«

.. شعر معجز: لجاز لهم أن يقولواهو سجع معجز : لو جاز أن يقالو .يقع إعجاز
يكون  نفيه من القرآن أجدر بأنو السجع مما كان يألفه الكهان من العرب؟و كيفو

يقول و .1»..ليس كذلك الشعرو حجة من نفي الشعر، لأن الكهانة تنافي النبوات،
و لو كان الذي في القرآن على ما تقدرونه سجعا لكان مذموما مرذولا، لأن ..«: أيضا

للسجع منهج و .اختلفت طرقه، كان قبحا من الكلامو السجع إذا تفاوتت أوزانه،
و لو كان ..خل به المتكلم أوقع الخلل في كلامهطريق مضبوط  متى أو مرتب محفوظ،

كانت الطباع تدعو إلى المعارضة، و الكلام الذي هو في صورة السجع منه لما تحيروا فيه،
 لأن السجع غير ممتنع عليهم، بل هو عادم، فكيف تنقض العادة بما هو نفس العادة؟

   2.»لا مميز منها؟و هو غير خارج عنها،و

هو ما نبغ فيه و رقين بأن القرآن الكريم جاء على قبيل الشعر،و أما قول المستش
هو الطعن و اشتهروا به بين الأمم الأخرى، فغرضهم من وراء ذلك غير خفي،و العرب

إن الفصحاء منهم حين أورد عليهم «": الباقلاني"يقول . في إلهية هذا الكتاب الرباني
عن أساليب كلامهم، لبادروا إلى  لم يروه خارجاو القرآن لو كانوا يعتقدونه شعرا،

معارضته، لأن الشعر مسخر لهم مسهل عليهم لهم فيه ما قد علمت من التصرف 
لا عولوا عليه، علم أم لم و الاقتدار اللطيف، فلما لم نرهم اشتغلوا بذلك،و العجيب،

   3.»..المرمدون في هذا الشأنو يعتقدوا فيه شيئا مما يقدره الضعفاء في الصنعة،
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و إنا لنظن أن ..«: ، فإنه يفند الشبهة السالفة الذكر بقوله"الرافعي"أما و         
ثم تعلق ا العرب . بأنه شاعر لم تكن ابتداء إلا من قبل بعض اليهود مة النبي

 أعاريضهو لا هو في أوزانهو مكابرة، فإم ليعرفون أن القرآن ليس بشعر من شعرهم،
تصوير و سمو التركيب،و وزوا إلى ذلك ببراعة العبارة،لكنهم تجو طرقه،و فنونهو

غيرها مما يكون القليل من و الكناية،و الاستعارةو الإحساس اللغوي بألوان من ااز
يكون مع ذلك حقيقة الإحساس اللغوي في و .جيده خاصا بالفحل من شعرائهم 

التجوز فيه و التمحل له،أين هذا الوجه البعيد الذي لا يستقيم في الرأي إلا بعد و شعره،
: نفسه يعترف ذه الحقيقة، فيقول" بلاشير"هذا المستشرق و 1.»؟)شاعر( من قولهم إنه

  2.»..لا شاعراو ، رغم ذلك، صاحب بيان)السلامو عليه الصلاة( و لم يكن محمد..«

أما ادعاء المستشرقين أن في القرآن أسلوبين متعارضين لا تربط بينهم صلة، و      
القسم المدني ـ إلى و إشارة إلى خضوع كل جزء منهما ـ أي القسم المكي فهو

هو الطعن في إلهية و غرضهم في ذلك واضح لكل لبيب،و .بيئات متباينةو ظروف
البيئات و لأجزائه التي عكست تلك الظروف التصريح بتأليف محمدو القرآن الكريم،

ادعاءهم هذا باطل و .هذا الدين الجديدالمختلفة التي كان في صراع معها في دعوته إلى 
  :  حجج كثيرة نذكر منها ما يأتيو ذلك بأدلةو من أساسه،

جل في و يقول عز. العنفو لا ينفرد القرآن في قسمه المكي بالشدة: أولا 
  :بعض الآيات من السور المدنية

 َنطَانُ ميالش طُهي يَتَخَبالَّذ ونَ إِلَّا كَمَا يَقُومبَا لَا يَقُومينَ يَأْكُلُونَ الرالَّذ

 الْمَس] .275(الآية: البقرة(.[  
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َنِينمؤم متبَا إِنْ كُننَ الريَ موا مَا بَققُوا اللَّهَ وَذَروا اتينَ آَمَنهَا الَّذنْ فَإِيَا أَي

هولوَرَس نَ اللَّهبٍ موا بِحَرتَفْعَلُوا فَأْذَن لَم ]279ـ  278(الآيتان: البقرة(   .[  

 واعوَاد هثْلم نم ورَةوا بِسنَا فَأْتدلْنَا عَلَى عَبا نَزمبٍ مي رَيف متوَإِنْ كُن

 متإِنْ كُن اللَّه وند نم هَدَاءَكُمي شارَ الَّتقُوا النتَفْعَلُوا فَات تَفْعَلُوا وَلَن فَإِنْ لَم

  ].  )24ـ  23( الآيتان: البقرة[ وَقُودهَا الناس وَالْحجَارَةُ 

 َكئًا وَأُولَئشَي نَ اللَّهم مهلَادوَلَا أَو موَالُهأَم مهنِيَ عَنغت وا لَنينَ كَفَرإِنَّ الَّذ

ارِهالن وَقُود م اللَّه منَا فَأَخَذَهوا بِآَيَاتكَذَّب هِملقَب نينَ منَ وَالَّذعَوركَدَأْبِ آَلِ ف

قُلْ للَّذينَ كَفَروا سَتغلَبونَ وَتحشَرونَ إِلَى جَهَنمَ بِذُنوبِهِم وَاللَّه شَديد الْعقَابِ

 هَادوَبِئْسَ الْم]  .و الشواهد كثيرة].)12..10(الآيات: عمران آل.  

يقول . الصفح مثل قسمه المدنيو أسلوب القرآن المكي يشتمل على اللين: ثانيا
  :جل في بعض السور المكيةو عز

 َيمآَنَ الْعَظنَ الْمَثَانِي وَالْقُرا معنَاكَ سَبآَتَي كَ إِلَى مَا وَلَقَدنَينَّ عَيدلَا تَم

: الحجر[ مَتعنَا بِه أَزوَاجا منهم وَلَا تَحزَنْ عَلَيهِم وَاخفض جَنَاحَكَ للْمؤمنِينَ
  ].)88ـ  87(الآيتان

  َو دَعَا إِلَى اللَّه نملًا مقَو سَنأَح او مَنحلَ صَالنَ و عَمنِي مقَالَ إِن

 لَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هيَ أَحسَن فَإِذَا الَّذي بَينَكَو حَسَنَةُتَستَوِي الْ َلَا  والْمسلمينَ

وَمَا يلَقَّاهَا إِلَّا الَّذينَ صَبَروا وَمَا يلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ بَينَه عَدَاوَةٌ كَأَنه وَليٌّ حَميم و

  .ة أيضاالشواهد كثيرو ].)35..33(الآيات:فصلت[ عَظيمٍ 
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  : مثال ذلكو .بالقرآن المدني سور قصيرةو أن بالقرآن المكي سور طويلة: ثالثا        

  .مكية. هي من السور الطويلةو .ـ سورة الأنعام   

  .  مدنية. هي من السور القصيرةو .ـ سورة النصر   

بقسميه منه فإنه لا يبدو إطلاقا أن هناك تعارض في أسلوب الخطاب القرآني و      
هو و المدني، بل إن هذا الأسلوب جاء متكيفا مع مراحل الدعوة الإسلامية،و المكي

 ثم إن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ يؤرخ الأحداث. شيء طبيعي لا غرابة فيه
تعالى و تشريع رباني سنه االله سبحانهو إرشاد،و يرصدها، بقدر ما هو كتاب هدايةو

إن الخطاب «: في هذا الشأن" صبحي الصالح"ول يق. لغرض تنظيم حياة الإنسان
الموجه لأهل مكة لا يكون مطابقا لذلك الخطاب الموجه لغيرهم من أهل المدينة من 

 الموضوع، ففي مكة يوجه الخطاب إلى قوم رفضوا الدعوة المحمدية،و حيث الأسلوب
نبوة أنكروا و .طعنوا في صحة الوحي الإلهيو عاندوا الأحكام الواردة فيها،و

و من الطبيعي أن يكون الخطاب ..أتباعهو ثم بلغ م الأمر إلى اضطهاده هو..الرسول
. إبطال معتقدامو الصرامة لمقارعة حججهم،و الشدةو الموجه لهم يحمل سمات القسوة

اعتنقوا الدعوة و نصرواو خلافا لذلك الخطاب الذي وجه لأهل المدينة الذين آووا
 طبيعة قوم،و سمحا ينسجمو اللطف،و الذي اتسم باللينو .مالقلو الإسلامية بالسيف

    1.».ظرفو كل حادثةو

ثم إن هذا الترتيب الذي امتاز به القرآن الكريم، هو أحد وجوه إعجازه كما 
لو أنزل على خلاف ذلك لفقد و .المدنيو هو الحال لأسلوب الخطاب في قسميه المكي
في حكمة " محمد رشيد رضا"يقول . فيه هذا الكتاب الرباني أحد أهم أسس الإعجاز

                                           
 . 185ص - 1985 -لبنان  - بيروت  -دار العلم للملايين  -  16ط  -مباحث في علوم القرآن  -  الصالح صبحي -1
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أسلوبه الذي أنزل به رب العالمين العليم الحكيم و من فوائده نظمه..«: هذا التتريل
تفريقها في السور الكثيرة، و هو مزج تلك المقاصد كلها بعضها ببعضو الرحيم،

المؤثرة في تكرارها بالعبارات البليغة و القصيرة،  بالمناسبات المختلفة،و الطويلة منها
الملل من المواظبة على ترتيلها بنغمات نظمه و القلوب، المحركة للشعور  النافية للسآمة

لا سجع، و لا رجزو لا شعر،و بما لا نظير له في كلام البشر من خطابة..الخاص به
بلاغة التعبير الرفيع، كان القرآن كما ورد في و فبهذا الأسلوب الرفيع في النظم البديع،

    1.».لا تخلقه كثرة الترديدو صفه أنه لا تبلى جدته،معنى و
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אא:אאאא

إن أهم ما يميز القرآن الكريم عن الكتب السماوية السابقة، هو نزوله على 
غاية إلى و ذلك على امتداد حياته الشريفة من مبعثه،و منجما، النبي العربي الأمي محمد

التي حصرها العلماء المسلمون بين العشرين، أو و اقترابه من الانتقال إلى الرفيق الأعلى،
  . العشرين، أو الخامسة والعشرين عاماو الثلاثة

ذلك بعد أن و و أما دليل ذلك، فهو إقرار القرآن الكريم نفسه بتروله مفرقا،
لولا أنزل القرآن جملة : قالواو هذا الترول، المشركون على الرسولو عاب اليهود

فأنزل االله . أشارت اليهود إلى التوراةو واحدة كما أنزلت الكتب السماوية من قبله،
   :جلو قال عز. تعالى هاتين الآيتين مبينا الحكمة من نزول القرآن مفرقاو تبارك
ْلوَنَز كْثاسِ عَلَى معَلَى الن تَقْرَأَهل ا فَرَقْنَاهآَنزِيلًاوَقُرتَن نَاه ]قال و ].106:الإسراء

وَقَالَ الَّذينَ كَفَروا لَولَا نزلَ عَلَيه الْقُرآَنُ جملَةً وَاحدَةً كَذَلكَ لنثَبتَ بِه : أيضا

 تَفْسِيرا يَأْتونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَق وَأَحسَنَ وَلَافُؤَادَكَ وَرَتلْنَاه تَرتيلًا
     )]. 33ـ  32:(الفرقان[

وأما الكتب السماوية السابقة، فقد أنزلت جملة واحدة كما تنص عليه الآيتان 
صلى ( أهم حكمة لتروله مفرقا كما ورد في الآيتين، فهي تثبيت قلب النبيو السالفتان،

جدد في إن الوحي إذا كان يت..«: في هذا الشأن" الزركشي"يقول ). سلمو االله علبه
يستلزم ذلك كثرة نزول و أشد عناية بالمرسل إليه ؛و كل حادثة كان أقوى للقلب،

بما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزيز، و تجديد العهد به،و الملك إليه،
لهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة و فحدث له من السرور تقصر عنه العبارة ؛

و أيضا في القرآن أجوبة عن أسئلة ؛ فهو سبب من أسباب )..عليه السلام(نزول جبريل
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لا يتأتى ذلك إلا فيما أنزل و بعضه ناسخ،و لأن بعضه منسوخو تفرق الترول ؛
   1.».مفرقا

 قيل أنزلت التوراة جملة، لأا نزلت على نبي يقرأ..«: "ابن فورك"وقال 
لأنه غير مكتوب على أنزل القرآن مفرقا، و ـ) عليه السلام(هو موسىو يكتب ـو

منه ما هو جواب لمن و قيل مما لم يترل لأجله جملة واحدة أن منه الناسخ،و .نبي أمي
    2.».منه ما هو إنكار لما كانو يسأل عن أمور،

لئك وآية إلى عدة آيات، جاء لإقامة التحدي على أ: ثم إن نزول القرآن منجما      
لئلا يكون لهم حجة في ذلك، فيحق . منهفي أقصر سورة و المعارضين للإعجاز فيه،

لو أنزل جملة واحدة كما سألوا لكان لهم في ..«: "الرافعي"يقول . يزهق الباطلو الحق
يهون في و .ينفس عليهم أمر الإعجازو ذلك وجه من العذر يلبس الحق بالباطل،

 ارسون،لا يتدو أنفسهم من الجملة بعض ما لا يهون من التفصيل، لأم قوم لا يقرءون
لكن الآية أو الآيات القصيرة تترل في زمن يعرفون مقداره بما يترل في عقبها، ثم هم و

على انفساح و يضعف،و فيما يربو عليهو يعجزون عن مثلها في مثل هذا الزمن بعينه،
فإن العجز عن صنع المادة لا ..تراخي الأيام بعد ذلك إلى نفس من الدهر طويلو المدة

إلا إذا ثبتت مدة صنعها على وجه التعيين بأي قرينة من القرائن يثبت في التاريخ 
   3.».التاريخية
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: ، فيقول"القرآن"مسألة تنجيم القرآن في مؤلفه " بلاشير"و يتناول المستشرق 
ظلت وقائع الرسالة تتوالى بترولها قرابة و م،612إن المترلات الأولى قد حدثت سنة «

تفاوتة في طولها، لم تكن تمر في البداية دون أن تقلق العشرين عاما تخللتها انقطاعات م
  1.»..محمدا

تسميتها " بلاشير"إن نزول القرآن منجما، أو كما يدعي المستشرق 
ليس كما يريد أن يلمح إليه، إذا علمنا أن االله و شيء لا غرابة فيه،) الانقطاعات(بـ

قال تعالى في محكم . يم، فيما أنزل عليه من الذكر الحكتعالى أعلم به رسوله محمد
]. 106:الإسراء[ وَقُرآَنا فَرَقْنَاه لتَقْرَأَه عَلَى الناسِ عَلَى مكْث وَنَزلْنَاه تَنزِيلًا:تتريله

  :حكم جليلة كثيرة نجملها كما يأتيو ثم إن لترول القرآن الكريم مفرقا آثار

  .ـ تثبيت قلب النبي أمام أذى المشركين 1       

  .ـ التلطف بالنبي عند نزول الوحي 2       

  .ـ التدرج في تشريع الأحكام السماوية 3       

  .على المؤمنينو فهمه على الرسول،و ـ تسهيل حفظ القرآن 4       

  .التنبيه عليها في حينهاو الوقائع،و ـ مسايرة الحوادث 5       

  2.الحكيم الحميدأنه تتريل و ـ الإرشاد إلى مصدر القرآن، 6       

هي إنقاذ البشرية و ثم إن هذا التدرج الحكيم في الرسالة الإلهية قد حقق الغاية،
ثم إن هذا ..«": الزرقاني"يقول . هدايتهم إلى صراط العزيز الحميدو من ظلمات الجهل،

                                           
 .  24ص -  1974 - بيروت  -دار الكتاب اللبناني  - 1ط -محمد علي الزغبي : تحقيق - رضا سعادة : ترجمة - القرآن  -رجيس بلاشير -1 
 .35ص - 2004 -بيروت  - صيدا  -المكتبة العصرية  - التبيان في علوم القرآن  - الصابوني محمد علي  -2
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هو إنقاذ البشرية من ظلمات و التدرج الحكيم في بناء الرسالة الإلهية قد بلغ القصد،
  . هدايتهم إلى صراط العزيز الحميدو الجهل

و لهذا بدأ الإسلام بفطامهم عن ..«": الزرقاني"وعن هذا التدرج القرآني يقول 
الجزاء من جراء ما فتح عيوم عليه و إحياء قلوم بعقائد التوحيد،و الإباحة،و الشرك

ثنى و .الجزاءو المسؤوليةو حجج الحسابو براهين البعث بعد الموت،و من أدلة التوحيد،
 .ختم بالحج في السنة السادسة فيهاو بالصوم في السنة الثانية من الهجرة،و بالزكاة

ثم . شدد النكير عليهم فيهاو زجرهم عن الكبائر،: كذلك كان الشأن في العاداتو
تدرج في تحريم ما كان مستأصلا فيهم و اهم عن الصغائر في شيء من الرفق،

بالرغم من و 1.».أنقذهم من كابوسها في النهايةو الغاية، تدرجا حكيما حقق..كالخمر
 هذا الفارق الزمني في نزول أجزاء القرآن الكريم، إلا أنه جاء متماسكا، متين النسج

  . الربط من أول جزء منه، إلى آخر ما تم به اكتمال الترولو

لا ريب أن هذا «": حسن أيوب"وعن أؤلئك المشككين في هذه الحقيقة يقول 
ذلك الاختلاف الملحوظ بين هاتيك الدواعي، يستلزمان في مجرى و لانفصال الزماني،ا

أما . الاتصال بين نجوم هذا الكلامو لا يدعان مجالا للارتباطو الانحلال،و العادة التفكك
لكنه ثم مترابطا و نزل متفرقا منجما،: القرآن الكريم، فقد خرق العادة في الناحية أيضا

لكن اجتمع نظمه اجتماع شمل الأحباب، ولم و ومه تفرق الأسباب،تفرقت نجو محكما،
أليس ذلك !! ختاماو لكن تكامل انسجامه بدايةو يتكامل نزوله إلا بعد عشرين عاما،

سيكون، الخبير و العلم بما كان..القدرو برهانا ساطعا على أنه كلام خالق القوى
  2.».ما يحدث فيه من شؤونو بالزمان

                                           
 ).بدون تاريخ( 41ص -لبنان  - بيروت  - دار الفكر  -الجزء الأول  - مناهل العرفان في علوم القرآن  -الزر قاني محمد عبد العظيم  -1
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لمستشرقين المتعصبين أن يجعلوا من نزول القرآن مفرقا حجة، لقد حاول بعض ا
التي ـ حسب زعمهم ـ جاءت و لأجزائه، للإدعاء بأنه دليل على تأليف محمد

  . البيئات التي تفاعل معها في دعوته إلى هذا الدين الجديدو متناسبة مع تلك الظروف

ما من حال أنه كان معلو«": محمد الزين فاروق"وعن هذه الشبهة يقول 
كذلك كان معروفا من حاله لم يكن و .لا يحسن أن يقرأو أنه كان أميا لا يكتب النبي

سيرهم، ثم أتى بجملة ما وقع من و أنبائهمو أقاصيصهمو يعرف شيئا من كتب المتقدمين
إلى ..مهمات السير، من حين خلق آدم عليه السلام إلى حين مبعثهو عظيمات الأمور،

الفراعنة الذين كانوا في أيام الأنبياء و الملوكو الأنبياء المذكورين في القرآن،ذكر سائر 
و ليس في ..نحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلمو .صلوات االله عليهم

   1.».متعلمها، فلو كان منهم لم يخف أمرهو العرف عالم كل صنعة

دى المتطلبات الحتمية لحفظ إح«: ثم يدعم الباحث نفسه هذا الرأي بقوله
 تطور النظريات العلميةو القرآن عبر الزمن، وجوب توافقه الكامل مع حقائق العلم

مما يعتبر في نفس . في المستقبلو حتى العصر الحاضرو العلوم، منذ نزوله على النبي،و
ن، التفاوت على مر الزمو الوقت شهادة عملية على كونه وحيا إلهيا، لخلوه من التناقض
أَفَلَا يَتَدَبرونَ الْقُرآَنَ : حتى أن القرآن نفسه يحث الناس على التفكر في هذه النقطة

هذا الموضوع و ].82:النساء[ وَلَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوَجَدوا فيه اختلَافًا كَثيرا
التي حاولوا التذرع ا  هي التهمةو بدوره يحتم استحالة أن يكون النبي مصدرا للقرآن،

   2.»..وقت البعثة إلى يومنا الحاضر

  

                                           
 .85ص - 1991 - لبنان  -بيروت  -دار الجيل  - 1ط - عبد المنعم خفاجي : تعليقو شرح - إعجاز القرآن  -الباقلاني أبو بكر  -1
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אא:אאאאא

إن لترول القرآن بلسان قريش حكم جليلة، فمن المعلوم أن هذه الديار كانت 
حتى قد نبغ أهلها ذه اللغة في شتى فنون القول و ،أنحاء كثيرةالتجار من و قبلة الحجاج

ثم إن . في كل مكان بدون منافسو خطبهم أصبحت على كل لسانو أن أشعارهم،
ـ كان قرشيا، فكان من  هو الرسول الأمي محمدو المصطفى لحمل هذه الرسالة ـ

الطبيعي أن يترل هذا الكتاب الرباني بلغة قومه، فذلك الذي سيكون معجزة هذا 
لو لم يكن بلسان قريش ما ..«: "الرافعي" يقول. حجته على صدق رسالتهو الرسول

يحيي، ثم كانوا لا يعدون في و لو كانت بلاغته مما يميتو اجتمع له العرب البتة،
اعتبارهم إياه أنه ضرب من تلك الضروب التي كانت لهم من خوارق العادات، 

يميلوا و هو الذي افترته قريش ليصرفوا به وجوه العرب،و ما إليها،و الكهانةو كالسحر
تقولوا من و مجنون،و شاعر،و كاهن،و ، فقالوا ساحر،هم عن الإصغاء إلى النبيرؤوس

و هم أعلم ..أمثال ذلك يبتغون به أن يحدثوا في قلوب الناس لهذا الأمر خفة الشأن
  1.».يبغوا عوجاو ما يبلغ م، حين قعدوا يصدون عن سبيل االلهو بعادات القوم

و لما «: يقول أيضا. العرب الأخرى وعن مجيء القرآن بلغة قريش دون لغات
كان الوجه الذي أقبل به القرآن على العرب وجه تلك البلاغة المعجزة، فقد من 

إنما سبيل ذلك من و إعجازه أن يأتيهم بأفصح ما تنتهي إليه لغات العرب جميعا،
      2.».قريش

آن على سبعة لم يكن للعلماء المسلمين حجة للاستدلال على مسألة نزول القر        
قد قدر عددهم و ،هم من صحابة رسول االلهو أحرف إلا بما أجمع على صحته الرواة،
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فقد روى الشيخان  1.صحابيا ما منهم واحد إلا روى الحديث) عشرينو واحد(بـ 
قال : رضي االله عنهما أنه قال" ابن عباس"في صحيحيهما عن  "مسلم"و ،"البخاري"

يزيدني، حتى و لى حروف فراجعته، فلم أزل أستزيدهأقرأني جبريل ع«: رسول االله
   2.».انتهى إلى سبعة أحرف

و أما سبب «: "ابن الجزري"عن حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف يقول و        
التهوين عليها و إرادة اليسر ا،و وروده على سبعة أحرف، فللتخفيف على هذه الأمة،

حبيب و إجابة لقصد نبيها أفضل الخلقو ها،خصوصية لفضلو رحمةو توسعةو شرفا لها
أن الكتاب قبله و و كما ثبت أن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف،..الحق

السلام و ذلك أن الأنبياء عليهم الصلاةو كان يترل من باب واحد على حرف واحد،
ودهم، أسو بعث إلى جميع الخلق أحمرهم النبيو كانوا يبعثون إلى قومهم الخاصين،

ألسنتهم و لغام مختلفة. و كان العرب الذين نزل القرآن بلغتهم..عجميهمو عربيهم،
الانتقال عن ألسنتهم، لكان من التكليف بما لا و شتى، فلو كلفوا العدول عن لغتهم،

     3.»..يستطاع

لقد اختلف المفسرون وعلماء اللغات في إعطاء المفهوم الصحيح لمسألة نزول 
أما الفريق الثاني و ،"السبع لغات"سبعة أحرف، فالفريق الأول يفسره بـالقرآن على 

لكل و .فيرى أن المقصود به لغة قريش دون غيرها من لغات القبائل العربية الأخرى
هم قلة، فسروا الأحرف السبعة و فريق منهما حججه الخاصة، حتى أن بعض العلماء

احتج جمهور الفقهاء و بعة المشهورين،بتلك القراءات السبع المنسوبة إلى الأئمة الس
منه فقد اتخذ المستشرقون هذه القضية مجالا للقول بعدم ثبات النص و .على هذا الرأي
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القصد و .اختلاف ألفاظه دليل ـ حسب زعمهم ـ على خضوعه للتغييرو القرآني،
  . هو الطعن في صحة القرآنو واضح،

ستشرقون حول هذه القضية، وقبل التعرض إلى تلك الشبهات التي أثارها الم
رأينا من باب التأصيل للموضوع أن نقف على رأي العلماء المسلمين حول مفهوم 

و ليس المراد أن كل «": الزرقاني"يقول . السبعة أحرف التي نزل عليها القرآن الكريم
إن هذا القرآن أنزل سبعة «: كلمة من القرآن تقرأ على سبعة أوجه ؛ إذا لقال

بل المراد ما علمت من أن هذا القرآن أنزل على هذا ). على(ف لفظبحذ» أحرف
هذه التوسعة، بحيث لا تتجاوز وجوه الاختلاف سبعة أوجه مهما كثر ذلك و الشرط
طرقها في الكلمة و مهما تعددت القراءاتو التنوع في أداء اللفظ الواحد،و التعدد

     1.».الواحدة

حرف السبعة تلك اللغات السبع التي ، فيرى أن المقصود بالأ"الطبري"وأما 
 إن القرآن نزل بألسن بعض العرب«": تفسير الطبري"يقول في مؤلفه . نزل ا القرآن

كذا لغات المصاحف التي نزل و أن القراءة المتداولة بين المسلمين اليوم،و ليس كلها،و
ن هو بذلك ينفي أن تكوو .«.2ا القرآن هي ببعض تلك الألسن دون جميعها

  . الأحرف السبعة هي القراءات السبع المنقولة عن الأئمة السبعة كما فسرها البعض

فهذا . ضبطهاو ونشير هنا إلى أن العلماء قد اختلفوا في تحديد هذه اللغات
في تفسيره للسبعة أحرف التي نزل ا  "أبو الفضل الرازي"يذكر مذهب " الزرقاني"

  : هي كما يأتيو عة أحرف في الاختلاف،الكلام لا يخرج عن سب: يقول. القرآن

  .تأنيثو تذكير،و جمع،و تثنية،و ـ اختلاف الأسماء من إفراد، 1
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  .أمرو مضارع،و ـ  اختلاف تصريف الأفعال من ماض، 2

  .ـ اختلاف وجوه الإعراب 3

  .الزيادةو ـ الاختلاف بالنقص 4

  .التأخيرو ـ الاختلاف بالتقديم 5

  .ـ الاختلاف بالإبدال 6

 التفخيم،و الترقيق،و الإمالة،و كالفتح،" اللهجات" اختلاف اللغات يريد ـ 7
  1.نحو ذلكو الإدغام،و الإظهارو

ثم يقدم الباحث تمثيلا على كل وجه من هذه الوجوه السبعة لعدم توفرها في 
 ،"ابن قتيبة"بعد ذلك مذهب كل من " الزرقاني"يذكر و ،"الرازي"النقل الأول عن 

مع التمثيل على كل وجه من الوجوه التي " القاضي ابن الطيب"و ،"ابن الجزري"و
المذهب الأول و بعد أن يجري مقارنة بين هذه المذاهب الثلاثةو .ذكرها الأئمة الثلاث

إن مجرد «: ، ها هو يصل إلى استنتاج هام، فيقول"الرازي" الذي سلف ذكره لـ
مكان الزيادة على سبعة في الاختلاف في طرق استقراء هؤلاء الأئمة لا يلزم منه إ

 .إنما يلزم ذلك من كان استقراؤه ناقصا دون من كان استقراؤه تاما. مذهب كل منهم
   2.»..تام مستوف لجميع شروط الإنتاج "الرازي"قد أثبتنا أمامك أن استقراء و

آراء العلماء المسلمين حول مسألة نزول القرآن و إذا كانت هذه أهم مذاهبو        
على سبعة أحرف، فكيف تعامل المستشرقون مع هذا الموضوع؟ لاشك أم استغلوا 
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التزييف و هذا الموضوع الشائك، لإثبات عدم سلامة النص القرآني، لخضوعه للتحريف
  . أخيرا الطعن في صحة هذا الكتاب الربانيو كما يزعمون،

قد تناول مسألة الأحرف  E  ( GOLDZIHER (" جولدزيهر"المستشرق فهذا         
رأى فيها ـ و خصص لها ما يفوق السبعين صفحة،و السبعة التي نزل ا القرآن،

عدم تماسك النص القرآني، كونه أصبح بحكم و حسب زعمه ـ دليلا على اضطراب
مذاهب التفسير "فه يقول في مؤل. تأويلات متباينةو هذا التنوع منفتحا على قراءات

لا يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية اعترافا عقديا على أنه «": الإسلامي
نص مترل أو موحى به، يقدم نصه في أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة من 

   1.»..عدم الثبات كما نجد في النص القرآنيو الاضطراب،

كتب به المصحف القرآني،  ثم يعلل استنتاجه هذا بعيوب الخط العربي الذي
 والذي نتج عنه ـ حسب زعمه دائما ـ انفتاح النص القرآني على جملة من القراءات،

من هنا نستطيع و ليس هناك نص موحد للقرآن،«: يقول. جملة من التأويلات المختلفةو
ه النص المتلقى بالقبول الذي هو لذاتو .أن نلمح في صياغته المختلفة أولى مراحل التفسير

عثمان بن "غير موجود في جزئياته يرجع إلى الكتابة التي تمت بعناية الخليفة الثالث 

 دفعا للخطر الماثل في رواية كلام االله في مختلف الدوائر على صور متغايرة، "عفان
تداوله في فروض العبادة على نسق غير متفق، فهي إذا رغبة في التوحيد ذات حظ من و

   2.»..القبول

التي كما و في المؤلف نفسه تلك الاختلافات في القراءة،" ولدزيهرج"وتناول 
يشير في غير موضع من كتابه و يزعم كانت محصلة الأحرف السبعة التي نزل ا القرآن،
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إلى إمكانية قراءة القرآن بالمعنى مادام التتريل ـ حسب زعمه دائما ـ لم يستقر على 
هد بروايات تثبت عدم جواز قراءة ثم يتناقض مع طرحه عندما يستش. حرف واحد

الرواية و .القرآن بالمعنى لأن ذلك من شأنه يوجه المقاصد الربانية إلى غير ما هي عليه
بما ينعمون و هي في الوقت نفسه حجة عليه تلك التي تصف أهل الجنة،و التي يستدل ا

بأم ينعمون ) 29(قد ورد ذكرهم في سورة الواقعة الآية و به هناك من فضل رم،
قال بأن المراد الحقيقي هو و عندها تساءل علي عن شأن الطلح،و ،"َطَلْحٍ مَنضود  "في 

"  ودضهل : فقيل له. من سورة الشعراء) 148(، ثم أورد ذكرها في الآية "َطَلْعَ  مَن
  1.لا يحولو أن هذا القرآن لا يبدل: تريد أن تبدلها ذا المعنى؟ فكان جوابه

قوله بجواز قراءة القرآن بالمعنى دون الالتفات إلى اللفظ إلى ما " جولدزيهر"ل ويعل
إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فالمراء في القرآن «: قوله روي عن الرسول
  2.».ما جهلتم منه فردوه إلى عالمهو فما عرفتم منه فاعملوا به،. كفر، ثلاث مرات

نه المستشرقون فهما خاطئا بجواز قراءة ألفاظ وأما الحديث الذي في نظرنا فهم م
الحافظ أبو "القرآن بألفاظ بديلة على أن لا تخالف هذه الأخيرة المعنى، هو ما رواه 

أذكر االله رجلا «: قال) رضي االله عنه("عثمان بن عفان"في مسنده أن الخليفة " يعلى
      3.»فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كا«: قال سمع النبي

 لقد استغل المستشرقون اختلاف العلماء المسلمين حول مسألة الأحرف السبعة،
الذي ) الخطير(حصرهم إياها في سبعة وجوه اجتهادا منهم، للقول بأن مثل هذا التنظيرو

لم تعرف له الدراسات الإسلامية مثيل، يؤدي حتما إلى انفتاح النص القرآني على 
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الأحرف و على أساس هذا الخلط بين القراءات السبعو 1.أهواء القراءو تأويلات
بحث المستشرقين عن حجج لإثبات أحكامهم المسبقة، كانت نتائجهم أن و السبعة،

فهوـ حسب زعمهم ـ . الاضطرابو النص القرآني لا يتسم بالثبات، بل بالانحلال
  .ليس النص الأصلي الموحى به على النبي محمد

بأن نزول القرآن على سبعة أحرف دليل على " جولدزيهر"إن قول المستشرق 
هو في نظرنا و .كل الأهواءو ثباته، كونه أصبح في متناول كل التأويلاتو عدم تماسكه

إن القرآن أنزل على «تأويل خاطئ لمفهوم الأحرف السبعة الواردة في الحديث الشريف 
يقول . نزول القرآن عليهالحكم و جهل فادح لمفهوم الأحرف السبعة،و ،»سبعة أحرف

أن المراد : إن الذي عندنا في معنى الحديث«: عن مضمون هذا الحديث" الرافعي"
العرب، حتى يوسع على كل قوم أن يقرءوه  لهجات بالأحرف اللغات التي تختلف ا

إنما جعلها و بلحنهم، وما كان العرب يفهمون من معنى الحروف في الكلام إلا اللغة،
: خاصة فيما تعلق بالإلهياتو إلى ما ألفوه من معنى الكمال في هذا العدد،سبعة رمزا 

هذا و فهذه حدود تحتوي ما وراءها بالغا ما بلغ ؛..الأرضين السبعو كالسموات السبع،
أبواب و تركيبه كأنه حدودو إذ يجعل القرآن في لغته: أدقهاو الرمز من ألطف المعاني

   2.»..الخلافو لا يبلغ منه شيء في المعارضة لكلام العرب كله، على أنه مع ذلك

 اختلاف في اللغات بما يذهب معاني الوحي المترلو ومنه فليس هناك تعدد
يقول ). اللحن(مقاصده التشريعية، بقدر ما هو مجرد اختلاف في نطق الألفاظ القرآنيةو

العرب أن و لقد ائتلفت لغة القرآن على وجه يستطيع ..«: الباحث نفسه في هذا الشأن
لأن هذه . خلوصهو تناقضت ؛ ثم بقي مع ذلك على فصاحتهو يقرءوه بلحوم

تلك سياسة لغوية استدرج ا و الفصاحة هي في الوضع التركيبي كما أومأنا إليه آنفا،
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العرب إلى الإجماع على منطق واحد، ليكونوا جماعة واحدة، كما وقع ذلك من 
  1.»..بعد

اتخذوها حجة للطعن و تلافات التي تحدث عنها المستشرقون،أما عن تلك الاخو        
في سلامة النص القرآني بعد أن أعطوا لها بعدا أبعد ما يكون عن كوا مجرد اختلافات 

هي الحكمة و أن التيسير على الأمة ـ«": الزرقاني"يقول . لحون طبع عليها أهلها
لى الوجه الأكمل إلا بحسبان البارزة في نزول القرآن على سبعة أحرف ـ لا يتحقق ع

بل هذا قد يكون أولى . هو اختلاف اللهجاتو هذا الوجه الذي نوه به الرازي ؛
التيسير ؛ لأنه قد يسهل على المرء أن و أحرى بالرعاية في باب التخفيفو بالحسبان

ذلك لأن . طريقة في الأداء غير طريقتهو ينطق بكلمة من غير لغته بلهجة غير لهجته،
نحوها، ما هي و الإمالةو الفتحو الإدغام،و الإظهارو التسهيل،و الهمزو التفخيم،و يمالترق

العسر في النطق على من لم و كيفيات مكتنفة بشيء من الغموضو إلا أمور دقيقة،
     2.».لم ينشأ عليهاو يتعودها

القراءات أما من قال بأن المراد بالأحرف السبعة في الحديث المذكور آنفا هي و        
قد اتخذ و .السبع المنقولة عن الأئمة السبع، فهو قول مردود على أصحابه باتفاق العلماء

 المستشرقون ممن يتصيدون الحجج هذا التأويل الخاطئ للقول بوجود تحريف في القرآن
الأحرف السبعة قرآن، وحي نزل «لكن الحقيقة التي أجمع عليها العلماء رأيهم هي أن و

الإعجاز، منقولة إلينا بالتواتر، متعبد بتلاوا جميعا، و للبيان، على محمد من عند االله
في حين أن القراءات السبع هي اختلاف لفظ الحروف، أي اختلاف لفظ الوحي 
 المذكور في الحروف، أي اختلاف في كيفية النطق بالأحرف السبعة أي بالقرآن،
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 مد،و إظهار،و إدغام،و إمالة،و يد،تشدو تثقيل،و ترقيق،و كيفية أدائها من تخفيف،و
فالقراءات مذاهب أئمة في كيفية أداء القرآن، . الخ..حركات إعرابو إشباع،و قصر،و

  1.»..أي الأحرف السبعة

عظموا أمرها و وأما بالنسبة لتلك الاختلافات التي تحدث عنها المستشرقون،
  :فات حولللطعن في سلامة النص القرآني، فهي لا تخرج عن كوا اختلا

كنطق : كالترقيق، والتفخيم، والميل إلى المخارج ااورة: مخارج الحروف .1
  .  الصراط بإمالة الصاد بالزاي

  .كالمد، والقصر، والوقف، والوصل، والتسكين، والإمالة، والإشمام: الأداء .2

وفتحت وفتحت بتشديد . يغشي، ويغشى: كالتشديد، والتخفيف مثل: الرسم .3
  .التاء

  .تذكرون وتتذكرون: مثل: والإظهارالإدغام،  .4

ملك ومالك، ومسجد ومساجد، لتحمل الرسم : مثل: الهمز ومد الألف .5
  .النطقين

يفعلون وتفعلون، ويغفر وتغفر، وفتبينوا، : التنقيط والحركات النحوية مثل .6
   2..كملُجكم وأرلوتثبتوا، وييأس ويتبين، وأرج

أما أن تتخذ الأحاديث النبوية عن مسألة الأحرف السبعة حجة للقول بوجود و        
اختلاف في القرآن، فذلك لا يتعدى أن يكون قول جاهل بمقاصد هذه الأحاديث في 
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أن الاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث، غير الاختلاف الذي «المسألة نفسها ؛ ذلك 
بيان ذلك أن الأحاديث و .كلاهما صادقهذا كاف في دفع التناقض، فو .ينفيه القرآن

النطق بألفاظه في دائرة و الشريفة  تثبت الاختلاف بمعنى التنويع في طرق أداء القرآن،
أما القرآن، فينفي . بشرط التلقي فيها كلها عن النبيو محدودة لا تعدو سبعة أحرف،

ثبوت التنويع في وجوه تعاليمه، مع و التدافع بين معاني القرآنو الاختلاف بمعنى التناقض
   1.».الأداء السابقو التلفظ

لا و لا تخاذلو نزول القرآن على سبعة أحرف، لا يلزم منه التناقض«ومنه فإن 
بل . مراميه، بعضها ببعضو تعاليمهو معانيه،و لا تدافع بين مدلولات القرآنو تضاد،

 متآخذة المبادئالآيات، و القرآن كله سلسلة واحدة، متصلة الحلقات، محكمة السور
   2.».مهما تنوعت فنون أدائهو الغايات، مهما تعددت طرق قراءته،و

ذلك في جواب على من و ثم إن القرآن نفسه ينفي تبديل حرف واحد منه،
قُلْ مَا يَكُونُ لي أَنْ أُبَدلَه من تلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتبِع : سأل الرسول فعل ذلك، فيقول

   .3إِلَّا مَا يوحَى إِلَي إِني أَخَاف إِنْ عَصَيت رَبي عَذَابَ يَومٍ عَظيمٍ 

عثمان بن "غيره بأن قيام الخليفة الثالث و ،"جولدزيهر"وأما ادعاء المستشرق 

بتوحيد الأمة على مصحف واحد، قد كان بغرض دفع تلك ) رضي االله عنه"(عفان
قطعا لتلك الاختلافات التي نشأت عن و جل،و الروايات المتباينة عن كلام االله عز

هي إشارة واضحة إلى القول بأن الخليفة و الأحرف السبعة التي نزل ا القرآن الكريم،
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أهمل الأحرف الستة و ،، قد جمع المصحف على حرف واحد) رضي االله عنه(" عثمان"
  . هذا العمل ـ حسب زعمهم ـ قد أدى إلى ضياع النص القرآني الأصليو .الأخرى

إلى ) رضي االله عنه( "عثمان بن عفان"فأما عن الاختلافات التي دفعت الخليفة 
توحيد الأمة على مصحف واحد، فهي لا تتعدى اختلافات في اللهجات أي في طريقة 

أما الدافع الحقيقي، فهو دفع للفتنة التي قد تنشأ بعد هذه و ،التلفظ بألفاظ القرآن
 .ذلك بجمع الأمة على قراءة واحدةو النصارى،و الاختلافات اعتبارا بما وقع لليهود

  . سنفصل هذا الجمع في موضوع لاحقو

، )رضي االله عنه"(عثمان بن عفان"وأما دليل صحة العمل الذي قام به الخليفة 
هم من و الضبط باستشارة لجنة المسلمين،و التاريخ من تحري الدقة فهو ما يشهد عليه

لو حرف و كذا إجراء المطابقات للتأكد من عدم ضياعو حفظة القرآن عن ظهر قلب،
  .منه

يؤكد هذه الحقيقة  B (  MAURICE (" موريس بوكاي"وهذا المستشرق 
، لجنة من الخبراء بعمل "عثمان"ثم كلف ثالث الخلفاء الراشدين، ..«: التاريخية، فيقول

لقد رصدت هذه المقابلة صحة الوثيقة المقامة في عهد . المقابلة الكبيرة التي تحمل اسمه
قد استشارة اللجنة و .حتى ذلك الوقت "حفصة"التي كانت بحوزة و ،"أبي بكر"

بمنتهى قد تمت عملية تحقيق النص هذه و .مسلمين يعرفون النص عن ظهر قلب
    1.»..الدقة
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الذي يرجع الفضل فيه إلى و عن مسألة الأحرف السبعة في المصحف اليوم،و       
جل الذي تعهد بفظ كتابه و بتوفيق من االله عزو ،)رضي االله عنه(عثمانفطنة الخليفة 

  : قال تعالى في محكم تتريله. من كل تحريف على عكس الكتب السماوية السابقة

      ُآَنوَمَا كَانَ هَذَا الْقُر هنَ يَدَيي بَييقَ الَّذدتَص نوَلَك اللَّه وند نفْتَرَى مأَنْ ي

  ].37: يونس. [وَتَفْصيلَ الْكتَابِ لَا رَيبَ فيه من رَب الْعَالَمينَ

      ٍيمحَك نزِيلٌ متَن هخَلْف نوَلَا م هنِ يَدَيبَي نلُ مالْبَاط يهلَا يَأْتيدحَم].فصلت :
42 .[  

         َظُونلَحَاف ا لَهلْنَا الذِّكْرَ وَإِننَز نا نَحإِن] .9(: الحجر(.[  

رضي االله (عثمانبأن الخليفة " جولدزيهر"على رأسهم و وأما قول المستشرقين
، قد جمع المصاحف على حرف واحد دون الأخرى، هو ادعاء لا أساس له من )عنه

المتكلمين إلى أن جميع هذه و القراءو ذهب جماعة من الفقهاء«ذلك أنه . الصحة
احتجوا بأنه لا يجوز للأمة أن مل نقل و .الأحرف موجودة في المصاحف العثمانية

أن الصحابة أجمعوا على نقل المصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها و شيء منها،
 هذا أن الصحف التي كانت عند أبي معنىو .أجمعوا على ترك ما سوى ذلكو أبو بكر،

  . نقلت منها المصاحف العثمانيةو بكر جمعت الأحرف السبعة،

أئمة المسلمين، إلى أن المصاحف و الخلف،و وذهب جماهير العلماء من السلف،
العثمانية مشتملة على ما يحتملها رسمها من الأحرف السبعة فقط، جامعة للعرضة التي 

التحقيق في هذا القول كما يذكر و 1.».على جبريل متضمنة لها عرضها النبي
تحديد المراد من الأحرف : يستدعي الوقوف على أمرين أساسين أولهما" الزرقاني"
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في نفس و ماثل بتلك المصاحف في الواقعو الرجوع إلى ما هو مدون: ثانيهماو السبعة،
في تحديد مفهوم الأحرف التي نزل رحمة االله عليه أكثر دقة " الرازي"قد كان و 1.الأمر

  . قد ذكرنا آنفا مذهبه في هذه المسألةو .ا القرآن الكريم

أن «وبعد أن يجري الباحث التحقيق، فهاهو يصل إلى حقيقة هامة، وهي 
لكن على معنى أن كل واحد من و المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف كلها،

سمه من هذه الأحرف كلا أو بعضا، بحيث لم هذه المصاحف اشتمل على ما يوافق ر
  2.».تخل المصاحف في مجموعها عن حرف منها رأسا

، بجمع )رضي االله عنه("عثمان"فيما يخص الشبهة التي وجهت للخليفة و
إسقاطه للأخرى، فهي شبهة باطلة ؛ إذ كيف يعقل لرجل و مصاحفه على حرف واحد

شدة تحمسه للدفاع عن و له بالورعقد شهد و ،من أقرب الصحابة إلى رسول االله
في رسالته ـ أن  المؤيدين للرسولو هو من أوائل المؤمنينو كيف له ـو كتاب االله،

أن يكون ) رضي االله عنه("عثمان" و حاشا..«": الزرقاني"؟ يقول !يقوم بعمل كهذا
يتم و توافقه الأمة،و ذلك، "عثمان"ثم كيف يفعل !.تزعمهو قد أقدم على ذلك

ع؟ ثم يكون خلاف في معنى الأحرف السبعة مع قيام هذا الإجماع؟ أي كيف الإجما
إبقاء حرف واحد، ثم يختلف العلماء في معنى و نجمع الأمة على ترك ستة أحرف
يكادون يتفقون ـ رغم خلافهم هذا ـ على أن و الأحرف السبعة على أربعين قولا،

به ينجلي ظلام الشك عن و مين،الأحرف السبعة باقية، مع أن الإجماع حجة عند المسل
   3.»!!وجه اليقين
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قد علم أن الرسول قد و ،)رضي االله عنه"(عثمان"ثم كيف يعقل أن يفعل ذلك 
لو جاز لنا و لم يمنع قراءات عامة الناس على هذه الأحرف السبعة؟و أدرك هذا الخلاف،

الكريمة بإبقاء فلماذا لم تسمح نفسه ..«هو أبعد ما يكون عن الظن و القول بذلك،
هذه الستة و الستة أحرف الباقية للتاريخ لا للقراءة، مع أن الضرورة تقدر بقدرها،

لا حكما حتى تذهب بجرة قلم كذلك، ثم يبخل عليها و الأحرف لم تنسخ لا تلاوة
على حين . هو القرآن الكريمو أقدس كتاب،و بالبقاء للتاريخ وحده في أعظم مرجع،

 ، حفظوا للتاريخ آيات نسخت تلاوا)الله عليهم أجمعينرضوان ا(أن الصحابة 
 على حين أم حفظوا قراءات شاذة في القرآن، ثم نقلت إلينا،. نسخت أحكامهاو
تناقل و بل نقلوا إلينا أحاديث منسوخة،. إلى ما بعد اليومو كتب لها الخلود إلى اليومو

   1.».همال العمل اعلى إو نصوا على حكم كل منهاو العلماء أحاديث موضوعة،

، فهو جمع )رضي االله عنه("عثمان"وأما العمل الجليل الذي أقدم عليه الخليفة 
توحيدا للأمة وحدة كتاب و الأمة الإسلامية على القراءة بوجه واحد قطعا لدابر الفتنة،

و لما احتيج إلى جمع الناس ..«": الزركشي"يقول . االله الذي شرفها بإنزاله على لغتها
؛ فأخذ ذلك ) رضي االله عنه("عثمان"قراءة واحدة، وقع الاختيار عليها في أيام  على

كان الناس متروكين على قراءة و نسخ في المصاحف التي بعث ا إلى الكوفة،و الإمام،
ما يحفظون من قراءام المختلفة، حتى خيف الفساد، فجمعوا على القراءة التي نحن 

بين و الناس على القراءة بوجه واحد، على اختيار وقع بينهإنما حمل عثمان ..عليها اليوم
الشام في و من شهده من المهاجرين الأنصار، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق

  2.»..القرآنو حروف القراءات
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لقد اختلفت آراء العلماء المسلمين حول تحديد المفهوم الصحيح للنسخ في 
كما أم اختلفوا في تحديد حكم . ذلك بين تحديده لغويا أو اصطلاحاو القرآن الكريم،

غير أن أغلب هؤلاء العلماء . المعضلةهنا كانت و القول بنسخ السنة النبوية للقرآن،
  . كذا نسخ السنة للسنةو نسخ القرآن للسنة،و أجمعوا على حقيقة نسخ القرآن للقرآن

هم قلة، فقد أنكروا وجود النسخ سواء في و و أما البعض الآخر من العلماء،
 أدلتهلكل فريق من هؤلاء العلماء و .القرآن الكريم، أو في السنة النبوية الشريفة

الإلمام بجوانبها و قد رأينا من باب التأصيل للمسألة،و .حججه، كل في مذهبهو
الرئيسية، أن نكشف عن جذور هذا الخلاف، ثم نقف على أهم آراء العلماء حول 

  . حقيقة النسخ في القرآن الكريم

إن منشأ الخلاف حول أمر النسخ كان في اختلاف العلماء في تفسير ما أقره         
مَا نَنسَخ من آَيَة أَو ننسِهَا نَأْت بِخَيرٍ منهَا أَو : لقرآن الكريم نفسه في قوله تعالىا

يرءٍ قَدأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَي لَمتَع هَا أَلَمثْلم ]فالفريق الأول من ]. 106: البقرة
منسوخة بآيات أخرى ناسخة أثبتوا ذلك بشواهد لآيات و العلماء قال بوجود النسخ،

كما جاء ..فكان ذلك عندهم أمر لابد من وقوعه. وقفوا على أحكام النسخ فيهاو لها،
أما الفريق الثاني الذين لم يكن فهمهم على هذا الوجه، فلم و .على لسان القرآن الكريم

أا  قالوا بأن النسخ في الآيات التي قيلو لا منسوخا،و يروا في القرآن الكريم ناسخا
     1..منسوخة، جاء على وجه التأويل بحيث يبقى حكمها  كما بقيت تلاوا

الوقوف على إعجازه، لا يتم إلا و الكشف على أسراره،و إن فهم القرآن الكريم        
البرهان "في مؤلفه " الزركشي"يقول . المنسوخ من هذا الكتاب الربانيو بمعرفة الناسخ
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لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب االله إلا بعد أن يعرف و :ئمةقال الأ«": في علوم القرآن
 أتعرف الناسخ: "قاص"لـ " علي بن أبي طالب"قد قال و المنسوخ،و منه الناسخ

  1.».أهلكتو هلكت: االله أعلم، قال: المنسوخ؟ قالو

أنسبه على غرار التعاريف الأخرى الكثيرة  و أما أبرز تعريف للنسخ في رأينا،و 
قطع تعلقه : أما رفع الحكم الشرعي، فمعناه. كم الشرعي بدليل شرعيرفع الح«فهو

المقصود بالحكم و .الواقع لا يرتفعو بأفعال المكلفين لا رفعه هو، فإنه أمر واقع،
 .هو خطاب االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين إما على سبيل الطلب أو التخيير: الشرعي

أما معنى . طا، أو مانعا، أو صحيحا، أو فاسداإما على سبيل كون الشيء سببا، أو شرو
 2.».السنةو فهو وحي االله مطلقا متلوا أو غير متلو، فيشمل الكتاب: الدليل الشرعي

  : هي كما يأتيو قد اتفق أغلب العلماء على قواعد أربعة لتحقق النسخ،و

  .أن يكون المنسوخ حكما شرعيا .1

  .أن يكون دليل رفع الحكم دليلا شرعيا .2

يكون هذا الدليل الرافع متراخيا عن دليل الحكم الأول غير متصل به أن  .3
  .كاتصال القيد بالمقيد والتأقيت بالمؤقت

  3.أن يكون بين ذينك الدليلين تعارض حقيقي .4
   

                                           
 - 1988 - لبنان  -بيروت  -دار الجيل  -الجزء الثاني  -محمد أبو الفضل : تحقيق -البرهان في علوم القرآن  -الزركشي بدر الدين  -1

 .29ص
 ).110 - 109(ص - 2002 -مصر  -القاهرة  -دار السلام  - 1ط - الحديث و علوم القرآن -حسن أيوب  -2
 .110ص - المرجع نفسه -3



  مسألة النسخالمستشرقون و: الفصل الثالث    ولالباب الأ

72 
 

  :و يأتي النسخ على معنى

نَبِي إِلَّا ا و و مَا أَرسَلْنَا من قَبلكَ من رَسولٍ: كما في قوله تعالى: الإزالة            

 اتهإِذَا تَمَنى أَلْقَى الشيطَانُ في أُمنِيته فَيَنسَخ اللَّه مَا يلْقي الشيطَانُ ثُم يحكم اللَّه آَيَ

  ].      52: الحج[ للَّه عَليم حَكيمو

  ].101: النحل آَيَةوَإِذَا بَدلْنَا آَيَةً مَكَانَ : قال تعالى: التبديل            

إِنا : قال تعالى. انتقال منافعها بين الورثةو منه تناسخ المواريث،و :التحويل            

  ].29: الجاثية[ كُنا نَستَنسِخ مَا كُنتم تَعمَلُونَ

و قد أجمع جمهور العلماء على أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام التي يراد ا 
  :  هيو كما أنه ورد في القرآن الكريم على ثلاثة أضرب،. النهيو الأمر

  .بقي حكمهو ما نسخ تلاوته،:  الأول             

ستين و قد أحصاه العلماء في ثلاثو .بقي تلاوتهو ما نسخ حكمه،: الثاني             
  . سورة

 لا تجوز قراءته هذا ماو :قال العلماءو .تلاوتهو ما نسخ حكمه،: الثالث             
. استدل العلماء على كل ضرب من هذه الضروب بشواهد قرآنيةو .لا سريان حكمهو

قاموا بتصنيفها على أساس هذه و كما أم أحصوا السور التي اشتملت على النسخ،
  . التنويهو هو أمر يستحق الإشادةو الضروب،

، "الواحدي"تقسيمات أخرى للنسخ القرآني قام ا " الزركشي"و أورد 
 أيضا إلى ما ليس بثابت التلاوة كعشر رضعات، "لواحديا"و قسمه «: حيث يقول

إلى نسخ ما هو ثابت التلاوة بما ليس بثابت التلاوة كنسخ الجلد في حق المحصنين و



  مسألة النسخالمستشرقون و: الفصل الثالث    ولالباب الأ

73 
 

 ، فالحكم ثبتأنه كان يتلى على عهد الرسولو الرجم غير متلو الآن،و بالرجم،
إذا جاز أن و .لا يثبت الحكمو ن تثبت التلاوة في بعض،القراءة لا تثبت، كما يجوز أو

ذلك أن االله أعلم و لا يتلى ؛و لا يعمل به، جاز أن يكون قرآن يعمل بهو يكون قرآن
   1.».قد يجوز أن يعلم من مصلحتنا تعلق العمل ذا الوجهو بمصالحنا،

  النسخ،و مما زاد المسألة تعقيدا، ذلك الخلط الذي وقع فيه بعض العلماء بين
 التخصيص، البداء،: منهاو بين أنواع أخرى جاءت في القرآن الكريم بمعان مغايرة،و
 الذي أنكر وقوع النسخ في القرآن الكريم،" أبو مسلم الأصفهاني"من أؤلئك و .النسأو
لَا  : علاو قد استدل على موقفه هذا من تفسيره غير الصائب لما جاء في قوله جلو

الْبَاط يهيَأْتيديمٍ حَمحَك نزِيلٌ متَن هخَلْف نوَلَا م هنِ يَدَيبَي نلُ م ]42: فصلت .[  

النسخ و يفيد أن أحكام القرآن لا تبطل مطلقا، "أبي مسلم"فمعنى الآية عند 
هو ما يتنافى حسب رأيه مع و إبطال الأحكام السابقة،و الذي أقره العلماء يفيد إزالة،

ذا و ). التخصيص(لذلك فهو يصطلح على تسميته بـو .السالفة الذكرمعنى الآية 
وسع دائرة الخلاف و قد خالف جمهور العلماء المسلمين، "أبو مسلم الأصفهاني"يكون 

فتح الشهية أمام المستشرقين المتعصبين الذين يجدون في هذا الخلاف و حول المسألة،
   .  مرتعا لهم للطعن في سلامة القرآن الكريم

لوقوع النسخ في القرآن الكريم استنادا للآية " أبي مسلم"فيما تعلق بإنكار و       
أنه لو «: أنسبو هو يقف على تفسير آخر أقربو ،"حسن أيوب"الكريمة الآنفة يقول 

كان معنى الباطل في الآية هو متروك العمل به مع بقاء قرآنيته، لكان دليلا قاصرا عن 
هو نسخ الحكم و تفيد حينئذ إلا امتناع نوع خاص من النسخ،مدعاه ؛ لأن الآية لا 

                                           
 - 1988 - لبنان  -بيروت  -دار الجيل  -الجزء الثاني  -محمد أبو الفضل : تحقيق -البرهان في علوم القرآن  -الزركشي بدر الدين  -1

 .41ص



  مسألة النسخالمستشرقون و: الفصل الثالث    ولالباب الأ

74 
 

دون التلاوة ؛ فإنه وحده هو الذي يترتب عليه وجود متروك العمل في القرآن، أما 
كما أن . نسخ التلاوة مع الحكم أو مع بقائه، فلا تدل الآية على امتناعه ذا التأويل

أن عقائد القرآن موافقة : معنى الآيةو النسخ حق،و معنى الباطل في الآية ما خالف الحق،
 ألفاظه محفوظة من التغييرو أخباره مطابقة للواقع،و أحكامه مسايرة للحكمة،و للعقل،

إِنا نَحن : قال تعالى. 1».لا يمكن أن يتطرق إلى ساحته الخطأ بأي حالو التبديل،و

   .3وَبِالْحَق أَنزَلْنَاه وَبِالْحَق نَزَلَ: قال أيضاو .2نَزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنا لَه لَحَافظُونَ

بين و بينهو بين التخصيص،و و قد تدارك العلماء ذلك التشابه الذي بين النسخ
قد و .فرقوا بينها مما لا يجعل للشك منها منفذاو الأنواع الأخرى التي ذكرناها آنفا،

  :لوقوف على بعض تلك الفروقكشف أوجه الاختلاف، او رأينا من باب التوضيح،

إنما أضيفت و هو على خلاف النسخ ليس رفعا للحكم كلية،و :التخصيصـ أ    
إِلَّا : مثال ذلك قوله تعالىو بعض الصفات التي تخرج بعض الأفراد من هذا الحكم،

مهمَانأَي مَا مَلَكَت أو وَاجِهِمعَلَى أَز4 فقد قالوا نسختها ـ أي بمعنى خصصتها ـ ،
منه فالتخصيص رفع و .5وَأَنْ تَجمَعوا بَينَ الْأُختَينِ: الآية الكريمة في قوله تعالى

  6.لكنه جزئيو الحكم عن بعض أفراد العام، فهو نسخ،

أن االله بدا له أمر جديد غير به «معناه و هو الإظهار بعد الخفاء،: البداءـب      
هذا : نحن نقولو !الحكم، فكأنه أراد هذا الحكم الثاني الناسخ بدلا من الحكم الأول

هم لا يقولون بالنسخ لذلك، فيريدون أن ينكروا النسخ خوفا من هذه و ممتنع،
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 .6: المؤمنون -4
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هو علام و الآجلة،و كيف يخفى على االله أمر من أمور عباده العاجلةو 1.».العلة
ول بوقوع البداء في القرآن الكريم إنكارا بذلك فقد أنكر الجمهور القو !الغيوب؟

  . قيل القول به كفرو .مطلقا

أما اصطلاحا، فهو رفع الحكم الشرعي . هو التأخير أو التأجيل لغة: النسأج ـ     
بدليل شرعي لاحق لعلة، فيكون الرفع بذلك لأجل هذه العلة، فإذا لم تتوفر هذه العلة 

تعالى أمر المسلمين بعدم التعرض لأحد في و باركمثل ذلك أن االله تو .لا يرتفع الحكم
يَا أَيهَا الَّذينَ آَمَنوا عَلَيكُم أَنفُسَكُم لَا يَضركُم مَن ضَلَّ إِذَا : بداية الدعوة بقوله

متتَدَياه2النهي عن المنكر، ثم  كتب عليهم القتال و ، ثم كتب عليهم الأمر بالمعروف
  3.الدعوة الإسلامية اشتد عودو لما قوي

بين و كذا الفروق التي بينهو إن جهل المستشرقين بحكم النسخ بالقرآن الكريم،        
 الأنواع التي ذكرنا آنفا كانت نتيجته قولهم ـ كما يزعمون ـ بوجود تناقض

  . هو الطعن في صحة النص القرآنيو منه فالغرض واضح،و تعارض بين أجزائه،و

التوضيح في معالجة هذه المسألة أن نتناول و التفصيلو قد رأينا من باب 
البراهين التي تثبت بطلان و شبهات المستشرقين في ثلاثة مباحث رئيسية، نتبعها بالحجج

  :هي كما يأتيو ادعاءام في كل جزء من هذه الأجزاء،

  .في الفكر الاستشراقي نسخ القرآن للقرآن .1
 .في الفكر الاستشراقي النسخ بين السنة والقرآن .2

 .والمتشابه في القرآن الفكر الاستشراقي .3
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אא:אאאא

لقد رأى المستشرقون في قضية نسخ الأحكام التشريعية بأحكام أخرى في 
 هو ماو تعارض في سن القوانين الإلهية،و القرآن الكريم، مجالا للقول بأن هناك تناقض

 الغرض من وراء ذلك جلي،و .ينفي  ـ حسب زعمهم ـ أن يكون مصدره االله تعالى
  R (   BLACHER (" بلاشير"فهذا المستشرق . هو الطعن في صحة القرآن الكريمو

بالرغم مما بذله العلماء و عن النسخ في القرآن الكريم،" القرآن"يتحدث في مؤلفه 
: تقعيدا دقيقا، إلا أنه لا يجد إلا أن يقول المسلمون من جهود من أجل تقعيد المسألة

لا شك أن هؤلاء العلماء لم يتجاهلوا ضرورة الاستناد إلى التطور الحاصل في الوحي «
ليست قليلة، كما في تحريم الخمرة مثلا، أدخل و أثناء رسالة محمد، ففي حالات عديدة،

تاريخية، أو بصورة أدق هؤلاء العلماء نظرية مستوحاة من نقد لعلم تسلسل الأحداث ال
من المبدأ القائل بأنه إذا وجد في آيتين تناقض ما، فإن التلميح الثاني ينسخ التلميح الأول 

    1.».إذا كانت الآية الثانية متأخرة عن الأولى بتروله

إن معظم المستشرقين لا يقرون البتة بوقوع النسخ في القرآن الكريم، وذلك 
حسب ما قد أحاط ) النسخ(بالتدرج في سن الأحكام الإلهية راجع أساسا لعدم إيمام 

تعالى من علم بطبائع العباد في تقبل هذه الأحكام أزلا، حتى أن بعضا و به االله سبحانه
منهم يرى ـ حسب زعمهم ـ في اجتهادات العلماء المسلمين في تأصيل مسألة النسخ 

 .الأحكام التشريعية في القرآن وسيلة مبتدعة لا غنى عنها في إزالة ذلك التعارض بين
في حق هؤلاء العلماء الذين لم يكن و هذا اام خطير في حق هذا الكتاب الرباني،و

سعيهم إزالة ما يسمونه بالتعارض في القرآن الكريم، بقدر ما كان إثبات حقيقة ما هو 
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 عا ماضيا،إبراز الحكمة الربانية التي جعلت من النسخ أمرا واقو أصلا مثبت في القرآن،
  .        مستقبلا، مما لا يجعل مجالا للريبو حاضرا،و

لو كانت و النظريات،و لقد سعى المستشرقون حثيثا للبحث عن كل الحجج
هو الطعن في صحة و سبيلهم في ذلك واحد،و من تأسيس العلماء المسلمين أنفسهم،

زلة، التي ترى في أنه من ذلك اعتماد بعض المستشرقين على نظرية المعتو .القرآن الكريم
 .الحسن في الأمر الواحد، فهذا التضاد يرفضه العقلو لا يمكن اجتماع صفتي القبح

المنسوخ، ضدان اجتمعا في و أن الناسخ: على هذا الرأي استند المستشرقون للقولو
أما المنسوخ، فهو قبيح و الناسخ عندهم حسن ـ حسب زعمهم ـو النص القرآني،

هو ـ حسب زعمهم و قد وقع النسخ في الحالة نفسها،و .ه بالثانيمادام قد أزال حكم
  .  استنادا طبعا على نظرية المعتزلة التي ذكرنا آنفا. دائما ـ ما لا يقبل به العقل

 المنسوخ الواردة في القرآن الكريم،و بأن مسألة الناسخ" بلاشير"فأما ما ذكره 
الدقيق ما هي ـ حسب زعمه ـ إلا التي بين حقيقتها العلماء المسلمون بالتفصيل و

هذا الحكم لا غرابة فيه، و .محاولة لإزالة ذلك التعارض بين أجزائه في تشريع الأحكام
إذا علمنا أن هذا المستشرق كغيره من المستشرقين لا يؤمن قطعا بأحكام النسخ الذي 

وهمونه كما أن ما يت. التطور الحاصلين في الشريعة الإسلاميةو اقتضاه ذلك التدرج
هو الأعلم بمصالح و تعالى ـو تعارضا ليس صحيحا، إذا علمنا أن حكمة االله تبارك

قد كان ذلك و أرحم لتقبل الأحكام الإلهية،و طبائعهم ـ قضت بما هو أنسبو العباد
مَا نَنسَخ من آَيَة أَو : قال عز من قائل. هو ما أقر به القرآن نفسهو .بالتدرج ا أزلا

يرءٍ قَدأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَي لَمتَع هَا أَلَمثْلم هَا أَونرٍ مبِخَي سِهَا نَأْتنن ]البقرة :
106 .[  
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جماع «": رسالة الشافعي"، فيقول في شرحه لـ"أبو بكر الصيرفي"و أما 
 التناقض أن كل كلام صح أن يضاف بعض ما وقع الاسم عليه إلى وجهو الاختلاف

إنما التناقض في اللفظ ما ضاده من كل جهة على و من الوجوه، فليس فيه تناقض،
 لا في السنة شيء من ذلك أبدا ؛و لن يوجد في الكتابو حسب ما تقتضيه الأسماء،

 هذا لا تناقض فيه،و إنما يوجد فيه النسخ في وقتين، بأن يوجب حكما ثم يحله،و
 نفي، أو نفي ما أثبت ؛ بحيث يشترك المثبت تناقض الكلام لا يكون إلا في إثبات ماو
الحقيقة ؛ فلو كان الاسم حقيقة في و الأفعالو الزمانو الحدثو المنفي في الاسمو

منه في و 1.».أثبت الآخر لم يعد تناقضاو نفي أحدهما،و في الآخر مستعارا،و أحدهما،
   .3فَاتقُوا اللَّهَ مَا استَطَعتم : ، مع قوله2اتقُوا اللَّهَ حَق تقَاته: قوله عز من قائل

جمع بين هاتين الآيتين، فحمل الأولى على " أبا الحسن الشادلي"و روي أن 
: المقام يستدعي منه ذلك لأنه قال تعالى بعد الأولىو الثانية على الأعمال،و التوحيد 

ابن "قال و لثانية ناسخة ؛قال بعض العلماء أن ا. »أنتم مسلمونو و لا تموتن إلا«

قد نزل الحكم على هذا و .أجرهو إنما نسخ حكمه لا فضله: عن الآية الأولى" المنير
   4.استطاعة العباد في تحمل ذلكو التدرج لعلمه تعالى أزلا بقدرة

ومنه فلا يمكن فهم مقاصد القرآن الكريم، ولا الوقوف على أحكامه التشريعية 
هو ما اتفق و .دون الإلمام الكامل بأحكام النسخ القرآني كشف أسرارها،و الربانية،

قد جعل االله لكتابه مفاتيح ا يقف الباحث و كيف لا،و .عليه جمهور العلماء بالإجماع
  . النسخ إحدى تلك المفاتيحو .على حيثياته دون الخروج عن جادة الصواب
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ا دليل على وفي الرد على من جهل حكمة النسخ في القرآن الكريم، ورأى أ
إن نسخ االله تعالى لحكم من أحكامه «": عناية غازي"يقول . اضطراب النص القرآني
غاية الأمر أن االله و .يستحيل أن تخفى عليهو معلومة الله تعالى،و أساسه حكمة ظاهرة

تعالى عندما ينسخ حكما بحكم آخر، فإن الحكم الناسخ يأتي بحكمة غير الحكمة التي 
على اعتبار أن هناك مصلحة جديدة للعباد اقتضتها و الأول المنسوخ ؛أتى ا الحكم 
تختلف و فمصالح العباد تتجدد بتجدد الأزمان،. جاء ا الحكم الناسخو عملية النسخ،

لذا فإن النسخ يعني أن هناك مصلحة جديدة، فيأتي و .الأحوالو باختلاف الأشخاص
 ابق الذي يتضمن المصلحة السابقة ؛ينسخ به الحكم السو االله بحكم جديد يتضمنها،

   1.».االله تعالى أحاط كل شيء علماو

ففي تحريم الخمر مثلا سلك المنهج الرباني مسلكا تربويا حكيما، بدأ فيه بوضع 
هي إشارة إلى و .هذه الآفة في قائمة الخبائث مع ما أنعم عليه من النعم التي لا تعد

وَمن ثَمَرَات النخيلِ وَالْأَعنَابِ تَتخذُونَ منه : قال تعالى. استخدام العقل فيما يتعاطاه

   .2سَكَرا وَرِزقًا حَسَنا إِنَّ في ذَلكَ لَآَيَةً لقَومٍ يَعقلُونَ

 هي تقبيح السكر،و ثم بعد إمهال العقل وقتا للتدبر، تبدأ المرحلة الأخرى،
أَلُونَكَ عَنِ الْخَمرِ وَالْمَيسِرِ قُلْ فيهِمَا إِثْم يَس: قال تعالى. دعوة إلى اجتنابهو تشنيعه،و

 قد جمع القرآن الكريم بين الخمرو .3كَبِير وَمَنَافع للناسِ وَإِثْمهمَا أَكْبَر من نَفْعهِمَا
فيه و الشر،و الميسر في هذه الآية إشارة منه إلى أن كليهما يستويان في فضيلة الفسادو

  . تدبر الخطر الماثلدعوة إلى 
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. ذلك في أوقات الصلاةو ثم يتدرج القرآن الكريم إلى التحريم الجزئي للخمر،
أَنتم سكَارَى حَتى تَعلَموا مَا و يَا أَيهَا الَّذينَ آَمَنوا لَا تَقْرَبوا الصلَاةَ: قال   تعالى

النفس عن هذه الآفـة، إذا علمنا هذا التباعد في شرب الخمر كفيل بفطم و .1تَقُولُونَ
بعد إمهال المتعاطين من و .أنه لا يمكن شرب الخمر بين الصلوات تفاديا للسكر

الإقلاع عنها إلى الأبد، تأتي و المسلمين للخمر وقتا لترويض أنفسهم على الصبر،
: قال تعالى. قد يأت الأنفس لتلقي هذا الحكم الأخيرو المرحلة الأخيرة من التحريم،

صَابوَالْأَن سِروَالْمَي رمَا الْخَمو إِن لَعَلَّكُم وهتَنِبفَاج طَانيعَمَلِ الش نم سرِج لَامالْأَز

 الْمَيسِرِو الْبَغضَاءَ في الْخَمرِو إِنمَا يرِيد الشيطَانُ أَنْ يوقعَ بَينَكُم الْعَدَاوَةَتفْلحونَ

   .2عَنِ الصلَاة فَهَلْ أَنتم منتَهونَو عَن ذكْرِ اللَّه يَصدكُمو

و لولا هذا التدرج في تشريع حكم تحريم الخمر على الناس، ما تلقوه ذا 
. مستقبلاو حاضراو تلك إذا حكمة االله في نسخ أحكامه ماضيا. القبول ببالغ القناعة

  .3آَنَ أَم عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَاأَفَلَا يَتَدَبرونَ الْقُر: قال تعالى

الحسن و بالقبح: أما استناد بعض المستشرقين على نظرية المعتزلة القائلةو 
مذموم عند االله و قبيح) المنسوخ(بأن النسخ يستلزم أن الحكم الأول: العقليين للقول

محبب عنده  الذي أمر به لأنه) الناسخ(أزاله بالحكم الثانيو لذلك ى عنه،و تعالى،
لا يمكن ـ حسب زعم هؤلاء المستشرقين ـ أن تجتمع هاتين الصفتين و .تعالى

الغرض من وراء هذا الرأي و .علاو المتضادتين في الأمر الواحد في كتاب االله جل
دليل ذلك و .هو الطعن في صحة هذا الكتاب الرباني المتره عن كل ما يدعونو واضح،

ات الفعل الذاتية حتى يكونا ثابتين فيها لا يتغيران ؛ القبح ليسا من صفو أن الحسن،«
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مرغوبا فيه و على هذا يكون الفعل حسنا،و .يه بالفعلو بل هما تابعان لتعلق أمر االله،
كذلك يكون هذا الفعل نفسه قبيحا، غير مرغوب فيه و .مادام مأمورا به من االله تعالى

القبح العقليين هم و القائلون بالحسن،و .عند االله تعالى ما دام منهيا عنه منه تعالى
 الأحوالو القبح يختلفان باختلاف الأشخاصو هم يعترفون أن الحسن،و .المعتزلة

ذا التأصيل ينتفي اجتماع الضدين ؛ لأن الوقت الذي يكون فيه الفعل و .الأوقاتو
 فعل القبح  فيو حسنا، غير الوقت الذي يكون فيه ذلك الفعل قبيحا، فلم يجتمع الحسن

   1.».في وقت واحدو واحد،

ما و القبيحو أن الحسن«: ، فإنه يرد على الشبهة نفسها بقوله"الزرقاني"و أما 
تعلق ما، ليست من صفات الفعل الذاتية حتى تكون ثابتة فيها لا تتغير، بل هي تابعة 

الطاعة ما  محبوبا إلى االله تعالى يستوجبو ثم أن الفعل يبقى حسنا. يهو لتعلق أمر االله
 تعالى، ثم يصبح الفعل نفسه قبيحاو دام الأمر به ساريا المفعول لحكمة يعلمها االله تبارك

ذلك لأن حكمة االله تعالى  2.».علا ما دام أصبح منهيا عنهو مذموما عند االله جلو
جل و ذلك لعلمه عزو التمام،و اقتضت التدرج بالأحكام شيء فشيئا نحو الكمال

  . ما هو أنسب إلى هدايتهم أزلاو عباد،مصالح الو بطبائع

هو من الباحثين الذين درسوا القرآن الكريم من و ،"جفري باريندر"و هذا 
عيسى في "يقول في مؤلفه . مقارنتها مع ما جاء في الإنجيلو أجل الكشف عن الحقائق،

المسيحية، كما إن المعاني العميقة التي يتضمنها القرآن غير معروفة لدى عامة «": القرآن
شهادته بكون عيسى بن مريم مجرد بشر لا غير، هذه و أن شهادة القرآن بالتوحيد،

على و الشهادة كانت تصحيحا مهما أشد ما كانت الكنيسة بحاجة له، غير أا تجاهلته،
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الوحي و كما يجب إعادة البحث في مفاهيم النبوة..المسيحية أن تعيد صياغة مصطلحاا
، لأن المثل لا ريب فيهفي القرآن الذي  يل الإلهي كما نزل على محمدعلى ضوء التتر

   1.».الأعلى الذي أعطاه الإسلام لأهل الكتاب يفرض علينا الخجل من أنفسنا
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אא:אאאאאא

لكل و مانع،و مجوزلقد اختلف جمهور العلماء في هذا الصنف من النسخ بين 
سنركز في بحثنا هذا على القائلين بجواز نسخ السنة للقرآن و .فريق حججه في مذهبه

ذلك لأن هذه المسألة أسالت لعاب المستشرقين المتعصين الذين لا يعرفون و الكريم،
  . لا الملل في بحثهم عن أدنى الحجج للطعن في صحة القرآن الكريمو الكلل

هات المستشرقين حول هذه المسألة، رأينا من باب و قبل التعرض إلى شب
الإلمام بالموضوع أن نأخذ برأي العلماء المسلمين ايزين لنسخ السنة للقرآن و التأصيل
من العلماء و .إن اختلفوا هم كذلك في وقوعه أو عدمه في بعض الشواهدو الكريم،

جمهور و أبي حنيفة،أصحاب و الإمام مالك،: ايزين لهذا النوع من النسخ نذكر
  . المعتزلةو المتكلمين من الأشاعرة،

وأما حجتهم في جواز نسخ السنة للقرآن، فهي أن السنة وحي من االله كما هو 
وَمَا يَنطق : ذلك مصداقا لقـوله تعالى في محكم تتريلهو الحال بالنسبة للقرآن الكريم،

لا يوجد فرق بينهما سوى أن القرآن الكريم و .1إِنْ هوَ إِلَّا وَحي يوحَىعَنِ الْهَوَى
 إنشائه وحيا من االله تعالى،و إنشائه، أما السنة فهي من ترتيب الرسولو من ترتيب االله

لا يمكن أن تمنع هذه الفوارق من وقع النسخ بينهما، ذلك أن و .لكل منهما خصائصهو
   2.شرعاو فهو بذلك جائز عقلا. االله تعالى ينسخ وحيا بوحي

أما السنة التي أجاز العلماء وقوع التناسخ معها، فهي تلك التي كانت وحيا و       
ليست السنة الاجتهادية كما يقول العلماء مقصودة في ذلك الرأي، و جليا أو خفي،

 .ذلك لأن هذا النوع من السنة يقوم على الاجتهاد الذي لا يكون إلا عند غياب النص
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كما أن المراد بالسنة هنا أيضا تلك التي ثبت . نصهمنه فلا يمكن رفع حكم غاب عنه و
أما ما كان من السنة . كذا السنة المتواترة قطعية الثبوتو تواترها دون الآحادية،

أحاديا، فهو غير جائز عند هؤلاء العلماء لأا لا تفيد القطع على خلاف القرآن الكريم 
   1.ذلك أنه لا يمكن للظني أن يرفع اليقين. قطعي الثبوت

أما الأدلة و شرعا،و فأما جواز نسخ السنة للقرآن، فقد أوجزنا في وقوعه عقلا       
فيرى المثبتون في قوله عز من . منكرو على وقوعه، فقد اختلف العلماء فيها بين مثبت

وَالدَينِ كُتبَ عَلَيكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم الْمَوت إِنْ تَرَكَ خَيرا الْوَصيةُ للْ: قائل

ألا لا وصية «: أنه منسوخ بقول الرسول .2وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعروف حَقا عَلَى الْمتقينَ
  . 3».لوارث

هي و أما النافون لوقوعه في هذا المقام، فيقولون أن الناسخ هو آية المواريث،
أَزوَاجا وَصيةً لأَزوَاجِهِم مَتَاعا إِلَى وَالَّذينَ يتَوَفَّونَ منكُم وَيَذَرونَ : قوله تعالى

 نم فُسِهِني أَني مَا فَعَلْنَ فف كُمنَاحَ عَلَينَ فَلَا جرَاجٍ فَإِنْ خَرَجرَ إِخلِ غَيالْحَو

يمحَك عَزِيز وَاللَّه وفرمَع4، إن االله «: الذي نصه كاملاو ليس الحديث المشار إليه،و
أبو "يستدلون على ذلك ما أخرجه و .»ل ذي حق حقه فلا وصية لوارثأعطى ك

إِنْ تَرَكَ ..: في قوله تعالى) رضي االله عنه("ابن عباس"عن : نصهو في صحيحه" داود

،كانت الوصية كذلك حتى نسختها 180: البقرة خَيرا الْوَصيةُ للْوَالدَينِ وَالْأَقْرَبِينَ
   5.آية المواريث
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عن مفهوم الحديث " إعجاز القرآن"في مؤلفه" الخطيب عبد الكريم "ويقول 
إن الوصية التي يشير إليها الحديث هي الوصية التي يوصي ا المورث «: المذكور آنفا

الفتنة، و ذا يثير بينهم دواعي العداوةو حال حياته، فيفضل ا بعض الورثة على بعض،
هذه هي الوصية ! ا أن تقوم بين ذوي القربىفيقطع بينهم علائق المودة، التي من شأ

لكن الوصية التي تشير إليها و ،»ألا لا وصية لوارث«: التي عناها الرسول الكريم في قوله
الآية هنا هي وصاة من االله سبحانه إلى ورثة الزوج أن يدعو الزوج أن يرعوا هذا الحق 

ا من غير إخراج، إلى أن أن يمتعوها متاعا حسنا إلى الحول في بيت زوجهو لزوجه،
  1.»!...لزواج أو غيره..تخرج هي بمحض إرادته

ما دار حولها من خلاف، بما يخدم و أما المستشرقون، فقد استغلوا هذه المسألةو
أنه طالما بمقدور السنة التي هي من إنشاء الرسول نسخ : هي قولهمو أحكامهم المسبقة،

الكثير من نصوص القرآن من تأليف هذا  الأحكام القرآنية التي بوحي من االله، فإن
هو ما يؤدي م ـ حسب زعمهم ـ إلى الطعن في صحة القرآن ككتاب و . الرسول

  . مترل من عند االله تعالى

يشير " محمد"في مؤلفه  WATT (M)" مونتجمري وات"فهذا المستشرق 
 العلماء في الشائك الذي دار بينو كذا الخلاف الحادو مستغلا مسألة النسخ في القرآن،

أن الرسول قد أدخل جملة من التعديلات على : تأصيل المسألة بما يخدم أغراضه، فيقول
أن هذه التعديلات ـ حسب زعمه و تعالى،و القرآن الوحي المترل من عند االله تبارك

يستدل على زعمه و ـ لم تكن بإرادة هذا الرسول بقدر ما كانت بوحي من االله تعالى،
 المنسوخ في العديد من الآيات القرآنية،و سلمين أنفسهم لمبدأ الناسخهذا بإقرار الم

                                           
 .489ص - 1974 - سوريا  -دمشق  - دار الفكر العربي  - 1ط -إعجاز القرآن  -الخطيب عبد الكريم  -1



  مسألة النسخالمستشرقون و: الفصل الثالث    ولالباب الأ

86 
 

حجة ـ حسب ادعائه ـ على صحة " الآيات الشيطانية"يجعل ما عرف بـقصة و
   1.قوله حول المسألة

، فإنه يتبع أسلوب التشكيك في صحة الأحاديث التي "بلاشير"وأما المستشرق 
": القرآن"القرآن الكريم، فيقول في مؤلفه  بينو جوز بعض العلماء وقوع النسخ بينها

إن علم تسلسل أحداث السيرة يرتكز عل معطيات من الحديث جد قابلة للاعتراض «
المنسوخ و من جهة أخرى، فإن مبدأ الناسخو .في قدرا على إيصالنا إلى نتائج صحيحة

هؤلاء  إن المصحف في نظر..لم يكن الاستناد عليه إلا في عدد محدود من الحالات
. العلماء يجب تقييمه بصورة إجمالية، دونما رجوع إلى المعطيات إلا في بعض الحالات

لقد أقروا بالخلاصة أن العقيدة المتلقاة عن االله تتجلى في وحدة كلية، فيجدر بنا أن 
   2.».نستخرج منها أحكاما خاصة

ـ    المنسوخ اتخذه ـ حسب زعمهو ثم يدعي المستشرق نفسه أن مبدأ الناسخ
وسيلة لتكييف الأحكام القرآنية مع المتطلبات الجديدة، فيقول في  الرسول محمد
لقد كان ميسورا نسبيا لدى مسلمي الجيل الأول أن يتتبعوا نشوء المثل «: المؤلف نفسه

كان سهلا عليهم بصورة خاصة أن يراقبوا المعلم في و .الأعلى الذي قدمه محمد للمؤمن
قد تابع هذا المثل و .السياسيةو في سلطته المدنيةو ، مثلما في رسالتهحياته الماديةو سلوكه

الأعلى ظهوره مع الأجيال التالية تبعا للحاجات الجديدة التي شعرت ا الأمة، بعد أن 
إن صورة محمد قد لزمها منذ . انضم إليها مهتدون ينتمون إلى مذهبيات دينية أخرى

   3.».أن تعظم في نفوس الأجيالعن و ذلك الآن ألا تتوقف عن التبدل،
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لَقَد : وهو هنا يستشهد ـ على ما زعم به ـ بقوله عز من قائل للمؤمنين

كَانَ لَكُم في رَسولِ اللَّه أُسوَةٌ حَسَنَةٌ لمَن كَانَ يَرجو اللَّهَ وَالْيَومَ الْآَخرَ وَذَكَرَ اللَّهَ 

  .غير موضعهاالآية المستشهد ا هنا في و .1كَثيرا 

" بلاشير"يتبع أسلوب التشكيك نفسه الذي اتبعه " جاك ريسلر"نجد المستشرق و       
في التلميح إلى تلك التعديلات التي أدخلتها السنة و في الطعن في صحة الأحاديث،

. الأوضاع المتغيرةو النبوية المحمدية ـ حسب ادعائه ـ على النص القرآني بما يتلاءم
": الفكر الإسلاميو الدين"الفصل الخامس منه " الحضارة العربية" يقول في مؤلفه

هنا نجد ما . تدابيرهو هي سلسلة أحاديث تتعلق بأعمال النبيو يكتمل القرآن بالسنة،«
أن هذه الأحاديث التي تكون . جوهر مسلكه تجاه وقائع الحياة المتبدلةو كان يفكر به

و لا ..أخضعت لنقد شديدو نقلت عنهم،السنة جرى لها من ذكريات الصحابة أو 
يجري الاستناد إليها دائما كلما توجب البت في و تزال السنة المتمم الملازم للقرآن،
السنة أن يستوجب و و يمكن لتطبيق أحكام القرآن..منازعات غير معالجة في الكتاب

ا الملل التي تضم في صفوفهو هذه التأويلات من صنع المذاهبو .تأويلات دقيقة
  2.».فقهاء مشهورينو متكلمين

أن اختلاف : قبل الرد على شبهات المستشرقين كان لزاما علينا أن نشير إلى
جعل الرد على و العلماء المسلمين أنفسهم حول مسألة النسخ قد زاد الأمر تعقيدا،

ثم إن العديد مما ظنه المفسرون نسخا ليس صحيحا . شبهات المستشرقين أمرا عسيرا
: في هذا الشأن" الزركشي"يقول . علق نسخ القرآن للقرآن أو السنة للقرآنسواء ما ت

؛ لأن القرآن ناسخ " من القرآن"لم يقل و ،3مَا نَنسَخ من آَيَة: قيل في قوله تعالى«
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منسوخ و ما فيه من ناسخو ليس يأتي بعده ناسخ له،و مهيمن على كل الكتب،
ند منسوخه، كنسخ الصدقة عند مناجاة هو قليل، بين االله ناسخه عو فمعلوم،
أما غير ذلك فمن تحقق علما بالنسخ علم أنه غالب ذلك من و و نحوه ؛..الرسول
كل و منه ما يرجع لبيان الحكم امل  كالسبيل في حق الفاحشة، فبينته السنة،و المنسأ،

قال  1.».ما في القرآن مما يدعى نسخه بالسنة عند من يراه، فهو بيان لحكم القرآن
   .2وَأَنزَلْنَا إِلَيكَ الذِّكْرَ لتبَينَ للناسِ: تعالىو سبحانه

 و أما بالقرآن على ما ظنه كثير من المفسرين فليس بنسخ ؛«: ثم يستطرد قائلا
بين و تأخير، أو مجمل أخر بيانه لوقت الحاجة، أو خطاب قد حال بينهو إنما هو نسأو

من عموم، أو حكم عام لخاص أو لمداخلة معنى في أوله خطاب غيره، أو مخصوص 
أنه الكتاب المهيمن على و ليس به،و أنواع الخطاب كثيرة فظنوا ذلك نسخاو .معنى

إِنا نَحن : تعالىو قال تبارك 3.».قد تولى االله حفظهو هو في نفسه متعاضد،و غيره، 

  .4نَزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنا لَه لَحَافظُونَ 

زعم به أغلب المستشرقين في تناولهم و ،"مونتجمري وات"ا ما ذكره فأم
المتباين، الذي و خاصة فيما تعلق الأمر بالخلاف الحادو لمسألة النسخ في القرآن الكريم،

دار بين العلماء المسلمين أنفسهم، حول تفسير وقوع النسخ للقرآن الكريم بالسنة بين 
أن الرسول قد أدخل جملة من التعديلات على ب: هو قولهمو مجوز كما بينا،و منكر

فالمنسوخ عندهم من الوحي الثابت الذي لا يلحقه التغيير لأن االله تعالى . النص القرآني
أنسب لهم من الأحكام أزلا، فلا حاجة و ـ حسب زعمهم ـ قد علم بما هو أصلح

                                           
 - 1988 - لبنان  -بيروت  -دار الجيل  -الجزء الثاني  -محمد أبو الفضل : تحقيق -البرهان في علوم القرآن  -الزركشي بدر الدين  -1

 ).44 -  43(ص
 .44: النحل -2
 .44ص - نفسهالمرجع  -الزركشي بدر الدين  -3
 . 9: الحجر -4



  مسألة النسخالمستشرقون و: الفصل الثالث    ولالباب الأ

89 
 

ـ من أما الناسخ، فهو ـ حسب زعمهم أيضا و .لأن يتراجع على ما قد سطر سلفا
إرضاء و الحاجات الجديدة للأمة،و تدبير الرسول، ليجعله متناسبا مع التغيرات الطارئة

ليس من الغرابة أن يكون و .للمؤمنين الجدد الذين ما كانوا ليقبلوه لولا تلك التعديلات
يفتش عن و هذا حكم من لا يؤمن بأحكام النسخ الذي أثبته القرآن الكريم نفسه،

مَا نَنسَخ من : قال تعالى في محكم تتريله. مة هذا الكتاب الربانيالحجج للطعن في سلا

يرءٍ قَدأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَي لَمتَع هَا أَلَمثْلم هَا أَونرٍ مبِخَي سِهَا نَأْتنن أَو آَيَة.1   

رج وقد حصر جمهور العلماء وقوع النسخ في آيات الأحكام، كما أن هذا التد
 .قبل نزول الوحي على النبي العربي الأمي محمدو في هذا التشريع كان مسطرا أزلا،

الألطف لهداية و الأرحمو مستقبلا بالكيفية الأنسبو حاضراو قد علم االله تعالى ماضياو
منه فالنسخ من الوحي لا خارجا عنه كما يتوهم و .عباده إلى كمال أحكامه

إن االله يعلم تمام العلم أن الحكم «: في هذا الشأن "عناية غازي"يقول . المستشرقون
لكنه علم بجانب ذلك أن توقيته إنما هو بورود الناسخ لا و .المنسوخ مؤقت لا مؤبد

لذا، فإن علم االله تعالى بانتهاء الحكم و .كالتقيد بغاية في دليل الحكم الأول: بشيء آخر
الناسخ محقق لما في علمه لا مخالف ورود و المنسوخ بالناسخ لا يمنع النسخ بل يوجبه ؛

   2.».له

من آيات الأحكام ما «: في بيان أحكام النسخ" الخطيب عبد الكريم"ويقول 
و أوضح مثل لهذا، ..الأحكام فيها مختلفةو يبدو فيها النسخ، إذ كانت القضية واحدة،

وضع و في كل م..مثلها الآيات التي وردت في الرباو الآيات التي جاءت في الخمر،
و يرى ..و كذلك جاء في الربا..حديث عن الخمر يختلف عما تضمنته الآيات الأخرى
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العلماء أن ذلك كان لحكمة تربوية، قصد ا التلطف، في الدخول على النفس دخولا 
و في انخلاع النفس ..سلطان قاهر عليهاو مترفقا، في تحريم أمور ذات ارتباط وثيق ا،

عه سلامة النفس أو تقبلها لهذه الأمور ؛ إذا هي حملت عليها عنها جملة ليس مما يؤمن م
تنحل إذ و قد تتصدعو دفعة واحدة على الوجه المفاجئ، فقد تخور كثير من النفوس،

  1.».إعدادو هي واجهت الأمر مرة واحدة  دون تمهيد

ثم إن القرآن الكريم يتحدى كل من تسول له نفسه أن يدعي أنه تأليف 
بِحَديث مثْله إِنْ  فَلْيَأْتوا أَم يَقُولُونَ تَقَولَه بَلْ لَا يؤمنونَ: الىقال تع. الرسول

أَم يَقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتوا بِسورَة مثْله : تعالىو قال تباركو .2كَانوا صَادقينَ

متإِنْ كُن اللَّه وند نم متتَطَعوا مَنِ اسعينَ وَادقصَاد3. قال أيضاو : وَمَا كَانَ هَذَا

الْقُرآَنُ أَنْ يفْتَرَى من دون اللَّه وَلَكن تَصديقَ الَّذي بَينَ يَدَيه وَتَفْصيلَ الْكتَابِ لَا 

 أنه يستحيل أن يأتي بشر مهما علا شأنه،: المعنىو .4رَيبَ فيه من رَب الْعَالَمينَ
خال من و منسجم،و ه قريحته من فنون القول بجزء ضئيل من قرآن متسقجادت بو

لَا يَأْتيه الْبَاطلُ من بَينِ : ذلك مصداقا لقوله عز من قائلو .التناقض على مر الأزمان

يديمٍ حَمحَك نزِيلٌ متَن هخَلْف نوَلَا م هيَدَي.5   

ة واحدة، بل حرفا واحدا لكان قد أدخل على القرآن كلم ولو كان الرسول
كبيرة السباقون إلى و المعارضون من أهل اللغة المتربصون ذا الدين في كل صغيرة

و لو كان القرآن من ..«: في هذا الشأن" الباقلاني"يقول . الاحتجاج بهو اكتشافه،
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 خطبة ينشئها رجل واحد،و بينه، مثل ما بين خطبةو كلامه، لكان البون بين كلامه
لا  بين كلام النبيو كانوا يعارضونه، لأنا قد علمنا أن القدر الذي بين كلامهم،و

لا يخفى كلام من جنس أوزان و .لا يتفاوت التفاوت الكثيرو يخرج إلى حد الإعجاز،
   1.».ليس كذلك نظم القرآن، لأنه خارج من جميع ذلكو كلامهم،

فلو كان القرآن من ..«: مفندا الشبهة نفسها" أبو خليل  شوقي "و يقول 
من المسلم به لدى أهل البصر و .أسلوب الأحاديث سواءو كلام محمد لكان أسلوبه

أنه من المتعذر على الشخص الواحد أن يكون له في بيانه . الباع الطويل في اللغةو الأدبي
 لا تعلمو ثم إن محمدا أمي ما درس..أسلوبان يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا جذريا

فأقر . فهل يعقل أنه أتى ذا الإعجاز التشريعي المتكامل دون أي تناقض. لمذلا تتو
غير المسلم، حتى أصبح مصدرا من و البعيد، المسلم،و بعظمة هذا التشريع القريب،

   2.»مصادر التشريع في أوروبا؟

في تناوله لمسألة نسخ السنة " مونتجمري وات"إن القصة التي استشهد ا 
، تثبت على العكس "الآيات الشيطانية"التي عرفت عند المستشرقين بـو للقرآن الكريم،

علا كتابه من و حفظ االله جلو عدم قدرة أي مخلوق على تغيير شيء من هذا القرآن،
يتمنى من االله و يحرصو هداية قومه، كما أنه لا غرابة في أن يتمنى الرسول. كل تغيير

ظل يحدث نفسه بذلك دون كلل أو ملل، قد و .بينهمو يقرب بينهو تعالى ما يؤلف
 ،"آية الغرانيق"حتى أنه عندما نزلت سورة النجم ألقى الشيطان في نفسه ما عرف بـ

ألم به الحزن الشديد مخافة االله تعالى مما و إلى هذا الأمر منذ البداية، قد تنبه الرسولو
 ما ألم به من ندمو تعالى بما أصاب نبيه،و قد علم االله سبحانهو .أوقعه الشيطان فيه
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يثبت للعالمين توليه و يهدئ من روعه،و حزن شديدين، فأنزل عليه كلماته يطمئنهو
وَمَا أَرسَلْنَا من قَبلكَ من : قال تعالى 1.الحفظ من كل تغييرو تعالى كتابه بالرعاية

ي أُمطَانُ فيى أَلْقَى الشإِلَّا إِذَا تَمَن ولٍ وَلَا نَبِيرَس طَانُ ثُميي الشلْقمَا ي اللَّه سَخفَيَن هتنِي

يمحَك يمعَل وَاللَّه هآَيَات اللَّه مكحي.2  

إثبات مدى و طمأنته مما أصابه،و ولا يكتفي هنا القرآن الكريم بتأييد النبي
لك الأوثان التي يندد بتو جل كتابه المحكم، بل إنه يشنعو الرعاية التي أخص ا االله عز

، فيقول )اللات، العزى، مناة(أشهرهاو .علاو كانت تعبدها قريش من دون االله جل
 أَلَكُم الذَّكَر وَلَه الْأُنثَى وَمَنَاةَ الثَّالثَةَ الْأُخرَىأَفَرَأَيتم اللَّاتَ وَالْعزى : تعالى

أَسمَاءٌ سَميتموهَا أَنتم وَآَبَاؤكُم مَا أَنزَلَ اللَّه بِهَا إِنْ هيَ إِلَّا تلْكَ إِذًا قسمَةٌ ضيزَى

 .3من سلْطَان إِنْ يَتبِعونَ إِلَّا الظَّن وَمَا تَهوَى الْأَنفُس وَلَقَد جَاءَهم من رَبهِم الْهدَى
  .لا نريد أن نخوض في هذه القصة أكثر مما تستحقو

العلماء المسلمون بما لا يجعل للريب فيه منفذا، في تلك فصل و لقد بين
أوردناها في حديث سابق كوا و الأحاديث التي جوز بعضهم نسخها للقرآن الكريم،

إِنْ هوَ وَمَا يَنطق عَنِ الْهَوَى: قال عز من قائل. جزء من الوحي أقربه القرآن نفسه

أن أغلب ما قيل عن نسخ القرآن بالسنة، ما  :ذكر بعض العلماءو .4إِلَّا وَحي يوحَى
في مؤلفه " الزركشي"يقول . بيان لأحكام القرآن الكريمو هو في الحقيقة إلا تفصيل

أحسن طريق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان : قيل«": البرهان"
ن أعياك ما اختصر في مكان فإنه قد بسط في آخره ؛ فإو فقد فصل في موضع آخر،
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وَمَا أَنزَلْنَا : قال تعالى 1.»..موضحة لهو ذلك فعليك بالسنة، فإا شارحة للقرآن

   .2عَلَيكَ الْكتَابَ إِلَّا لتبَينَ لَهم الَّذي اختَلَفُوا فيه وَهدى وَرَحمَةً لقَومٍ يؤمنونَ

 اعلم أن القرآن«: يقول. وفي بيان المؤلف نفسه لمعاضدة السنة للقرآن
إخراجه من مدارج الحكمة ؛ حتى إن كل و الحديث أبدا متعاضدان على استفاء الحقو

منه ما و ثم منه ما هو ظاهر،. يبين إجمالهو واحد منهما يخصص عموم الآخر،
قال تعالى في  3.»..بأمره بهو و تفسير هذا امل، فهو مبين بحكم الرسول..يغمض

 ].7:الحشر[ آَتَاكُم الرسولُ فَخذُوه وَمَا نَهَاكُم عَنه فَانتَهواوَمَا :محكم التتريل
  ].80:النساء[ مَن يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاعَ اللَّهَ : قالو

لا لغيره منه إلا التبليغ عن االله و ،ليس لمحمدو إن النسخ من القرآن الكريم،
قومه أن يعدل شيئا من القرآن المعجز زيادة  كيف لأمي عرف حاله بينو .تعالىو تبارك

عمن  قد أجاب القرآن الكريم على لسان الرسولو أو نقصانا كما يزعم المستشرقون؟
وَإِذَا تتلَى عَلَيهِم آَيَاتنَا بَينَات قَالَ الَّذينَ لَا : سأله تبديل جزء منه، فقال عز من قائل

بِقُر قَاءَنَا ائْتونَ لجلْقَاءِ نَفْسِي يَرت نم لَهي أَنْ أُبَدقُلْ مَا يَكُونُ ل لْهبَد رِ هَذَا أَوغَي آَن

قُلْ لَو شَاءَ  إِنْ أَتبِع إِلَّا مَا يوحَى إِلَي إِني أَخَاف إِنْ عَصَيت رَبي عَذَابَ يَومٍ عَظيمٍ 

وَلَا أَد كُمعَلَي هتمَا تَلَو لُونَاللَّهقأَفَلَا تَع هلقَب نا مرمع يكُمف لَبِثْت فَقَد بِه رَاكُم.4   

 في الأحاديث النبوية، كما أن الفرق ظاهر لأولي الألباب بين أسلوب الرسول
   .سيظل كذلكو بين الأسلوب القرآني الذي لا مثيل له بين أساليب العرب،و
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إن نظرة القرآن الكاملة «: الشبهة بقولهعلى هذه " أبو خليل شوقي  "يرد و
لو ..الاقتصادو العباداتو الزواجو الحروبو المعاملاتو الفكرو الحياةو الشاملة للكون

 هذه التشريعاتو إن هذه التنظيمات،. كانت من صنع محمد، لما كان محمد بشرا
مهما أتيح لها تخصص عميق و الآراء تعجز عن القيام ا لجان كثيرة لها ثقافات عالمية،و

ليعجز . أيا كانت ثقافتهو .فرجل أيا كانت عبقريته. الوقتو الدراساتو من المراجع
تلون و فما بالك بكلها مع تنوعها. عن أن يأتي بتنظيم في مسألة واحدة من هذه المسائل

   1؟..الفكرو الحياةو هل يتسنى لأمي أن يأتي ذه النظرة الشاملة في الكونو اتجاهاا؟

هو كلام االله الحي القيوم، الذي ..القرآن الكريم«": رضا محمد رشيد"ويقول 
منه ؛ إلا نقله بلفظه العربي من سماء الأفق ) عليه السلام(ليس لروح القدس جبريل
 سلامه عليهو خاتم النبيين صلوات االلهو لا لمحمد رسول االلهو الأعلى إلى هذه الأرض،

 بلفظه الذي تلقاه عن الروح الأمين، ثم بيانه لهم بالقولعلى آله منه إلا التبليغ للناس و
علومه، و تأثيرهو هدايتهو أسلوبهو نظمهو العمل، ليهتدوا به، فهو معجز للخلق بلفظهو

 لا مواهبه، من علومهو أن يأتي بسورة من سوره بكسبه لم يكن في استطاعة محمد
يغا ممتازا إلا به، بل فيه آيات لا بلو لم يكن عالما هوو بلاغته،و فصاحتهو معارفه،و

   2.»..صريحة ناطقة بأنه لم يكن يعلم شيئا من علومه
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אא:אאאאא

تعالى على نبي أمي، و من دلائل إعجاز القرآن الكريم أنه أنزله االله سبحانه
الكتابة، بلغة قوم اشتهروا بين الأمم لا و عرف حاله بين عشيرته أنه لا يعرف القراءة

 الأخرى بأعلى مراتب الكلام في شتى فنون القول، فأصبحوا بذلك فرسان البلاغة
لما عرض عليهم و الأعجمي،و البعيد، العربيو ملوك البيان شهد لهم ا القريبو

 لوو .عرفوا أنه ليس من سبيل البشرو جل توا لما سمعوا،و كلمات ربه عز الرسول
قد فتح القرآن الكريم باب التحدي على مصراعيه و عرفوا غير ذلك لأمكنهم معارضته،

لكن الكبرياء ملأ قلوم، و هو الذي جاءهم بلغة هم أهلها،و لكل مشكك عنيد،
في " الرافعي"يقول . الجنون، لقيام العجز عندهمو بالسحر مبلغهو فوصفوا حامله

: كثيره معاو  ذه اللغة على نمط يعجز قليلهنزل القرآن الكريم«": الإعجاز"مؤلفه 
في أجزائه جملة و و هو في كل جزء من أجزائه،..فكان أشبه شيء بالنور في جملة نسقه

بدلت أرض غير الأرض، وإنما كان و لا يعارض بشيء إلا إذا خلقت سماء غير سماء،
ثم هو بما ..ارهاأجراها في ظاهرها على بواطن أسرو ذلك لأنه صفى اللغة من أكدارها،

و ما ركبها به من المطاوعة ..تناول ا من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجاز
و لهذا توا لها حتى لم يتبينوا ..تحول التراكيب إلى التراكيبو في تقلب الأساليب،

أكانوا يسمعون ا صوت الحاضر أم صوت المستقبل أم صوت الخلود ؛ لأا في لغتهم 
    1.»..لتي يعرفونا

و قد ذكرنا أن العرب كانت تعرف ما يباين «: ، فيقول"الباقلاني"و أما 
لغتهم، فلم يحتاجوا إلى تجربة عند سماع و عاداا من الكلام البليغ، لأن ذلك طبعهم

الذي ذكرناه يدلك على أنه و هذا في البلغاء منهم دون المتأخرين في الصنعة،و القرآن،
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من أنه لا يأتيه من بعد قط أمر يشكك في ..في قدر البلاغة من القرآنلا كلام أزيد 
   1.».نظامهو هذا أشبه بسياق الكلامو إعجازه،و وجه دلالته

وقبل التطرق إلى الشبهات التي أثارها المستشرقون حول مسألة المتشابه في 
لأراء العلماء التأصيل للمسألة، أن نتعرض و القرآن الكريم، رأينا أنه من باب الإلمام

المتشابه من آيات الذكر الحكيم ؛ ذلك أن القرآن نفسه و المسلمين حول قضية المحكم
منه آَيَات : ذلك مصداقا لقوله عز من قائلو قد وصف آياته اتين الصفتين،

تَشَابِهَاتم تَابِ وَأُخَرالْك أُم نه كَمَاتحم.2 ه، فقال دعا إلى الإلمام بأحكام آياتو
في شأن الآيتين " الزركشي"يقول .3ِتبَينَ للناسِ مَا نزلَ إِلَيهِم :تعالى مخاطبا رسوله

و لا يدل عل الحصر في هذين الشيئين، فإنه ليس فيه شيء من الطرق الدالة «: السالفتين
   4.».الحكم لا توقف معرفته على البيانو المتشابه لا يرجى بيانه،و عليه،

المتشابه في القرآن الكريم ثلاثة و ، فله حول مسألة المحكم"النيسابوري"أماو
  : هي كما يأتيو أقوال  

  .5كتَاب أُحكمَت آَيَاته: ذلك مصداقا لقوله تعالىو أن القرآن كله محكم ؛: الأول

  .6متَشَابِها اللَّه نَزلَ أَحسَنَ الْحَديث : جلو أن كله متشابه لقوله عز: الثاني
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منه : ذلك مصداقا لقوله عز من قائلو منه متشابه،و أن القرآن منه محكم،: الثالث

تَشَابِهَاتم تَابِ وَأُخَرالْك أُم نه كَمَاتحم آَيَات.1 هو الأكثر قبولا عند جمهور و
   2.العلماء

المتشابه الوارد و موقد اختلف جمهور العلماء في تحديد المفهوم الدقيق للمحك
المراد بإحكامه «ذكرهما في القرآن الكريم في نص الآية المصدر ا، فمنهم من قال أن

 بتشاه كونه يشبه بعضه بعضا في الحقو الاختلاف إليه،و عدم تطرق النقصو إتقانه
 ما عرف المراد منه إما بالظهور،: المحكم«بعضهم قال أن و 3.».الإعجازو الصدقو
 خروج الدجال،و ما استأثر االله بعلمه كقيام الساعة،: المتشابهو .بالتأويلإما و
   4.».الحروف المقطعة في أوائل السورو

أما المحكم فأصله لغة المنع ؛ تقول أحكمت بمعنى «: ، فيقول"الزركشي"وأما 
حكمة اللجام هي التي تمنع الفرس و الحاكم لمنعه الظالم من الظلم،و منعت،و .رددت
 بيان الحلالو النهي،و فهو ما أحكمته بالأمر: أما في الاصطلاحو .لاضطرابمن ا

و يقال ..و أما المتشابه فأصله أن يشبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني..الحرامو
 و أما المتشابه من القرآن العزيز، فهو يشابه بعضه بعضا في الحق..متشابه: للغامض

 أنه من عند االله، فذم سبحانهو كل ما جاء بهو ارة،النذو البشارةو الإعجازو الصدقو
تضليلا، فهم بذلك يتبعون ما تشابه و تعالى الذين يتبعون ما تشابه منه عليهم افتناناو
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 و أما أن يجعل االله آياته منها المحكمات، 1.».الإضلالو تعاضدا للفتنةو عليهم تناصرا
  .  يم الحكيممنها المتشاات، فذلك لحكمة جليلة يعلمها العلو

أما المتشابه منه، فقد و و أما عن المحكم من الذكر العزيز الحكيم، فهو معلوم،
للسائل عن الحكمة من إنزاله متشابه إذا كان المراد من و .اختلف العلماء في استنباطه

ليحث العلماء على النظر ...«": الزركشي"الهداية؟ يقول و البيان،و التتريل المعرفة،
البحث عن دقائق معانيه، فإن استدعاء الهمم لمعرفة ذلك من و لم بغوامضه،الموجب للع

بطل و فلو كان القرآن كله محكما لا يحتاج إلى تأويل لسقطت المحنة،..أعظم القرب
لم يفعل االله ذلك، بل جعل بعضه محكما ليكون و التفاضل، واستوت منازل الخلق،

رده إلى المحكم و الاستخراج،و الاستنباط بعضه متشاا يحتاج إلىو أصلا للرجوع إليه،
وَلَما يَعلَمِ : قال تعالى في هذا الشأن 2.»..ليستحق بذلك الثواب الذي هو الغرض

   .3اللَّه الَّذينَ جَاهَدوا منكُم وَيَعلَمَ الصابِرِينَ

يات المتشابه في آو المتربصون ذا الدين مسألة المحكمو لقد استغل المستشرقون
خاصة فيما تعلق الأمر و القرآن الكريم، في محاولام التشكيك في صحة النص القرآني،

قد زاد اختلاف العلماء المسلمين أنفسهم المسألة تعقيدا، مما جعل الرد و .بالمتشابه منه
  . المشككين أمرا عسيراو على شبهات المستشرقين

بعض " عقيدة والشريعةال"قد تناول في مؤلفه " جولدزيهر"فهذا المستشرق 
 نسبة بعض الصفات الإنسية الله تبارك: هيو المسائل المتعلقة بالمتشابه في القرآن الكريم،

فيقول مثلا فيما ورد ذكره في . تعالى  في مواضع كثيرة من هذا الكتاب الربانيو
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الصفة هذه و أتباعه،و لكن االله أيضا له الجهاد الذي يقاتل أعداءه بواسطة النبي«: الجهاد
هي أن تمتزج بفكرة االله، كما كان يتمثلها محمد، بعض و أدت إلى نتيجة حتمية،

السمات الأسطورية التي تقلل من شأا، كما لو أن المحارب ذا القدرة اللاائية، في 
 مقاومتهم بلا انقطاع، بوسائل تشبهو حاجة الدفاع عن نفسه، ضد كيد أعدائه،

  1.»..إن كانت أقوى منهاو سائلهم،و

في تناوله " جولدزيهر"، فإننا نجده أقل جما من "بلاشير"و أما المستشرق 
ذلك بالرغم من تلميحاته المريبة إلى تلك الصفات و لمسألة المتشابه في القرآن الكريم،

" جولدزيهر"التي أعطاها و المتعلقة بالذات الإلهية،و التي وردت في آيات الذكر الحكيم،
و لقد يجدر بالذكر «": القرآن"يقول في مؤلفه . تعالى عنهاو االله تباركبعدا إنسانيا تتره 

هي و ألا: أن نصوص هذه الفترة الأولى، لم تسلط الأضواء على إثبات عقيدة أساسية
و هكذا فمن الطبيعي أن يتجدد تثبيت هذه العقيدة الأساسية بمقدار ما ..وحدانية االله

ة الحال، فإن هناك صفات أخرى تطلق على االله في و بطبيع..تفرضه الأهمية المرتبطة ا
  . 2».هذه النصوص نفسها، لكنها لا تتشكل بالتأكيد ميزة غالبة في مجموعة منتظمة

هو يعرف و ،"خلق القرآن"يلمح إلى مسألة " جاك ريسلر"و هذا المستشرق 
 المسلمين، المرير، أدى إلى انقسامو يقينا ما فتحته هذه الأخيرة من أبواب الجدل الحاد

تكفير بعضهم بعضا، بل تجاوزت ذلك إلى حد إراقة الدماء المسلمة، فكانت بذلك و
": الحضارة العربية"فيقول في مؤلفه . هذه المسألة محنة المسلمين الكبرى في ذلك العهد

، فهو كلام االله، "غير مخلوق"و مما يستحق التشديد هو أن القرآن في نظر المسلمين «
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 م، قلب الدين، خلاصة كل علم، مصدر كل سلطة، أساس كل إدارةالإمام المعصو
كما أن «": العقيدة"يقول في حديثه عن و 1.».القاعدة الوحيدة للحياة القضائيةو

بطابع القرآن غير المخلوق، الذي و العقيدة صارمة في ما يختص برسالة النبي، رسول االله،
  2.»..أبدالا يقبل الجدال و أوحى االله كل كلمة من كلامه،

عن تلك الصفات الإنسية التي ورد ذكرها في غير " جولدزيهر"فأما ما ذكره 
 موضع من الآيات القرآنية الكريمة، كانت نتيجة جهل فادح بالغرض القرآني الحقيقي،

إذا كان صعب على و .اندفاع أعمى نحو تصيد الحجج للطعن في صحة القرآن الكريمو
من العلماء المسلمين، ممن تبحروا في العلوم أن يخوضوا في التأويل و التفسيرو أهل اللغة

قد و ؟"!جولدزيهر"هذا النوع من المسائل إلا بعد جهد جهيد، فكيف يكون ذلك لـ 
فهم و وضع العلماء شروط جد صارمة أمام كل من يريد الإقبال على تفسير كتاب االله،

ذا ما لا يؤمن به أغلب هو مقاصده الربانية الحقيقية ذلك أننا أمام خطاب إلهي،
 . المستشرقين، لذلك كانت نتائجهم تجاه هذا الكتاب الرباني سلبية دائما

لم و و من ادعى فهم أسرار القرآن،«": الزركشي"و في هذا الشأن يقول 
يحكم التفسير الظاهر، فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل تجاوز الباب ؛ فظاهر 

ما لابد منها من استمتاع كثير ؛ و اللغة التي لابد منها للفهم،التفسير يجري مجرى تعلم 
فلابد من معرفتها أو معرفة أكثرها ؛ إذ الغرض مما ذكرناه ..لأن القرآن نزل بلغة العرب

يستدل المريد بتلك المعاني التي ذكرناها من فهم و التنبيه على طريق الفهم ليفتح بابه،
فهم كلام االله تعالى لا غاية له، كما لا اية ظاهره ؛ على أن و باطن علم القرآن
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 تقوىو فهمو من لم يكن له علمو للمتكلم به ؛ فأما الاستقصاء فلا مطمع فيه للبشر،
    1.».تدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئاو

إن نسبة «": عناية غازي"يقول " جولدزيهر"وفي الرد على شبهة المستشرق 
الرؤية، لا تعني تشبيه االله و الاستواء،و الإدراك،و كالبصر،بعض أفعال الجوارح الله تعالى 
 التنبيه للعقول،و إنما الغرض من ذلك التقريب للأفهام،و الخالق بمخلوقاته أو تجسيمه،

   2.».التأنيس للقلوبو

يرد به على الشبهة الآنفة الذكر " ابن اللبان"ويورد الباحث نفسه قولا لـ 
ن أفعال العباد لا بد فيها من توسط الجوارح مع أا و من المعلوم أ..«: يقول فيه

مظهر عبادي : بذلك يعلم أن لصفاته تعالى في تجلياا مظهرينو منسوبة إليه تعالى،
قد و مظهر حقيقي منسوب إليه،و .الجوارح الجثمانيةو هو الصور،و منسوب لعباده،

 يل التقريب لأفهامهم،على سب. أجرى عليه أسماء المظاهر العبادية المنسوبة لعباده
 و منه فلا يمكن الوقوف على أسرار القرآن دون إلمام شامل بباطن3.».التأنيس لقلومو
  . ظاهر التفسيرو

لَكن اللَّهَ و وَ مَا رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ: ففي قوله عز من قائل في شأن الجهـاد

امض يحتاج الغوص إلى أما معنـاه الحقيقي، فهـو غو تفسيره الظاهر جلي، .4رَمَى
فظاهر معناه «: في شأن هذه الآية" الزركشي"يقول . أعماق النص القرآني بإجلال

هما متضادان في الظاهر، و حقيقة معناه غامضة ؛ فإنه إثبات للرمي، ونفي له،و واضح،
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من الوجه الذي لم يرم ما رماه االله و لم يرم من وجه،و ما لم يفهم أنه رمى من وجه،
قَاتلُوهم يعَذِّبهم اللَّه : تعالىو لننظر كذلك كيف يفهم قوله تباركو 1.».جلو عز

يكُمدبِأَي.2 فإذا كانوا هم القاتلين كيف يكون االله سبحانه هو «: يقول الباحث نفسه
فحقيقة ! إن كان تعالى هو المعذب بتحريك أيديهم، فما معنى أمرهم بالقتالو المعذب،

بحر عظيم من علوم الكشوفات، فلابد أن يعلم وجه ارتباط الأفعال  هذا تستمد من
تتضح، فمن هذا و تفهم وجه ارتباط القدرة بقدرة االله تعالى حتى تتكشفو بالقدرة،

   3.».الوجه تفاوت الخلق في الفهم بعد الاشتراك في معرفة ظاهر التفسير

د ظاهر التفسير، ، وغيره من المستشرقين لم يتع"جولدزيهر"و منه فما ذكره 
حتى لو علمه و هو ما أغفل عنه،و وأما المعنى الحقيقي المراد فهو كامن في باطن التفسير،

دراسة واعية، و لأن إقبال المستشرقين على النص القرآني لم يكن إقبال بحث. لتجاهله
هم البراهين التي تطابق أحكامو بقدر ما كان إقبالهم إقبال مندفع نحو التفتيش عن الحجج

لكن و هو الطعن في صحة القـرآن الكـريم،و الأخير،و التي غرضها الأولو .السابقة
وَ لَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوَجَدوا : قال عـز من قائل. لا يعلا عليهو الحق يعلو

أنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه «": الباقلاني"يقول و .4فيه اختلَافًا كَثيرا
الحكم و الفوائد الغزيرة،و المعاني اللطيفة،و التصرف البديع،و الغرابة،و الفصاحة
 على هذا القدر،و التشابه في البراعة، على هذا الطولو التناسب في البلاغة،و الكثيرة،

إلى شاعرهم قصائد و ألفاظ قليلة،و إنما تنسب إلى حكيمهم كلمات معدودة،و
طوله متناسبا في الفصاحة على ما وصفه االله و رتهو قد حصل القرآن على كث..محصورة
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اللَّه نَزلَ أَحسَنَ الْحَديث كتَابا متَشَابِها : جل في محكم تتريلهو قال عز 1.».تعالى به

ى ذكْرِ مَثَانِيَ تَقْشَعر منه جلُود الَّذينَ يَخشَونَ رَبهم ثُم تَلين جلُودهم وَقُلُوبهم إِلَ

اللَّه.2  

التي " خلق القرآن"هي مسألة و ،"جاك ريسلر"وأما ما أشار إليه المستشرق 
قد كان و سنكتشف ذلك أثناء التحليل،و كانت محنة المسلمين الكبرى رغم بساطتها،

اشتعال نار الفتنة و للاندفاع غير المسؤول فيها حظا كبيرا، أدى إلى تشتيت كلمة الأمة،
قد وصل الأمر إلى حد استتراف الدماء المسلمة الطاهرة في غير و .أتباعهمو بين العلماء

  . ما تستحق لولا التعصب للرأي، وتغييب العقل

جاك "فصلهم فيها ردا على تلميح و و قبل التطرق إلى رأي العلماء في المسألة،

لهذه التوضيح و ما يثيره ذلك من شكوك، فقد رأينا من باب التأصيلو إليها،" ريسلر
المسألة أن نعرج بإيجاز شديد على أولى جذور الخلاف الذي يعود إلى قول الخليفة 

قد قبل المعتزلة برأي و دعوته الناس إلى مناصرته،و ،"خلق القرآن"بـ " المأمون"العباسي
بالتالي دخوله و .إصرارا على رأيهو هو ما زاد الخليفة المأمون ثقة بالنفس،و الخليفة،

كان يغنيه عنها إلقاء الحكم فيها إلى العلماء من ذوي العقول الراجحة،  طرفا في قضية 
أيسرها حلا كما أجمع على ذلك الكثير من و أن هذه المسألة من أهون المسائل،و خاصة
   3.العلماء

و مهما قيل حول هذه المسألة، فإن القرآن الكريم يبقى الكتاب الرباني الذي لا 
و قد كان الأمر أهون من هذا، لو لم يترل ..«": الخطيبعبد الكريم "يقول . ريب فيه
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شخصيا في كثير من و لو لم تأخذ المسألة طابعا ذاتياو الخليفة إلى ميدان المعركة،
المواقف، دفاعا عن مركز مرموق عند العامة، في جانب، أو عند الخليفة  في الجانب 

 شأن الأحكام التي جاء ا،في و فليس لهذا الخلاف كبير أثر في شأن القرآن،..الآخر
كونه قديما أو حادثا غير و إنه من عند االله ـ على أي حال ـ..الشريعة التي حملهاو

   1.»..مخلوق، أو مخلوق، لا يغير من هذا شيئا

إا «: و عن وزن المسألة التي كلفت المسلمين دماءهم، فيقول الباحث نفسه
 ت فما كان ينبغي أن يكون فيها خلاف،إذا أثيرو مسألة ما كان ينبغي أن تثار أصلا،

 كان فيها خلاف، فما كان يجوز أن يذهب مذاهب الصراع الفكريو لو أثيرتو
لكن االله أراد أن يمتحن المسلمين ذه و !الدموي، على هذا النحو الذي ذهب إليهو

 العافية بعد الشدةو رحمته م ما أراهم من السلامةو البلوى، ثم كان من فضله
  2.».نةالمحو

 التقطيعو مجرد من الصوت" جسم"قد نظر المعتزلة إلى القرآن الكريم على أنه و 
لا و و حجتهم في ذلك أن الصوت لا يخترع كاختراع الأجسام المصورة،..التأليفو

   3.يحتمل التقطيع كاحتمال الأجرام المتجسدة

حابه هو من الذين عاصروا هذه الفتنة يخرج عن رأي أصو ،"الجاحظ"و هذا 
 ذو نظمو ذو تأليف،و صوت،و جسم..و القرآن على غير ذلك..«: من المعتزلة، فيقول

 مرئي في الورق و مسموع في الهواء،و خلق قائم بنفسه، مستغن عن غيره،و تقطيع،و
 البقاء،و الفناءو النقصان،و يحتمل الزيادةو افتراق،و ذو اجتماعو موصل،و مفصلو

                                           
 .436ص -  السابقالمرجع  ـ الخطيب عند الكريم -1
 .445ص - المرجع نفسه -2
 .450ص -نفسه  -3



  مسألة النسخالمستشرقون و: الفصل الثالث    ولالباب الأ

105 
 

كل ما كان كذلك، فمخلوق في . وصفت به الأجرامو كل ما احتملته الأجسام،و
   1.».توسع اللغةو الحقيقة دون ااز،

، فقد لزم الصمت في المسألة، فلم يقل في "أحمد بن حنبل"أما الإمام الجليل 
بل إنه قرآن مبين تتريل من رب : كأنه يقولو .لا مخلوقاو القرآن الكريم لا خالقا

عن الخوض في هذا النوع من المسائل اقتداء بالسلف قد كان عزوف الرجل و .العالمين
قد كان لعلماء آخرين في و ).رضي االله عنهم أجمعين(الصالح من صحابة رسول االله

  .  لا نريد أن نخوض فيما لا طائل من ورائهو ذلك العهد آراء متباينة حول المسألة،

أعدل القول «: ؛ إذ يقول" ابن قتيبة"و خير حكم أصاب في المسألة، فهو لـ 
أحدهما : اللفظ، أن القراءة لفظ واحد يشتمل على معنيينو فيما اختلفوا فيه من القراءة

الآخر قرآن، إلا أن العمل لا يتميز من القرآن كما يتميز الأكل من المأكول، و عمل
و القرآن لا يقوم !!البلعو يكون الأكل المضغو المبلوع،و فيكون المأكول الممضوغ

كتابة، أو : إنما يقوم بواحدة من أربعو ما يقوم المأكول بنفسه وحده،بنفسه وحده ك
   2.».قراءة، أو حفظ، أو استماع

بين الأعمال التي و و هو بذلك قد ميز بين القرآن في ذاته الذي هو غير مخلوق،
فكلها ..لصقت بالقرآن سواء كان ذلك بالكتابة أو القراءة أو الحفظ أو الاستماع

تعالى على و أما القرآن في ذاته كما أوحى به االله تباركو .ن إنجاز الإنسانمخلوقة لأا م
المعتزلة على و هو في رأينا قول جامع لآراء أهل السنةو .، فهو غير مخلوقنبيه محمد
غيره من المستشرقين في هذه و ،"جاك ريسلر"منه فما لمح إليه المستشرق و .حد سواء

  . المسألة من شكوك حول صحة القرآن الكريم ليس صحيحا

                                           
 .450ص -  السابقالمرجع  ـ الخطيب عند الكريم -1
 ).455 - 453(ص - المرجع نفسه -2



  مسألة النسخالمستشرقون و: الفصل الثالث    ولالباب الأ

106 
 

استغله المستشرقون و ثم إن الخلاف الذي دار بين العلماء حول هذه القضية،
للطعن في صحة القرآن الكريم، مهما اشتدت حدته، فإنه لا ينقص من القيمة الإعجازية 

يظل كلام االله الذي أوحى به إلى نبيه للعالمين سو الذي كانو لهذا الكتاب الرباني،
في ذاته لا يتأثر " القرآن"و الحق أن «": عبد الكريم الخطيب"يقول . بشيـرا ونذيرا

لا و بشيء من هذا الخلاف الذي لا ينقص شيئا من أحكامه، ولا يغير لفظا من ألفاظه،
 مصدر التشريع،.. جميعافهو عند المعتزلة، كما عند المسلمين..يمس الجهة المترل منها

و ..نزل به الروح الأمين على قلبه..هو الكلام الذي تلقاه الرسول الكريم من ربه وحياو
على أي فإن أعدل نظر ينظر به إلى كتاب االله أن يتجرد من الإحساس بأنه مخلوق أو 

 و حسب الناظر في كتاب االله أن يعلم أنه من عند االله،..حديث أو قديم..غير مخلوق
   1.»!أنه كلام االلهو

و ما أشبه «: يتحدث عن إعجاز القرآن الكريم، فيقول" الرافعي"و هذا 
إعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون و القرآن الكريم في تركيب إعجازه،

 أخلقوا جوانبه بحثاو تعاوروه من كل ناحية،و الذي اكتنفه العلماء من كل جهة،
صعبا و مراما بعيدا،و يزال عندهم على ذلك خلقا جديدا،ثم هو بعد لا . تفتيشاو

و بقي ما وراء ذلك من ..إنما بلغوا منه إذ بلغوا منه نزرا يأت لضعفه أسبابهو شديدا،
الابتغاء المعجز الذي انحط عنده قدر الإنسان و الأمر المتعذر الذي وقفت عنده الأعذار ؛

    2.».لأنه مما سمحت به الأقدار
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تعالى على سيد الخلق و القرآن الكريم هو كتاب االله الذي أنزله الحق تبارك
كما أن . النبي العربي الأمي محمدو المكرمين، الرسولالرسل و خاتم الأنبياءو أجمعين،

قال تعالى . نذيراو صدق رسالته من ربه إلى العالمين بشيراو هذا الكتاب هو دليل نبوته،
قال و .1تَبَارَكَ الَّذي نَزلَ الْفُرقَانَ عَلَى عَبده ليَكُونَ للْعَالَمينَ نَذيرا: في محكم تتريله

وَقَالُوا لَولَا أُنزِلَ عَلَيه آَيَات من رَبه قُلْ إِنمَا الْآَيَات عندَ اللَّه وَإِنمَا أَنَا : تعالىو تبارك

 بِينم يرمَةً  نَذكَ لَرَحي ذَلإِنَّ ف هِملَى عَلَيتتَابَ يكَ الْكزَلْنَا عَلَيا أَنأَن هِميَكْف أَوَلَم

   .2لقَومٍ يؤمنونَوَذكْرَى 

، فيقول صحة نبوة الرسول محمدو وأما أن القرآن الكريم هو دليل صدق
قد : و ليس لقائل أن يقول..و لولا أنه حجة لم يضرهم الإعراض عنه«": الباقلاني"

لكنه و يحتاج في كونه حجة إلى دلالة أخرى، كما أن الرسول حجةو يكون حجة
ذلك أنه إنما احتج عليهم ذا التتريل، ولم و صحة نبوته،و ،يحتاج إلى دلالة على صدقه

قُلْ إِنمَا أَنَا بَشَر مثْلُكُم يوحَى : يبين ذلك أنه قال عقب هذاو .يذكر حجة غيره

إِلَي34.»..، فأخبر أنه مثلهم لولا الوحي   

فالها الذين على قلوم أقو وقد تحدى القرآن الكريم بإعجازه أولئك المشككين،
 سيظل كذلك ما دامت السماءو في هذه الحقيقة الربانية، فكان العجز مصيرهم،

و الذي يدل على أم كانوا عاجزين عن الإتيان ..«: يقول الباحث نفسه. الأرضو
 نبوته،و جعله دلالة على صدقهو بمثل القرآن أنه تحداهم إليه حتى طال التحدي،

                                           
 .1: الفرقان -1
 ).51- 50:(العنكبوت -2
 .6: فصلت -3
 - 59(ص - 1991 - لبنان  -بيروت  -دار الجيل  - 1ط - عبد المنعم خفاجي : تعليقو شرح - إعجاز القرآن  -الباقلاني أبو بكر  -4

60.( 



  الدراسات القرآنيةالمستشرقون و: الباب الثاني    

109 
 

فلو كانوا يقدرون على ..سبي ذريتهمو أموالهم،و تضمن أحكامه استباحة دمائهمو
أموالهم من حكمه، بأمر قريب و أهليهمو توصلوا إلى تخليص أنفسهمو تكذيبه لفعلوا

فلما لم يحصل هناك معارضة منهم، علم ..مألوف من خطامو هو عادم في لسام،
   1.»..أم عاجزون عنها

كد صحة مصدره من جوانب كما أن القرآن الكريم يحمل بين طياته ما يؤ
قد انكب العلماء و .شتى، قد حملتها اللغة الربانية في أسمى معانيها على الإطلاق

المسلمون على كشف أسرار هذا الإعجاز القرآني، فألفوا فيه الكتب ذوات العدد 
لم تكشف الأسرار الأخرى إلا بعد ظهور الحقائق و .خاصة فيما تعلق بالجانب اللغوي

كاشف لحقيقة هذا الكتاب و سيظل القرآن الكريم ينير بإشعاعاته لكل متدبرو العلمية،
أَفَلَا يَتَدَبرونَ الْقُرآَنَ وَلَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوَجَدوا : تعالىو قال تبارك. الرباني

   .2فيه اختلَافًا كَثيرا

لقرآن الكريم كمن وضعوا أقفالا و أما الذين عزفوا عن تدبر معانيه، فيشبههم ا
  .3أَفَلَا يَتَدَبرونَ الْقُرآَنَ أَم عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا: قال عز من قائل. على عقولهم سلفا

إن القرآن الكريم نفسه يدعو أولي الألباب من بني البشر إلى الإقبال على 
لوا إليه بفضل هذه النعمة ما وصو كشف أسراره، بما وهبوا من نعمة العقل،و دراسته  

. من إنجازات علمية، ليقفوا على سمو الإعجاز القرآني الذي وقف أمامه الثقلان عاجزين
و الواقع أا سمة رئيسية في القرآن الكريم، أنه يدعو ..«": الزين محمد فاروق"يقول 

لقرآن تقويم رسالة او مكان لاستخدام مداركهم العقلية في دراسةو الناس في كل زمان
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دون تصور مسبق، لأن إعجاز القرآن بلغ و إعجازها،و موضوعيا، من حيث جدارا
قُلْ لَئنِ اجتَمَعَت الْإِنس : قال تعالى. الجن أن يأتوا بمثلهو مبلغا لا يستطيع معه الإنس

 هثْلونَ بِملَا يَأْت آَنثْلِ هَذَا الْقُروا بِمعَلَى أَنْ يَأْت ضٍ وَالْجِنبَعل مهضكَانَ بَع وَلَو

في هذا التحدي ما يتضمنه من حث البشر للإقبال على و ].88: الإسراء. [ظَهِيرا
هو شيء فريد في تاريخ الأديان لجهة التأكيد و تقويم مضمونه عقلانيا،و دراسة القرآن،

  1.»..على عقلانية الدين

آنية، يلاحظ ذلك الجهد إن المتتبع لبحوث المستشرقين حول الدراسات القر
 .الكبير الذي بذله هؤلاء العلماء في تناول الموضوعات الهامة التي عالجها القرآن الكريم

تصنيفها، ثم تخصص كل و هي أن تجزئة هذه الموضوعاتو نشير هنا إلى نقطة هامة،و
عالم من هؤلاء العلماء في جانب أو عدة جوانب، قد نتج عنه ظهور مؤلفات متنوعة في 
الدراسات القرآنية، بغض النظر عما تحمله من رؤى، أقل ما يقال عنها أا كانت 

هذه الدراسات و لا غرابة أن تكون هذه البحوث،و .مجحفة في حق هذا الكتاب الرباني
باللغة رابط، و ذا المحتوى، إذا علمنا أا نتاج علماء لا يربطهم بالدينو ذه الكيفية،

 يمكن تصنيف دراساتو .هم غير السليمة بحكم اختلاف العقائدمع الإشارة إلى نوايا
  :بحوث بعض المستشرقين حول القرآن الكريم كما يأتيو

  : الدياناتو أ ـ العقائد        

و تتعلق هذه اموعة من المؤلفات بكل ما تناوله المستشرقون عن القرآن 
بين و أو بتلك المقارنات بينه الكريم، سواء فيما تعلق بالجانب العقائدي أو التشريعي،

  :من هذه الدراساتو .ديانات أخرى  أو بين الديانات نفسها
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 ،)م1895م ـ 1814" (فت: "للمستشرق الهولندي" القرآنو محمد"ـ 1
  .م1845ذلك في مجلة الدليل الهولندية سنة و

 م1837" (جوزيف هاليفي"للمستشرق الفرنسي " السامريون في القرآن"ـ 2
  )م1917ـ 

بدرسين : للمستشرق الدانماركي" الدليل على اليوم الآخر في القرآن"ـ 3
  1)..م1917ـ  م1883(

  :ب ـ الفن القصصي في القرآن      

أقوامهم في أعماق التاريخ، كما و و قد تناول فيها المستشرقون قصص الأنبياء
 يرىو .كذا الأهداف المتوخاة منهاو طرق عرضها،و تطرقوا إلى أسلوب القصة

  :من هذه البحوث نذكرو 2.الباحثون أن هذا الموضوع قد جاء متأخرا عن سابقيه
: للمستشرق" قصص الأنبياءو مصادر القصص الإسلامية في القرآن"ـ 1

  .م1932، باريس، سنة "سايدر سكاي"
، سنة "جريفنا ينخن"و ،"سباير: "لكل من" القصص الكتابي في القرآن"ـ 2

  . م1939

فله ثلاثة بحوث تم  ،)م1943ـ  م1857(" بيرنات هيللر: "ريأما المستشرق ا
  :هي كما يأتيو نشرها في مجلة الفصول،

  .م1907، سنة "قصة أهل الكهف" ـ  )أ(        

  . م1928سنة " عناصر يهودية في مصطلحات القرآن الدينية"ـ ) ب(       
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  1..م1934، عالم الإسلام سنة "قصص القرآن" ـ  )ج(        

  :  ج ـ فقه اللغة العربية في القرآن        

 و تناول فيه المستشرقون كل ما تعلق باللغة في القرآن الكريم مثل الاشتقاق
كذا بعض المصطلحات القرآنية، إضافة إلى تلك اللهجات التي نزل و أصول الكلمات،و

هذا الموضوع و من أهم ما جمع من مؤلفات هؤلاء المستشرقين في ..ا القرآن الكريم
  :نذكر مثلا

: هو رسالة دكتوراه، للمستشرق الألمانيو ،"الكلمات الأجنبية في القرآن"ـ  1        
  .م1878سنة  )م1909ـ  م1855(" فرانكيل"

" كارل فولليرس: "للمستشرق النمساوي" القرآن بلهجة مكة الشعبية"ـ  2        
  .)م1909ـ  م1857(

يوزف : "للمستشرق" الأسماء الأعلام اليهودية في القرآن ـ مشتقاا"ـ  3        
كتب إلى جانب ذلك موضوعا و ،م1925في سنة . )م1931ـ  م1874" (هوروفيتش

   2"..اشتقاق لفظ القرآن: "بعنوان

  :د ـ البلاغة في القرآن       

ية التي و في هذا الموضوع تطرق المستشرقون إلى جزء من تلك السمات البلاغ
من تلك البحوث و .كذا بعض المظاهر الإعجازية فيهو انفردت ا لغة القرآن الكريم،

  :  نذكر على سبيل المثال
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الذي تم نشره في و ،"روبسون: "للمستشرق" الإعجاز في القرآن"ـ  1        
  .)م1933ـ  م1929(في الأعوام " جلاسجو"صحيفة جمعية 

  .م1919سنة " ستانتون: "ستشرقللم" بيان القرآن"ـ  2        

"  بول: "للمستشرق" التمثيل في القرآنو التشبيه"ـ بحثان مستقلان حول  3        
   1..م1923كوبنهاكن سنة 

مع الإشارة إلى بحوث أخرى للمستشرقين في الدراسات القرآنية تناولوا فيها 
أمور علمية أخرى و الفلسفة،و الطب،و الفلك،: موضوعات أخرى ذكرها القرآن مثل

كما تناولت بحوث أخرى مما ألفه العلماء المسلمون في علوم )...الإعجاز العلمي(دقيقة
  .كانت هذه الأخيرة في أغلبها تتسم بالطابع النقديو القرآن الكريم،

                                           
 .77ص -المرجع السابق  -الصغير محمد حسين علي  -1
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كما توارثته الأجيال من و ،أنزل على النبي العربي محمدإن القرآن الكريم كما 
قد و أخراهم،و سيظل كتاب هداية لبني البشر إلى ما فيه صلاح دنياهمو بعد، فقد كان

وَكَذَلكَ أَوحَينَا إِلَيكَ : جل في محكم تتريلهو قال عز. أقر ذه الحقيقة لسان القرآن

تَ تَدرِنَا مَا كُنأَم نا موحر مَن ي بِهدا نَهورن جَعَلْنَاه نوَلَا الْإِيمَانُ وَلَك تَابرِي مَا الْك

وَإِنه لَتَنزِيلُ رَب : قال أيضاو .1نَشَاءُ من عبَادنَا وَإِنكَ لَتَهدي إِلَى صرَاط مستَقيمٍ

عَلَى قَلْبِكَ لتَكُونَ  عَلَى قَلْبِكَ لتَكُونَ منَ الْمنذرِينَ  نَزَلَ بِه الروح الْأَمينالْعَالَمينَ

  .2بِلسَان عَرَبِي مبِينٍ منَ الْمنذرِينَ

لا و علوم،و لا كتاب آدابو إن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ،
 مع الإشارة أنه تضمن من الفنون. إرشاد للإنسانو بقدر ما هو كتاب هداية..كتاب

يقول . سبيلا لتحقيق تلك الغاية السامية) الإعجاز القرآني(العلوم في أسمى مراتبهاو
علم نظري، فهو يرشد و القرآن كتاب هداية فعلية، لا كتاب فن«": محمد رشيد رضا"

إلى طريق و الشر من نفسه،و الباطلو الخير،و المتفقه فيه إلى داعيتي الحقو متدبره
 تجد هذا التهذيبو الخير على عندها،و ا، لتغليب الحق،تزكيتها بمحاسبتها على أعماله

لا ابن و التثقيف فيه يدور على أمرين فطريين لا يتوقف فهمهما على فلسفة أرسطوو
قد تكرر و .التحلي بفضيلة التقوىو هو مجاهدة النفس بالتخلي عن إتباع الهوى،و سينا،

العدل في زهاء ثلاثين و متبعه عن الحقتعليله بأنه يصد و النهي عنه،و فيه ذم إتباع الهوى
من هذه الآيات و 3.»..المتقين في زهاء مائتي آية أو أكثرو تكرر ذكر التقوىو آية،

  :القرآنية نذكر قوله عز من قائل

                                           
 .52: الشورى -1
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وَقَلْبِه هعلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمعَلَى ع اللَّه وَأَضَلَّه هَوَاه خَذَ إِلَهَهتَ مَنِ اتأَفَرَأَي 

  ].23:الجاثية.[وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِه غشَاوَةً فَمَن يَهديه من بَعد اللَّه أَفَلَا تَذَكَّرونَ

يلًاوَك هتَ تَكُونُ عَلَيأَفَأَن هَوَاه خَذَ إِلَهَهتَ مَنِ اتأَنَّ أَرَأَي سَبتَح أَم

 43(: [الفرقان[ هم إِلَّا كَالْأَنعَامِ بَلْ هم أَضَلُّ سَبِيلًا أَكْثَرَهم يَسمَعونَ أَو يَعقلُونَ إِنْ

  ].)44ـ 

 كُمئَاتسَي كُمعَن كَفِّرا وَيقَانفُر عَلْ لَكُمقُوا اللَّهَ يَجوا إِنْ تَتينَ آَمَنهَا الَّذيَا أَي

  ]..29: الأنفال.[وَيَغفر لَكُم وَاللَّه ذُو الْفَضلِ الْعَظيمِ

 أما عن وجوه الاختلاف بين الرسالة القرآنية التي حملها الرسول العربي محمد
معان و أنه منقول بألفاظ مترلة«": محمد السيد حسن"الرسالات السابقة، فيقول و

أداه الرسول إلى الأمة بمثله، فلم ينخرم فيه و على نظمه،و بلغه الملك بلفظهو مستودعة،
من التبديل و لا تغير له ترتيب، حتى صار من الزلل مضبوطاو تل فيه معنى،لا اخو لفظ،

تتداوله الألسن مع اختلاف و على شاكلته،) الأزمان(محفوظا تستمر به الأعصار 
لا و لا يختل بتباعد الأمكنة،و لا يختلف بتعاقب الأزمنة،و صفته،و اللغات على نظمه

إن غوبرت و مقصورة على حفظ معانيهاغيره من الكتب و يتغير باختلاف الألسنة،
  .2إِنا نَحن نَزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنا لَه لَحَافظُونَ : قال تعالى في محكم تتريله 1.»..ألفاظها

و جعل معانيها موجبا لتفاضلها، فكان أفضل «: ثم يستطرد الباحث نفسه قائلا
على الوصايا التي خاطب االله تعالى ا  ما في التوراة عند اليهود العشر الكلمات المشتملة

أفضل ما في الإنجيل الصحف الأربعة و ا يستحلفون دون غيرها،و موسى عليه السلام،

                                           
 .40ص - 2003 -مصر  -الإسكندرية  -المكتب الجامعي الحديث  - 2ط -روائع الإعجاز في القصص القرآني  -محمود السيد حسن  -1
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 الأعياد،و هي المخصوصة بالقراءة في الصلاةو المنسوبة إلى تلامذة المسيح الأربعة،
عليه القرآن من ما اشتمل و أفضل ما في الزبور ما اتفق أهل الكتابين على اختياره،و

الثواب الجزيل، فمن خلالها و المعاني المتغايرة في السور المختلفة يحقق الفائدة المرجوة
   1.».العظة الجليلةو تنبثق العبرة البالغة

أما نظرة المستشرقون لرسالة القرآن الكريم، فلم تتعد نظرم للمأثورات الأدبية 
بالقرآن الكريم مسبقا ككتاب سماوي كباقي  ذلك لعدم إيمامو أو المؤلفات التاريخية،

 إذا علمنا كل ذلكو .حقدهم الدفين على الإسلام و تعصبهم الشديدو الكتب السابقة،
غيره، كان طبيعي أن تصدر تلك الأحكام من هؤلاء الباحثين على هذا الكتاب و

  . الرباني

يم، يتحدث عن القرآن الكر JAqUES RISLER" جاك ريسلر"فهذا المستشرق 
هناك إجماع على و قبل القرآن، لم يكن في العربية أي كتاب نثر، إنه الأقدم،«: فيقول

فهو مكتوب بأسلوب بديع ؛ إذ أن القرآن . اعتباره أروع كتاب في الأدب العربي
لطائفه و لا يمكن لأي ترجمة أن تحيط بدقائقهو .يرتل بصوت مرتفعو أوحي لكي يتلى

فلابد من اكتناهه في نصه الأصلي، لكي . رقي المرهفالموسومة بسمات الإحساس الش
يثير بحد ذاته فتنة ..فنثره الإيقاعي. شرف مبناه على حد سواءو جماليتهو تقوم قوته

    2.»..إشراقاو تشع حرارةو تسطع الصورو تخترق الأفكار،

أن " القرآن"، فيرى في مؤلفه  BLACHER (R) "رجيس بلاشير"أما المستشرق 
أحداث الدعوة الإسلامية التي و هذه الرسالة الربانية، إنما كانت مجرد تأريخ لظروف

إن سيرة النبي تشير كيف كان القرآن انعكاسا لصعوبات «: يقول. قاده الرسول محمد
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م في 622حربي، قاده محمد أثناء دعوته في مكة ثم بعد سنة و جهاد روحيو مذللة،
المدينة، حيث هاجرت العصبة الإسلامية الصغيرة، مكونة بذلك الحدث بداية التاريخ 

هذه النظرة تأكدت بمقدار ما أجاد علم الإسلاميات في تحديد ما كان من و .الإسلامي
بين و الاجتماعية والدينية، حيث نمت هذه الرسالة،و العلاقة بين الظروف السياسية
   1.».يما نسميه القرآنمحتوى التبليغات التي جمعت ف

 لا كتاب تاريخ، بقدر ما هو كتاب هدايةو إن القرآن الكريم ليس كتاب أدب
 في أروع تعالى على النبي العربي الأمي محمد و إرشاد لبني البشر أنزله االله تباركو
ذلك ما عرف عند الدارسين و .أسمى مراتب ما كان يتعاطاه قومه في شتى فنون القولو

القرآن الكريم إنما ..«": الرافعي"في ذلك يقول و .لة الربانية بالإعجاز القرآنيلهذه الرسا
لو كان من وضع إنسان لجاء على طريقة و ينفرد بأسلوبه، لأنه ليس وضعا إنسانيا البتة،

لا من الاختلاف و تشبه أسلوب من أساليب العرب أو من جاء بعدهم إلى هذا العهد،
استيقنه و لقد أحس العرب ذا المعنىو معانيه،و نسقهو فيه عند ذلك بد في طريقته

لا انقطعوا من دونه، لأم رأوا جنسا من الكلام غير ما و لولاه ما أفحمواو بلغاؤهم،
قد نبه القرآن الكريم إلى و 2.»كيف لهم في معارضة بطبيعة غير مخلوقة؟و تؤديه طباعهم،

تَدَبرونَ الْقُرآَنَ وَلَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه أَفَلَا يَ: تعالىو هذه الحقيقة في قوله تبارك

   .3لَوَجَدوا فيه اختلَافًا كَثيرا

و أما أن يكون القرآن الكريم مجرد تأريخ لأطوار الدعوة الإسلامية كما يدعي 
ذلك في محاولته الربط بين هذه الأحداث وبين و ،"بلاشير"على رأسهم و المستشرقون،

ما يحمل هذا التحليل من طعن في صحة هذه و .مع ظروفها المختلفة فاعل الرسول ت
                                           

 .25ص -  1974 - بيروت  -دار الكتاب اللبناني  - 1ط -محمد علي لزغبي : تحقيق - رضا سعادة : ترجمة - القرآن  - رجيس بلاشير  -1
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الرسالة الربانية، فهو ادعاء باطل إذا علمنا أن الرسالة القرآنية أسمى من مجرد سرد 
، بل إا كانت مراحل ضرورية لأطوار الدعوة الإسلامية التي حمل مشعلها النبي محمد 

تقبل خلاصة الوحي و يئة الأجواء،و ت الربانية، لتربية النفوسالتشريعاو لبناء الأحكام
مؤيدة لدعوة و طبيعي أن تكون هذه الرسالة الربانية ملازمة،و .الإلهي في أكمل صوره

 إلى هذا الدين في كل تلك الظروف التي مرت ا سياسية كانت أم اجتماعية الرسول
  ؟!إلا فما جدوى الرسالةو .دينيةو
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אא:אאאאא

هو و إن المسلمين يؤمنون إيمانا مطلقا بأن للقرآن الكريم مصدر واحد أوحد،
هو بما يحمله و ،الرسول العربي الأمي محمد و تعالى، أنزله بعلمه على النبيو االله تبارك

و قد ذكرنا «": لباقلانيا"يقول . من الإعجاز حجة على كل مشكك في هذه الحقيقة
لغتهم، و أن العرب كانت تعرف ما يباين عاداا من الكلام البليغ، لأن ذلك طبعهم

هذا في البلغاء منهم دون المتأخرين في و فلم يحتاجوا إلى تجربة عند سماع القرآن،
و كل من جوز أن يكون للبشر قدرة على أن يأتوا بمثله في البلاغة، لم يمكنه ..الصنعة

لو لم يكن جرى في العلوم أنه سيجعل القرآن و أن يعرف أن القرآن معجز بحال،
كذلك لا يوجد خلف و أخبار المرسلين،و معجزا، لكان يجوز أن تجري عادات الأولين،

عن الحوادث التي أنبأ أا تقع في الآتي، فلا و فيما يتضمنه من الأخبار عن الغيوب،
تضيه نظام الخطاب، من أنه لا يأتيه ما يبطله من يخرج من أن يكون متأولا عل ما يق

   1.»..شبهة سابقة تقدح في معجزته، أو تعارضه في طريقه

أما الإعجاز العلمي الذي لم تكتشف أسراره إلا بعد تطور العلوم زهاء قرون، 
فَاقِ سَنرِيهِم آَيَاتنَا في الْآَ: قال تعالى في محكم تتريله. سيظلو فقد أر عقول العلماء

الْحَق هأَن منَ لَهى يَتَبَيحَت فُسِهِمي أَنوَف.2   

غير أن المستشرقين الذين على قلوم أقفالها لا يؤمنون بالمصدر الإلهي للقرآن 
منه كانت جهودهم سعيا وراء البحث عن مصادر أخرى لهذا الكتاب و الكريم،

فهذا المستشرق . ام لكنها باءت بالفشلالرباني، فحاولوا تقديم مبررات على استنتاج
اقتبسه من  يرى أن ما جاء في القرآن ما هو إلا تأليف محمد  RODOLF" رودلف"

                                           
 .314ص - 1991 - لبنان  -بيروت  -دار الجيل  - 1ط - عبد المنعم خفاجي : تعليقو شرح - إعجاز القرآن  -الباقلاني أبو بكر  -1
 .53: فصلت -2
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تصور أنه أسمى و على أن محمدا أخذ عن الوثنيين اسم االله،..«: يقول. ثنية قديمةو أفكار
    1.».ريك لهمن الأصنام، بيد أنه أضفى على هذا اللفظ معنى جديدا بقوله أنه لا ش

ثم يحاول إرجاع ما تحدث به القرآن الكريم عن عذاب أهل الجحيم القرآن إلى 
بيد أن محمدا ابتدع ..«: المسيحية، فيقولو أفكار زعم أنه استقاها من الديانتين اليهودية

ذلك و بعض تفصيلات عذاب الجحيم من بنات أفكاره، كتجريع الملعونين ماء مغليا،
   2.».العثور عليه في غير القرآنما لم يتسن لنا 

ثم يحاول في موضع آخر من مؤلفه أن يجعل من الديانة المسيحية قدرا كبيرا في 
و بغض النظر عما نجد في الديانة الإسلامية ..«: بأفكارها، فيقول تأثر الرسول محمد 

     3.».من آثار، فإن محمدا كان في جميع المواضع الهامة متأثرا بالمسيحية

أن " محمد"ينفي في مؤلفه   WATT  (M)" مونتجمري وات"هذا المستشرق و 
المسيحية، لأنه يقر بحقيقة و يكون الرسول قد اطلع على الكتب المقدسة اليهودية منها

لكنه في الوقت و هو بذلك يخالف ما ذهب إليه المستشرقون الآخرون،و .أمية هذا النبي
عن طريق  المسيحية قد وصلت إلى الرسول و يةذاته لا ينفي أن تكون التعاليم اليهود

  4.حديثه مع رجال هذه الديانتينو المشافهة في  أثناء اختلاطه

 العقيدة"، فهو يرى في مؤلفه GOLDZIHER (E)" جولدزيهر"أما المستشرق و        
 منذ بداية حياته الأولى، قد دفعته اهتماماتهو ،أن الرسول محمد " الشريعة في الإسلامو
 .انشغالاته الواسعة إلى البحث عن مواد دينية، كان لها الدور الكبير في تنمية مداركهو

                                           
لبنان  -بيروت  -دار الطليعة للطباعة والنشر  -1ط -عصام الدين حنفي ناصف : ترجمة -المسيحية و صلة القرآن باليهودية -فلهم رودلف  -1
 .46ص - 1974 -
 .57ص -المصدر نفسه  -2
 .59ص -نفسه  -3
4- .YOT-PAYE OTSD- P 37 ILE  MA OD   :FR PAR  TRAD--    WATT  (M)-  MAHOMET 



  رسالة القرآنالمستشرقون و: الفصل الأول    الباب الثاني

122 
 

التأمل الواسع خلالها، و اتسعت أفكاره إلى آفاق أخرى بفضل العزلة التي كان يعيشهاو
ثم امتزجت هذه الأمور ـ حسب زعم هذا المستشرق ـ مع ما كان يتخبط فيه قومه 

من ثم شعوره و ة على الفقراء منهم من قبل الأغنياء،الظلم خاصو من ضيق العيش
منقذ الأمة من هذه الأزمة على غرار الأنبياء السابقين، فتملكه و كحامل مشعل التغيير،

شعور دعوة االله له إلى أداء هذه المهمة، فراح يدعو قومه إلى ما تكون في ذهنه من 
   1.أفكار

 القرآن الكريم من أهوال يوم القيامة،في ما ورد ذكره في " جولدزيهر"و يرى 
الحساب لبني البشر على أعمالهم في الحياة الدنيا، أا أمور قد استقاها و يوم الجزاءو

ما و أما ذكر القرآن الكريم لقصص الأنبياء،و المسيحية،و من الديانتين اليهودية محمد 
جاته بأن الرسول حل بأقوامهم من ألوان العذاب يبرز ـ حسب زعمه ـ صحة استنتا

          2..الأنبياءو قد استغل هذه الأفكار الخارجية ليعزز لنبوته على غرار من سبقه من الرسل

، "المسيحيةو صلة القرآن باليهودية"في مؤلفه " رودلف"فأما ما ذكره المستشرق         
 على قد استقى اسم االله من الوثنيين الذين كانوا يطلقون اسم االله بأن الرسول 

بسمو إلهه جعله يدعي فكرة  لكن ـ كما يزعم ـ اعتقاد الرسول و أصنامهم،
إن ..«: عن هذا التحليل" أبو اد أحمد"يقول . هو ادعاء باطل من أساسه . التوحيد

من أفكار محمد ) أسمى من الأصنام(يسمح لنفسه هكذا بأن يدعي أن االله " رودلف"
اسم (يس فينا من يجهل أن الوثنيين كانوا يعرفون لو الخاصة، دون أي دليل على ذلك،

كانوا يعبدون الأصنام رد التقرب من و ،)أسمى من الأصنام(كانوا يعتبرونه و ،)االله
لكنهم و و ما قولهم هذا إلا تعبيرا عن اعتقادهم في أن االله أسمى من الأصنام،..االله

                                           
بدون ( 7ص -لبنان   -بيروت   -دار الرائد العربي  -محمد يوسف موسى وآخرين : ترجمة -العقيدة والشريعة في الإسلام  -جولدزيهر  -1

 ).تاريخ
 ). بدون تاريخ. (9ص - المصدر نفسه -2
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قد ورد ذلك و 1.».تصال بااللهيحتاجون إلى تلك الأصنام كواسطة قادرة لا بد منها للا
أَلَا للَّه الدين الْخَالص وَالَّذينَ اتخَذُوا من دونِه أَوليَاءَ : في قوله تعالى في محكم التتريل

 يهف مي مَا هف منَهبَي كُملْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحز ونَا إِلَى اللَّهبقَريإِلَّا ل مهدبفُونَمَا نَعتَليَخ.2  

قد أضفى فكرة التوحيد من أفكاره  بأن محمدا " رودلف"و عن إدعاء 
تناقض مع قوله في حديث سابق على أا ـ أي فكرة و الخاصة، فقد أوقعه في تضارب

  .   التوحيد ـ مقتبسة من الكتب المقدسة

جاء به عن أن ما " جولدزيهر"و ،"مونتجمري وات"و ،"رودلف"أما ذكره و        
على الخصوص المسيحية، فهو إدعاء باطل و محمد كان نتيجة تأثر بالديانتين السابقتين،

في حق هذا الكتاب الرباني، ذلك أن العديد من الآيات الواردة في القرآن الكريم عن 
كيف يكون و .عن اليهود، جاءت مناقضة تماما لهاتين الديانتينو أهل الكتاب،و المسيح،

هذه نماذج من هذه و ؟!ا ذكره القرآن مستقى من هاتين الديانتينذلك إذا كان م
  :الآيات

  :قال تعالى: أ  ـ ما يناقض المسيحية     

       وهوَمَا صَلَب وَمَا قَتَلُوه ولَ اللَّهيَمَ رَسنَ مَريسَى ابا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عإِن هِملوَقَو

الَّذينَ اختَلَفُوا فيه لَفي شَك منه مَا لَهم بِه من علْمٍ إِلَّا اتبَاعَ  وَلَكن شبهَ لَهم وَإِنَّ

  ].157:النساء[ الظَّن وَمَا قَتَلُوه يَقينا 
   

                                           
 .16ص - 1986  -الجزائر  -قسنطينة  -دار البعث  - 1ط -) المسيحية و صلة القرآن باليهودية(  - حقيقة كتاب  - أبو اد أحمد  -1
 .3: الزمر -2
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        إِلَّا الْحَق وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّه ينِكُمي دلُوا فتَابِ لَا تَغلَ الْكمَا يَا أَهإِن

 وا بِاللَّهنفَآَم هنم وحيَمَ وَرأَلْقَاهَا إِلَى مَر همَتوَكَل ولُ اللَّهيَمَ رَسمَر نيسَى ابع الْمَسِيح

أَنْ يَكُونَ لَه حَانَهبس دوَاح إِلَه مَا اللَّهإِن ا لَكُمروا خَيتَهوَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ان هلسوَر  وَلَد

  ].171: النساء[ لَه مَا في السمَاوَات وَمَا في الْأَرضِ وَكَفَى بِاللَّه وَكيلًا

  :قال تعالى: ب ـ ما يناقض اليهودية      

        وا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهنوَلُع يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتمَغ اللَّه يَد ودالْيَه وَقَالَت

سا مَبيَانكَ طُغرَب نكَ مزِلَ إِلَيمَا أُن مهنا ميرفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثكَي قفني وطَتَان

 وَكُفْرا وَأَلْقَينَا بَينَهم الْعَدَاوَةَ وَالْبَغضَاءَ إِلَى يَومِ الْقيَامَة كُلَّمَا أَوقَدوا نَارا للْحَربِ

  ]. 64:المائدة[ ه وَيَسعَونَ في الْأَرضِ فَسَادا وَاللَّه لَا يحب الْمفْسِدينَأَطْفَأَهَا اللَّ

        َا بِئْسفَارلُ أَسممَارِ يَحلُوهَا كَمَثَلِ الْحميَح لَم رَاةَ ثُمولُوا التمينَ حمَثَلُ الَّذ

  ].  5:الجمعة[ بِآَيَات اللَّه وَاللَّه لَا يَهدي الْقَومَ الظَّالمينَمَثَلُ الْقَومِ الَّذينَ كَذَّبوا 

أن ذلك ليس تأثرا أكبر ..«: الشبهة ذاا بقوله" أبو اد أحمد"يفند الباحث و        
بالمسيحية، بل لأن عمر المسيحية القصير يجعل بالنسبة إلى تاريخ اليهودية يجعل فرصة 

لذلك فإن الإسلام جاء لينسخ الشريعتين و .نجيل أقل منها في التوراةالتحريف في الإ
" رودلف"إن . الأكثر تحريفاو المحرفتين بشريعة نقية سيتعارض أكثر مع الشريعة الأقدم،

rodolf  لا يستطيع أن يفكر على هذا النحو، لأنه لا يعطي لنفسه الفرصة أبدا للإنعتاق
   1.».تعنته تجاه العقيدة الإسلاميةمن الموقف الضيق الذي يقيده فيه 
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 قد أجرى مقارنات بين النص التوراتي" المطعني عبد العظيم"هذا الباحث و       
  :  النص القرآني المبين في خمس نقاط هامة نذكرها كما يأتيو

  :ـ النص التوراتي أ      

 .لا يقيم شأنا للنسب من جهة الرضاعة .1

 .عمةيحرم نكاح امرأة العم، ويدعوها  .2

 .يحرم نكاح امرأة الأخ لأخيه .3

 .لا يذكر حرمة النساء المتزوجات من رجال آخرين زواجهم قائم .4

يجعل التحريم ـ غالبا ـ القرابة من جهة غير الزوج مثل قرابة الأب ـ الأم  .5
  ..ـ العم، وهكذا

  ب ـ النص القرآني    

 .يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب .1

 . لا يحرم نكاح امرأة العم، ولا يدعوها عمة .2

 .لا يحرم نكاح امرأة الأخ لأخيه .3

يحرم نكاح المتزوجات ـ فعلا ـ من آخرين زواجا قائما، ويطلق عليهن  .4
 .وصف المحصنات من النساء

  1.أو قرابة زوجته أحيانا. يجعل التحريم لقرابة الزواج ممن حرمت عليه .5

                                           
 . 555ص -  1992 - دار الوفاء  -  2ط - الإسلام في مواجهة الاستشراق العالمي  - المطعني عبد العظيم  -1
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لا و لا يحصى،و غيرها لا يعدو المختارة، بعد أن يسرد الباحث هذه الفروقو
و مع هذا فما من مقارنة ..«: يسعه البحث هنا، ها هو يخرج بإستناج هام يقول فيه

هي دليل على نفي أن يكون القرآن مقتبسا من و بين القرآن، إلاو تجرى بين التوراة
 كتاب سابق عليه،  فالقرآن وحي أمين حفظ كلمات االله كما أنزلت على خاتم

قد رأينا في المقارنات الثلاث المتقدمة أن القرآن فوق ما يأتي به من جديد و ،النبيين
هذا هو معنى و ليس معروفا في سواه ـ أنه يصحح أخطاء وقعت فيما سواه ـ

ليس وراءها و المعقبة على كل من سواها،" الأخيرة"فالقرآن هو كلمة االله "..الهيمنة"
الإنساني ليس في حاجة مع وجود القرآن إلى غير معقب يتلوها، لأن الوجود 

وَأَنزَلْنَا إِلَيكَ الْكتَابَ : تعالى في محكم تتريلهو هذا معنى قوله تباركو 1.»..القرآن

لَّه وَلَا بِالْحَق مصَدقًا لمَا بَينَ يَدَيه منَ الْكتَابِ وَمهَيمنا عَلَيه فَاحكُم بَينَهم بِمَا أَنزَلَ ال

 شَاءَ اللَّه ا وَلَوهَاجنعَةً وَمرش كُمنكُلٍّ جَعَلْنَا مل نَ الْحَقا جَاءَكَ معَم موَاءَهأَه بِعتَت

 إِلَى اللَّه رَاتتَبِقُوا الْخَيفَاس ي مَا آَتَاكُمف لُوَكُميَبل ندَةً وَلَكةً وَاحأُم لَجَعَلَكُم

جِعفُونَمَرتَلتَخ يهف متبِمَا كُن ئُكُمنَبا فَييعجَم كُم.2    

ثم يجري الباحث نفسه مقارنة بين نص الإنجيل والنص القرآني، فيما تعلق 
تبرز مدى الفرق بين تناول القرآن الكريم للحادثة ) عليهما السلام(ببشارة زكريا بيحي 

. حة التي وقعت في الإنجيل في تناول الحادثة نفسهابين الأخطاء الفادو التاريخية الدينية،
إن المصدر الوحيد للقرآن هو الوحي «: يقول الباحث في خلاصة على هذه المقارنة

الكتبة في توراة أو و الفريسيون،و الكهان،و و ليس ما سجله الأحبار..الصادق الأمين
الواقعة، لفاحت فيه لو كان القرآن مقتبسا من الإنجيل ـ مثلا ـ في هذه و أناجيل،

مقاصد "إن . المبشرون يدركون ـ هنا ـ معنى ما نقولو .رائحة البخور الإنجيلي
                                           

 .556ص -المرجع السابق  - المطعني عبد العظيم  -1
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 .لا في الإنجيل منها شيء يذكرو ليس في التوراة" كل محتوياتهو توجيهاته،و القرآن
      1.».فاقد الشيء لا يعطيهو

أجرى دراسات ، فقد MAURICE (B)" موريس بوكاي"أما العالم الفرنسي و        
بعد أن و كذا علاقة القرآن الكريم بالعلم الحديث،و قيمة حول علاقة الكتب المقدسة،

نصوص التوراة مع و التناقض بين كل من نصوص الإنجيلو وجد ذلك التعارض
معطيات العلم الحديث، ها هو ذا قد أر بمدى التوافق التام، بين ما ذكر في القرآن 
الكريم من وقائع علمية، تحدث عنها هذا الكتاب الرباني في غاية الدقة، منذ قرون غابرة 
لم يعرف فيها الإنسان أدنى الوسائل العلمية القادرة على ضبط مثل هذه النظريات 

  . ميةالعل

تعالى في محكم و ففي نظرية غزو الفضاء مثلا يستشهد الباحث بقوله تبارك
يَا مَعشَرَ الْجِن وَالْإِنسِ إِن استَطَعتم أَنْ تَنفُذُوا من أَقْطَارِ السمَاوَات : التتريل

لْطَانفُذُونَ إِلَّا بِسفُذُوا لَا تَنضِ فَانوَالْأَر.2 نا يتحدث صراحة عن سياق الآية هو
هو ما أثبته العلم بعد أربعة عشر قرنا و .إمكانية النفاذ خارج الأرض إلى أعماق الكون
  .من وجود النظرية بين دفتي هذا الكتاب الرباني

وَلَو فَتَحنَا عَلَيهِم : ثم يتعزز السياق نفسه في قوله تعالى مخاطبا كفار قريش

لَقَالُوا إِنمَا سكِّرَت أَبصَارنَا بَلْ نَحن قَوم  وا فيه يَعرجونَبَابا منَ السمَاءِ فَظَلُّ

   .3مَسحورونَ
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لهذه الحقيقة العلمية التي ذكرها القرآن " موريس بوكاي"و بعد إدراك الباحث 
إن الإنسان المشاهد الموجود في الفضاء أبعد من الطبقة الجوية المحيطة «: الكريم يقول

ذلك لنفس و تبدو له الأرض محاطة الة لونية زرقاوية،و رض يرى السماء سوداء،بالأ
سبب ظاهرات الامتصاص الضوئي لطبقة الجو الأرضية على حين القمر الذي لا يحيط 

هو إذن مشهد . به جو، فإنه يبدو في ألوانه الخاصة بد على خلفية سوداء من السماء
في الفضاء، مشهد أصبحت صوره كلاسيكية جديد تماما ذلك الذي يراه الإنسان 

هنا أيضا عندما نقابل نص القرآن بالمعطيات الحديثة، كيف لا . بالنسبة للناس في عصرنا
ننبهر بتلك التحديات الدقيقة التي لا يمكن افتراض أا صدرت عن فكر إنسان عاش 

   1.»؟.منذ أربعة عشر قرنا تقريبا

القرآن الكريم في ضوء المعارف الحديثة، و وفي خاتمة دراسته للكتب المقدسة
يقدم شهادة حية على المصدر الإلهي للقرآن الكريم، " موريس بوكاي"هاهو الباحث 

و لا يستطيع الإنسان تصور أن كثيرا من المقولات ذات السمة العلمية كانت «: فيقول
  . هذا بسبب حالة المعارف في عصر محمدو من تأليف بشر،

أن و تماما أن ينظر إلى القرآن على أنه تعبير وحي من االله، لذا فمن المشروع
حيث إن و تعطى له مكانة خاصة جدا، حيث إن صحته أمر لا يمكن الشك فيه،

احتواءه على المعطيات العلمية المدروسة في عصرنا، تبدو كأا تتحدى أي تفسير 
عتماد فقط على عقيمة حقا المحاولات التي تسعى لإيجاد تفسير للقرآن بالا. وضعي

  2.».الاعتبارات المادية
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אא:אאאא

أجهدوا و لقد بذل المستشرقون في دراسام للمتن القرآني جهودا كبيرة،
قبل و .أنفسهم في محاولام البرهنة على ما زعموا أا عيوب تثبت بشرية القرآن

ولات الفاشلة، رأينا من باب التأصيل للمسالة أن نتعرض المحاو التطرق إلى تلك الآراء
 كبيرة من هذه الأدبية الربانية،و إلى آراء العلماء المسلمين الذين وقفوا عند كل صغيرة

هم أهل اللغة التي نزل ا القرآن و كيف لاو .أفردوا لها مؤلفات في غاية الأهميةو
بين و بين أنواع البلاغة في القرآن، و من أظهر الفروق..«": الرافعي"يقول . الكريم

هذه الأنواع في كلام البلغاء، أن نظم القرآن يقتضي كل ما فيه منها اقتضاء طبيعيا 
لا و لا تبنى هي عليه، فليست فيها استعارةو بحيث يبنى هو عليها لأا في أصل تركيبه،

الإمكان أن يصلح لا شيء من مثل هذا يصح في الجواز أو فيما يسعه و لا كناية،و مجاز
فكأن القرآن فيه إنما هي وجه من نظم حروفه بخلاف ..غيره في موضعه إذا تبدلت منه

 تبنى عليه، فربما وفتو ما أنت واجد من كلام البلغاء، فإن بلاغته إنما تصنع لموضعها
لو هي رفعت من نظم الكلام ثم نزل غيرها في مكاا لرأيت النظم و ربما أخلفت،و

   1.»..مختلفنفسه غير 

ذلك في و ،"الجرجاني"و هذا مثلا عن مزايا النظم في القرآن الكريم كما يراه 
  :قوله تعالى

 ينم ي وَهَنَ الْعَظْمإِن اقَالَ رَببشَي أْستَعَلَ الروَاش  كَ رَبعَائبِد أَكُن وَلَم

  ].4: مريم[ شَقيا

َوونيضَ عنَا الْأَرررَا فَجقُد رٍ قَدفَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَم ]12: القمر.[  
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للشيب في " اشتعل"و ذلك أن نعلم أن ..«": الجرجاني"يقول : ـ الآية الأولى أولا
تصبب و قر للعين،و كما أن طاب في النفس،. إذا كان هو للرأس في اللفظو المعنى،
 الشرف كان لأنه سلك فيه هذا المسلك،إن أسند إلى ما أسند إليه، يبين أن و للعرق،

تأخذ اللفظ فتسنده إلى الشيب و توخي به هذا المذهب، أن تدع هذا الطريق فيه،و
 هل تجد ذلك الحسن: ثم تنظر. الشيب في الرأسو اشتعل شيب الرأس،: صريحا، فتقول

يئا و اعلم أن في الآية الأولى ش..هل ترى الروعة التي كنت تراها؟و تلك الفخامة؟،و
إفادة معنى الإضافة من غير و اللام،و هو تعريف الرأس بالألفو آخر من جنس النظم،

  1.»..هو أحد ما أوجب المزيةو الإضافة،

أوقع على و التفجير للعيون في المعنى،..«: يقول الباحث نفسه: ـ الآية الثانية ثانيا
ذلك من معنى قد حصل بو .الأرض في اللفظ، كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس

ذلك أنه أفاد أن الأرض قد كانت صارت و .الشمول هاهنا مثل الذي حصل هناك
لو أجري اللفظ على ظاهره و .أن الماء قد كان يفور من كل مكان منهاو عيونا كلها،

لكان و لم يدل عليه،و فجرنا عيون الأرض، أو العيون في الأرض، لم يفد ذلك،و :فقيل
تبجس من أماكن و كان فار من عيون متفرقة في الأرض، المفهوم منه أن الماء قد

لا تحصى لا يسعها و الأمثلة على روعة النظم في النص القرآني لا تعدو 2.»..منها
  .البحث

ذهب المعنى و ثم إن للحرف في القرآن الكريم دوره الذي لا يمكن زحزحته إلا
يتحدث عن " الرافعي"ا هو هو تعالى،و إلى غير وجهته التي وضع لها من قبل االله تبارك

فالحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه، لأنه يمسك «: حروف القرآن، فيقول
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هذا هو السر في إعجاز جملته و الآيات الكثيرة،و الكلمة التي هو فيها ليمسك ا الآية
فوق ما يتسبب إليه الإنسان ؛ إذ هو و إعجازا أدبيا، فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية،

 في السموات" السر"ما أنزله إلا الذي يعلم و يشبه الخلق الحي تمام المشاة،
       1.».الأرضو

بطبيعة الروح اللائكية التي تسيطر على عقولهم، لا و أما المستشرقون، فإم       
لمسة بشرية تحقق إنجازها في حقبة و ينظرون إلى القرآن الكريم إلا كونه تراثا إنسانيا،

  .  لذلك اتسمت دراسام بالطابع النقديو .غابرةزمنية 

وفي تناولهم للأسلوب القرآني حاولوا جاهدين ربط تنوعه إلى معطيات الدعوة 
 هو الطعن في صحة القرآن الكريم،و منه كان الغرض جليا،و ،التي قادها الرسول 

  . سنبين ذلك من خلال عرض بعض آراء المستشرقينو

: يقول عن الأسلوب القرآني GOLDZIHER (E)" هرجولدزي"فهذا المستشرق 
لقد كانت السور الأولى في الترول، على الشكل الذي تعود الكهان القدماء وضع «

لو جاء على في شكل آخر، لما رضي أي عربي أن يرى فيه قرآنا موحى و نبوام فيه،
ي، إلا أن ما من االله، على أن محمدا قد أكد أن جميع ما جاء به، هو من الوحي الإله

سجع السور المدنية، بينما نرى محمدا سرد في و أعظم الفارق بين سجع السور المكية
الأولى رؤاه الكشفية الإلهامية في فقرات مسجوعة، متقطعة، وفق ضربات قلبه المحموم، 

قوته، و نرى الوحي في الثانية، يتخذ نفس الشكل السجعي، لكنه مجرد من اندفاعاته،
      2.».ت التي أعاد فيها النبي طرق الموضوعات التي تناولها في السور المكيةحتى في الحالا
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في حديثه عن ذلك التنوع في أسلوب المتن القرآني " جولدزيهر"إن المستشرق 
كونه ـ حسب  لا يجد له تفسيرا إلا أن يجعله مبررا على أنه من تأليف الرسول 

لمستقرة التي كان يعيشها الرسول في مراحل زعمه ـ ارتبط بتلك الحالات النفسية غير ا
ففي مراحل الدعوة الأولى كان الأسلوب القرآني يمتاز . دعوته إلى هذا الدين الجديد

في حالة  كان الرسول " جولدزيهر"ذلك لأن ـ حسب زعم ـ و القسوة،و بالشدة
 قلق شديدين على دعوته، ثم ما لبث أن تراجع هذا الأسلوب إلى حالةو اندفاع

  .  ما كان يصبو إليه في بداية دعوته ذلك بعد أن حقق الرسول و الهدوء،و الاستقرار

يتحدث في مؤلفه  JAQUES RISLER" جاك ريسلر"وهذا المستشرق 
عن المتن القرآني، فيرى أنه كان في بداية الدعوة الإسلامية يمتاز " الحضارة العربية"

أما و روحية تناولت كل ما تعلق بالتوحيد،و أن أدبيته لاهبة نبوية، شاعريةو بالقصر،
هي فترة الدعوة بالمدينة، فإن أدبية القرآن جاءت على و بعد تحقيق الرسول الانتصار،

   1.خلاف ما عرفته في الفترة السابقة

 و تتسم بعض المقاطع بالطول..«: ويقول المستشرق نفسه عن أدبية القرآن
   2.»..الوجدو تماما على إثارة الحماس الصارمة، فهي قادرةو بالبلاغة المثيرةو

و بعد أن يشير إلى بشرية التأليف في اعتبار القرآن الكريم من نوادر الأعمال 
فهو ـ أي القرآن ـ ..«: ، فها هو يصف أدبيته قائلاالأدبية ملمحا إلى الرسول

 كار،الموزون، يثير بحد ذاته فتنة تخترق الأفو فنثره الإيقاعي..مكتوب بأسلوب بديع
  3.»..إشراقاو تسطع الصور، وتشع حرارةو
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مع كل ما ذكره من شبهات عن هذا " جاك ريسلر"ثم يتناقض المستشرق 
الكتاب الرباني عندما يعترف بأن هذه الأدبية الربانية، إنما تعكس المصدر الإلهي 

رقيه الروحي و و لا يمكن لأي أحد أن ينكر أن سلطانه البياني...«: للوحي، فيقول
    1.».جلالهو تضافران معا ليؤكدا أن محمدا كان قد حظي فعلا بالوحي، بروع االلهي

جه معظم المستشرقين في و ،"جولدزيهر"إن التحليل الذي قدمه المستشرق         
تقسيم الأسلوب القرآني إلى أسلوبين متعارضين، هو الإشارة إلى أن القرآن مفكك 

الغرض من وراء كل هذا و .متأثر بالبيئة التي احتضنتهو خاضع لظروف معينة،و الأجزاء
هو غير معجز، و هو أن القرآن الكريم ـ حسب زعمهم ـ ليس كلاما إلهيا،و جلي، 

  أفكاره من رجال الدين اليهود و بل إنه تأليف الرسول محمد استقى معارفه
  . أو المسيحيين

أن في القرآن الكريم " رجولدزيه"على رأسهم و إن ما يدعيه المستشرقون،        
أسلوبان متعارضان، ما هو في الحقيقة إلى جهل بأسلوب الخطاب القرآني الذي انسجم 

يفند و .أهل المدينةو هم أهل مكةو حال قوم بيئتين مختلفتين،و طبيعيا،و انسجاما تاما
 القرآن كله قام على رعاية حال المخاطبين، فتارة..«: هذه الشبهة بقوله" الزرقاني"

مدنيهم، بدليل أنك تجد بين أو تارة يلين لما يقتضيه حالهم، سواء منهم مكيهم و يشتد،
 جذبو رد،و أخذو تشديد،و تسامحو وعيد،و المدنية، ما هو وعدو ثنايا السور المكية

العنف، فذلك لما مردوا عليه من و و إذا لوحظ أن أهل مكة كثر خطام بالشدة..شدو
لم يكتفوا بذلك و .لكيد لهم حتى أخرجوهم من أوطاماو أصحابه،و أذى الرسول

على أمثالهم و كان القرآن في حملته عليهمو .بل أرسلوا إليهم الأذى في مهاجرهم
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 الأدب الكامل في الإرشادو متذرعا بالحكمة..بالقول، بعيدا عن كل معاني السباب
   1.»..الإقناعو

هي من و في سورة الأنعام، جل لرسول و و الدليل على ذلك مخاطبة االله عز
وَلَقَد كُذِّبَت رسلٌ من قَبلكَ فَصَبَروا عَلَى مَا كُذِّبوا وَأُوذُوا : السور المكية بقوله

وَإِنْ كَانَ حَتى أَتَاهم نَصرنَا وَلَا مبَدلَ لكَلمَات اللَّه وَلَقَد جَاءَكَ من نَبَإِ الْمرسَلينَ

لَيكَ إِعرَاضهم فَإِن استَطَعتَ أَنْ تَبتَغيَ نَفَقًا في الْأَرضِ أَو سلَّما في السمَاءِ كَبرَ عَ

إِنمَا  فَتَأْتيَهم بِآَيَة وَلَو شَاءَ اللَّه لَجَمَعَهم عَلَى الْهدَى فَلَا تَكُونَن منَ الْجَاهلينَ

مَعينَ يَسالَّذ تَجِيبونَيَسجَعري هإِلَي ثُم اللَّه معَثُهتَى يَبونَ وَالْمَو.2   

و أما ما يسميه المستشرق نفسه في وصفه للأسلوب القرآني، بأنه شبيه بسجع 
الكهان الذي كان يؤديه الكهان القدماء، فهو ادعاء باطل في حق أدبية هذا الكتاب 

لو كان القرآن على ما تقدرونه سجعا «: الشبهةمفندا هذه " الباقلاني"يقول . الرباني
اختلفت طرقه، كان قبيحا من و لكان مذموما مرذولا، لأن السجع إذا تفاوتت أوزانه،

طريق مضبوط، متى أخل به المتكلم أوقع الخلل و للسجع منهج مرتب محفوظ،و .الكلام
الوزن  نسب إلى الخروج عن الفصاحة، كما أن الشاعر إذا خرج عنو في كلامه،

و علم أن ..ربما أخرجه عن كونه شعراو كان شعره مرذولا،و المعهود كان مخطئا،
فصاحة القرآن غير مذمومة في الأصل، فلا يجوز أن يقع فيها هذا الوجه من 

كانت و لو كان هذا الكلام الذي في صورة السجع منه لما تحيروا فيه،و .الاضطراب
  3.»..غير ممتنع عليهم بل هو عادم الطباع تدعو إلى المعارضة، لأن السجع

                                           
 ). بدون تاريخ(149ص -لبنان  - بيروت  -دار الفكر  -الجزء الثاني  -مناهل العرفان في علوم القرآن  -الزرقاني محمد عبد العظيم  -1
 ).36 -  34: (الأنعام -2
 -  112(ص - 1991 - لبنان  -بيروت  -دار الجيل  - 1ط - عبد المنعم خفاجي : تعليقو شرح - إعجاز القرآن  -الباقلاني أبو بكر  -3
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مرذول من و تعالى المتره عن كل مذمومو إن القرآن الكريم كتاب االله تبارك
. من أجل ذلك، فهو لا يمكن أن يكون من جنس الشعر أو النثر أو غيرهماو فعل،و قول

المنظوم، مع أن الموزون في الكلام رتبته فوق رتبة «: في هذا الشأن" الزركشي"يقول 
لا عكس، فأعلم سبحانه أنه نزه القرآن عن نظم الشعر و فإن كل موزون منظوم

قصارى أمر الشاعر التحصيل بتصوير و منبع الصدق،و والوزن، لأن القرآن مجمع الحق،
 المبالغة في الذم دون إظهار الحق،و الإفراط في الإطراء،و ،"الحق"الباطل في صورة 

: الحاقة.[وَمَا هوَ بِقَولِ شَاعرٍ: لهذا قال تعالىو عرض،إثبات الصدق منه كان بالو
لم يعن أنه ليس بشعر، فإن وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم و ، أي كاذب،]41

: قال تعالى في محكم التتريل نافيا عن نبيه قول الشعرو 1.»..حتى يحتاج أن ينفى عنه
بَغرَ وَمَا يَنعالش نَاهوَمَا عَلَّمبِينآَنٌ موَقُر كْروَ إِلَّا ذإِنْ ه ي لَه.2      

، قد أجرى مقارنة بين أسلوب   R (  BLACHER (" بلاشير"هذا المستشرق و        
ها هو يصل إلى استنتاج هام و أسلوب بعض الفصول من الإنجيل،و القصص القرآني

التي فاقت قدرات و الرباني،نعتبره شهادة حقيقية على أدبية الإعجاز في هذا الكتاب 
إذا ما قورن القصص القرآني، ببعض الفصول المشاة في سفر «: يقول. الثقلين

الاستطرادات، ظهر أن القصص القرآني أعلى مرتبة بما لا و التكوين، المثقلة باللغو،
  3.».يقاس، فهو يتدرج برشاقة، دون إشارات زائدة

و هذا «: عجاز القرآني، فيقول، فيتحدث عن أدبية الإ"الرافعي"و أما 
 الأسلوب، فإنما هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله، ليس من ذلك شيء إلا

                                           
 - 1988 - لبنان  -بيروت  -دار الجيل  -الجزء الأول  -محمد أبو الفضل : تحقيق -البرهان في علوم القرآن  -الزركشي بدر الدين  -1
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هو الذي قطع العرب دون المعارضة، و ليس من هذا شيء معجزاو هو معجز،و
. تركهم على ذلك يتألكونو واعتقلهم عن الكلام فيها  وضرم بالحجة من أنفسهم،

صور لهم العجز غالبا لا تنال منه و ل لهم اليأس قائما لا يتصل به الطمع،ثم هو الذي مث
و أن هذا التركيب هو روح ..الاستكانةو القدرة، فأحرز طباعهم في ناحية من الضعف

و ..اطلع على قلومو إذ هو وجه الكمال اللغوي الذي عرف أرواحهم..اللغوية فيهم
هذا كما ترى فوق أن يسمى و ق فيكون إلها،ما في نقض هذه الفطرة إلا أن يبدأ الخل

     1.».أو يعقل
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אא:אאאאאא

عدم حرصهم و إن سوء فهم العديد من المستشرقين لأدبية الإعجاز القرآني،
تعالى، و تباركهو االله و على اكتشاف الحقائق الربانية التي تثبت مصدر القرآن الحقيقي،

كراهية، جعل كل جهودهم منصبة حول البحث عن أي أدلة تثبت أحكامهم و حقدا
حتى أن البعض من هؤلاء المستشرقين ذهب . المتعصبة تجاه هذا الكتاب الإلهيو المسبقة

هو ما يثبت ـ حسب زعمهم ـ بأن و إلى القول بأن هناك تناقض في النص القرآني،
الكتاب السماوي في اعتقادهم لا يمكن أن يحوي مثل هذه القرآن تأليف بشري، لأن 

هم بذلك يشيرون و .العيوب ـ أي التناقض ـ التي لا تصدر إلا من الذات الإنسانية
 غرضهم من وراء كل هذه الإدعاءات واضح،و .بأصابع الاام إلى الرسول محمد

  .هو الطعن في صحة القرآن الكريمو

ومن الأمثلة التي يقدمها المستشرقون على ما زعموا أنه من التناقضات التي 
 : تنتشر في النص القرآني قوله تعالى في هذه الآيات

       يلًاوَك ذْهخوَ فَاترِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هرِقِ وَالْمَغالْمَش رَب] .9:المزمل .[  

         ِنرِقَيالْمَش نِرَبرِبَيالْمَغ وَرَب] .17:الرحمن  .[  

        َونرا لَقَادالْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِن بِرَب فَلَا أُقْسِم] .40:المعارج.[  

هذا الإدعاء باطل إذا جعلنا العلم حكما في هذه المسألة، فقد ثبت أن الشمس و
 ،"الشرق"يطلق عليه بـ تغرب من جهة أخرى، فأما الأولى، فهي ماو من جهة،

إحداهما في فصل الصيف : ، إذا علمنا أن الشمس تشرق من نقطتين"الغرب"الثانية و
بين هاتين النقطتين و ".مشرقان يقابلان مغربين: "والأخرى في فصل الشتاء، فهما إذا

ليس هناك تناقض و ".مشارق تقابل مغارب: "بذلك، فهي أيضاو توجد نقاط عدة،
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إن الشمس تتعامد على «": شوقي أبو خليل"يقول . ء المستشرقونكما يدعي هؤلا
تكون الشمس متعامدة على مدار الجدي في . مدار السرطان في نصف الكرة الشمالي

مائلة على و فعند تعامدها على مدار السرطان تشرق متعامدة عليه. نصف الكرة الجنوبي
ق من مكان آخر، مائلا تشرو ثم ترجع، فتتعامد على مدار الجدي،. مدار الجدي

تشرق الشمس فيهما الشمس من : صيفاو شتاء: إذن. بالنسبة لسكان النصف الشمالي
يقابلهما مغربان . مائلين من حيث الأشعة أو متعامدينو موضعين متباعدين

  1.».متباعدان

فأما ما توهمه العديد من المستشرقين أنه تناقض بين أجزاء المتن القرآني، فقد أفرد 
 العلماء المسلمون مؤلفات عديدة بينوا فيها سلامة النص القرآني من كل اختلاففيه 

أما فما و .قد تطرقنا إليه في مبحث سابقو منه ما تعلق بأحكام النسخ،و .تعارضو
 الاختلاف كما يدعي ذلك المستشرقون،و يخص الأسباب الأخرى الموهمة بالتناقض

  ": البرهان"في مؤلفه " الزركشي"ه كل جاهل بأسرار الخطاب القرآني، ما ذكرو

تطويرات شتى، كقوله تبارك وتعالى في و ـ وقوع المخبر به على أحوال مختلفة أ        
من طينٍ ، ومرة 3حَمَإٍ مَسنونمرة و ، 2من ترَابٍ: مسألة خلق آدم على أنه

الباحث في تفسير ما يتوهم يقول  .5من صَلْصَالٍ كَالْفَخارِمرة أخرى و ،4لَازِبٍ
معانيها في أحوال و و هذه الألفاظ مختلفة«: تعارض بين هذه الآياتو أنه اختلاف

                                           
 .40ص - 1980 - سوريا  -دمشق  - دار الفكر  -  1ط - الإسلام في قفص الاام  -شوقي أبو خليل  -1
 .59: آل عمران -2
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 الحمأ غير التراب، إلا أن مرجعها كلها إلى جوهرو مختلفة، لأن الصلصال غير الحمأ،
     1.».من التراب تدرجت هده الأحوالو هو التراب،و

: تعالى في محكم تتريلهو ذلك قوله تباركمن و ـ اختلاف الموضوع، ب      
َئُولُونمَس مهإِن مفُوهقولهو ،2»وَق : أَلَنوَلَنَس هِملَ إِلَيسينَ أُرالَّذ أَلَنفَلَنَس

 .4فَيَومَئذ لَا يسأَلُ عَن ذَنبِه إِنس وَلَا جَانٌّ : تعالىو ، مع قوله تبارك3»الْمرسَلينَ 
فتحمل الآية الأولى على السؤال عن «: في تفسيره لمقاصد هذه الآيات" الحليمي"قول ي

 الثانية على ما يستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع الدينو تصديق الرسل،و التوحيد
 حمل غيره على اختلاف الأماكن، لأن في القيامة مواقف كثيرة، فموضع يسأل. فروعهو
 هم الكفار ـو يوبخ ـو موضع آخر يعنفو طف،يلو موضع آخر يرحمو يناقش،و
   5.».هم المؤمنونو موضع آخر لا يعنف،و

  :، مع قوله6وَلَا يكَلِّمهم اللَّه يَومَ الْقيَامَة: تعالىو وفي قول االله تبارك

اختلاف بين هاتين لا و ، فلا تعارض7عَما كَانوا يَعمَلُونَفَوَرَبكَ لَنَسأَلَنهم أَجمَعينَ
      8.»..الإهانةو المثبت سؤال التوبيخو الإكرامو المنفي كلام التلطف«الآيتين، ذلك أن 
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لَكن اللَّهَ و فَلَم تَقْتلُوهم: منه قوله تعالىو ج ـ اختلافهما في جهتي الفعل،      

مقَتَلَه1، نفاه عنهم و المباشرة،و أضيف القتل إليهم على جهة الكسب«تفسيره أنه و
إن الأفعال مخلوقة الله تعالى مكتسبة للآدميين، فنفي : لهذا قال الجمهورو باعتباره التأثير،

   2.».الفعل بإحدى الجهتين لا يعارضه إثباته بالجهة الأخرى

وَ تَرَى الناسَ : من ذلك قوله تعالىو ااز،و د ـ لاختلافهما في الحقيقة      

  ، 4وَيَأْتيه الْمَوت من كُلِّ مَكَان وَمَا هوَ بِمَيت3 ،»ا هم بِسكَارَىمَو سكَارَى

ترى الناس سكارى بالإضافة إلى أهوال القيامة و :الاختلاف بالإضافة، أي«وهنا   
  5.».ما هم بسكارى بالإضافة إلى الخمر حقيقةو مجازا،

الَّذينَ : تعالىو للمفترقات، كقوله تباركهو الجامع و اعتبارين،و ه ـ بوجهين      

كْرِ اللَّهأَلَا بِذ كْرِ اللَّهبِذ مهقُلُوب نوا وَتَطْمَئآَمَن6مع قوله ، : َينونَ الَّذنمؤمَا الْمإِن

مهقُلُوب وَجِلَت رَ اللَّهإِذَا ذُك.7   

جوابه أن و الطمأنينة،يظن أن الوجل خلاف «ومنه ففي هاتين الآيتين قد 
الوجل يكون عند خوف الزيغ و الطمأنينة إنما تكون بانشراح الصدر بمعرفة التوحيد،

تَقْشَعر منه جلُود : قد جمع بينهما في قوله تعالىو .عن الهدى، فتوجل القلوب لذلك

                                           
 .17:الأنفال -1
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، فإن ]23:الزمر[ لَى ذكْرِ اللَّهالَّذينَ يَخشَونَ رَبهم ثُم تَلين جلُودهم وَقُلُوبهم إِ
   1.».وثقوا به، فانتفى عنهم الشكو هؤلاء قد سكنت قلوم إلى معتقدهم

الحاقدون على و إن ما توهمه المستشرقون الجاهلون لأسرار الإعجاز القرآني،
هذا الدين على أنه دليل يثبت تعارض أجزاء هذا الكتاب الرباني باطل، كان غرضهم 

بالتالي الطعن في سلامة القرآن و تفكك حلقاته،و هو إثبات اضطرابو جلي، من ورائه
سليم و قد حاولنا تقديم بعض الأدلة على بطلان هذه المحاولات، من فهم دقيقو .الكريم

لعلماء غاصوا في أعماق النص القرآني، لاستكشاف أسرار الإعجاز القرآني الذي 
  . الدم في العروقيسري في أجزاء هذا النص الرباني سريان 

لا و تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديهو هو كتاب االله تباركو و كيف لا
القرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره، «: في هذا الشأن" الزرقاني"يقول . من خلفه

فإذا هو محكم السرد، دقيق السبك، متين الأسلوب، قوي الاتصال، آخذ بعضه برقاب 
جمله، يجري دم الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة و ياتهآو بعض في سوره

أو كأنه سمط ! لا تخاذل كأنه حلقة مفرغةو لا يكاد يوجد بين أجزائه تفككو واحدة،
جاء و آياته،و نسقت جملهو كلماته،و نظمت حروفه: عقد فريد يأخذ بالأبصارو وحيد

كما أن القرآن الكريم بما تضمن من  2.»!!لآخرهبدا أوله مواتيا و آخره مساوقا لأوله،
َفَلَا : قال تعالى. حجة على أنه كلام االله جل جلالهو أسرار الإعجاز الرباني هو برهان

   .3يَتَدَبرونَ الْقُرآَنَ وَلَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوَجَدوا فيه اختلَافًا كَثيرا 

                                           
 .62ص - المرجع السابق  -الزركشي بدر الدين  -1
 ).   بدون تاريخ( 44ص -لبنان  - بيروت  - دار الفكر  -الجزء الأول  - مناهل العرفان في علوم القرآن  -الزر قاني محمد عبد العظيم  -2
 .82: النساء -3
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و لما «: حدث عن مزايا النظم في القرآن الكريم، فيقوليت"  الرافعي"و هذا 
مواقعها من الدلالة و حركااو كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواا

المعنوية، استحال أن يقع في تركيبه ما يسوغ الحكم في كلمة زائدة أو حرف مضطرب 
د أحس به العرب، لأم و هو سر من إعجازه ق..الاعتراضو أو ما يجري مجرى الحشو

إنما يختلفون في أسباب القدرة و فصاحة هذا المنطق،و لا يذهبون مذهبا غيره في منطقهم
 جدوا سبيلا إلى نقص كلمة من القرآن لأزالوها،و لو أمو معنى الكمال فيه،و عليه

 إذ كان من المشهور عنهم مثل هذا الصنيع في انتقادهم..أثبتوا فيه هذا الخطأو
    1.».المناقضةو حهم بعضهم على بعض في التحديتصفو

الغاية و و إذا كانت هذه الرؤى الاستشراقية مرتكزة أساسا حول المتن القرآني،
قد و التشكيك في سلامته ـو من ورائها الطعن في المصدر الإلهي لهذا الكتاب الرباني،

ذلك المسار باءت تلك المحاولات بالفشل ـ فكيف كانت رؤى هؤلاء المستشرقين ل
  التاريخي الذي مرت به عملية جمع القرآن الكريم؟  

                                           
 - 224(ص  -  2001-لبنان  - بيروت  - دار الكتاب العربي  -  3ط - البلاغة النبوية و إعجاز القرآن  -الرافعي مصطفى صادق  -1
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  الفصل الثاني

  في الفكر الاستشراقي  جمع القرآن الكريم

  

 .جمع القرآن في عهد الرسول : المبحث الأول

  .)رضي االله عنه( القرآن في خلافة أبي بكرجمع : المبحث الثاني

  .)رضي االله عنه(جمع القرآن في خلافة عثمان: المبحث الثالث
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ل المستشرقون جهودا كبيرة من أجل البرهنة على أحكامهم المسبقة ذلقد ب
من المسائل يمكن أن لم تسلم من محاولام تلك أية مسألة و المتعصبة تجاه القرآن الكريم،

 لذلك فقد كانت دراسامو هو الطعن في صحة القرآن الكريم،و تحقق لهم غرضهم،
التي أجهدوا أنفسهم فيها من أجل التماس و بحوثهم مكثفة حول النص القرآني،و

الحجج التي تعزز أحكامهم الجائرة تجاه المصدر الإلهي للقرآن الكريم، ثم إن و الذرائع
للت به جهودهم تلك كان الدافع وراء بحثهم عن مصب آخر لطعوم الفشل الذي تك

ذلك و التزييف ـو الجديدة ـ أي التشكيك في سلامة هذا النص الإلهي من التحريف
كما أنزل و عبر المراحل التي مر ا هذا الكتاب الرباني إلى غاية ما هو عليه في كماله،

قد و ،الرسول العربي الأمي محمدو نبيالمرسلين الو آخر الأنبياءو على سيد الخلق،
  .وجدوا في عملية جمع القرآن الكريم مرتعا لهم

التي و ـ تعالى في إنزاله للقرآن الكريم على النبي محمدو إن من حكم االله تبارك        
المتربصون ذا الدين إنكارا شديدا ـ هو تأكيد ما تبقى من و ينكرها المستشرقون

الوحي الذي أنزل سواء في العهد القديم أو العهد الجديد، بعدما اختلط به كلام البشر 
وَأَنزَلْنَا إِلَيكَ الْكتَابَ بِالْحَق مصَدقًا لمَا بَينَ يَدَيه : قال تعالى في محكم تتريله. تحريفا

  .1كتَابِ وَمهَيمنا عَلَيهمنَ الْ

 أما الدليل على ما أصاب الكتب السابقة من تحريف، فإن النصوص التوراتيةو        
أما الدليل من و لا يسع البحث الذي بين أيدينا لذكرها،و المسيحية تحمله في ذاا،و

يك هذه الإشارات إلو .القرآن الكريم، فهو إشارته إلى هذه الحقيقة منذ اثني عشرة قرنا
  : القرآنية

                                           
 .48: المائدة -1
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  : قال تعالى: ـ العهد القديم  أولا 

        َنَى وَيَقُولُونذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدتَابَ يَأْخوَرِثُوا الْك خَلْف مهدبَع نفَخَلَفَ م

خَذْ عَلَيؤي أَلَم ذُوهيَأْخ ثْلُهم عَرَض هِملَنَا وَإِنْ يَأْت فَرغتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا سَيالْك يثَاقم هِم

يهوا مَا فوَدَرَس إِلَّا الْحَق عَلَى اللَّه.1  

  :قال تعالى: ـ العهد الجديد ثانيا   

         اللَّه دنع نيَقُولُونَ هَذَا م ثُم يهِمدتَابَ بِأَيونَ الْكبينَ يَكْتلَّذلٌ لوا فَوَيتَريَشل

  .2بِه ثَمَنا قَليلًا فَوَيلٌ لَهم مما كَتَبَت أَيديهِم وَوَيلٌ لَهم مما يَكْسِبونَ

إن القرآن الكريم «: ، فيقول في هذا الشأن"فاروق الزين محمد"و أما الباحث 
يَقُص عَلَى بَنِي  إِنَّ هَذَا الْقُرآَنَ: المسيحيةو يبرز نقاط الخلاف في عقيدة اليهود

الإشارة لبني إسرائيل في الآية و ،]76: النمل.[إِسرَائيلَ أَكْثَرَ الَّذي هم فيه يَختَلفُونَ
المسيحيين معا لأن كلاهما يؤمنان بالعهد القديم بوضعه الحالي رغم و تشمل اليهود

لاط فإن القرآن بسبب هذا الاختو كتابة البشر،و الاختلاط فيه بين الوحي الإلهي
 يهدف من ضمن أمور عديدة لبيان الحق من الباطل فيما يختلف فيه اليهود والمسيحية،

   3.».أن الأمور الغيبية لن تتضح إلا في الآخرة: ، فمعناه)كل(ليس و )أكثر(أما قوله و
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 .79: البقرة -2
 .69ص - 2002 -سوريا  -دمشق  -دار الفكر  - 1ط -الاستشراق و الإسلامو المسيحية - الزين محمد فاروق  -3



  جمع القرآن الكريمالمستشرقون و: الفصل الثاني    الباب الثاني

146 
 

 إن من سمات القرآن الكريم كآخر الكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء       
قال . الرسل السابقين أنه يحمل بين ثناياه الطاهرة رسالة عالمية على خلاف ما سبقهو

 .1تَبَارَكَ الَّذي نَزلَ الْفُرقَانَ عَلَى عَبده ليَكُونَ للْعَالَمينَ نَذيرا: تعالى في محكم تتريله
ليظْهِرَه عَلَى الدينِ كُلِّه وَلَو كَرِهَ  هوَ الَّذي أَرسَلَ رَسولَه بِالْهدَى وَدينِ الْحَق: قالو

رعايته من كل و من أجل ذلك، فقد تولى االله جل جلاله حفظهو .2الْمشرِكُونَ
 خلاصة الرسائل الإلهية إلى بني البشر كافة،و هو آخرو كيفو .تحريف أو تزييف أزلا

ا نَحن نَزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنا لَه إِن: قال عز من قائل. الآخرةو فيه صلاحهم في الدنياو

غيرها و كلها،و .4لَوحٍ مَحفُوظ فيبَلْ هوَ قُرآَنٌ مَجِيد: قال تعالىو .3لَحَافظُونَ
إشارات إلهية لكل من يحاول تغيير شيء منه، أو حتى مجرد الإدعاء به على أنه لن يقع 

  .ذلك على امتداد الدهر

أما الصنف الآخر من المستشرقين، الذين لم ينظروا إلى القرآن ككتاب أدبي رفيع       
بعدما استقى تعاليمه من  كنتاج عبقرية أدبية جادت به قريحة محمد و المستوى،

المسيحية، فقد رأوا في القرآن الكريم كتابا سماوي كسابقيه أصابه ما و الديانتين اليهودية
  . ييفتزو أصابه من تحريف

إن هذا التوجه الجديد، كان في حقيقة الأمر محصلة طبيعية لفشل هؤلاء         
معتقده  و دراسام، لإقناع القارئ مهما كانت جنسيتهو غيرهم في بحوثهمو المستشرقين

قد و .المحدودة جدا إمكانات الرسول العربي الأميو بوجود صلة بين القرآن الكريم،
  .السابقة أثبتنا ذلك في المباحث

                                           
 .1: الفرقان -1
 .33: التوبة  -2
 .9: الحجر -3
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و من أجل إثبات ما قد صدر في المحاكم الاستشراقية من أحكام غيابية على 
ملل إلى تتبع و القرآن الكريم في مراحل جمعه التاريخية، فقد سعوا جاهدين دون كلل

حاولوا التشكيك في سلامة العملية في كل مرحلة و هذا المسار التاريخي بكل حيثياته،
هو الطعن في صحة القرآن و من وراء كل ذلك واضح،غرضهم و .من تلك المراحل

لكي يسهل علينا دراسة و .الذي تناقلته الأيادي الطاهرة بأمان إلى الأجيال من بعدهم
هذا التوجه الجديد للفكر الاستشراقي في تناول القرآن الكريم، رأينا أن نعالج هذه 

حساسة في و هامةالموضوع في ثلاث مباحث رئيسية يعتبر كل مبحث منها مرحلة 
  :هي كالآتيو عملية جمع القرآن الكريم،

  .جمع القرآن في عهد الرسول: المبحث الأول                  

  .)رضي االله عنه( جمع القرآن في خلافة أبي بكر: المبحث الثاني        

  .)رضي االله عنه(جمع القرآن في خلافة عثمان: المبحث الثالث        
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אא:אא

لقد أجمع أغلب المستشرقين في تناولهم لعملية جمع القرآن الكريم في عهد 
أا كانت و ، على أنه لم يتم تدوين أجزاء هذا الكتاب الرباني إبان حياة النبي،الرسول

بذلك فهم يلمحون إلى و .مقتصرة فحسب على ما في صدور الحفظة من المسلمين
الدقيق أثناء نزول الوحي على و ز ضياع أجزاء منه، لغياب التدوين الصحيحجوا

الذي ـ حسب زعمهم ـ كان يمكن أن يحفظ القرآن الكريم من سقوط و ،الرسول
الغاية من و هو ما لم يحدث عند هؤلاء المستشرقين،و بعض منه في المراحل اللاحقة،

  . اموعوراء تحليلهم هذا الطعن في صحة القرآن الكريم 

من هؤلاء المستشرقين الذين تناولوا مسألة جمع القرآن الكريم ذه الكيفية و        
، وقد "القرآن"ذلك في مؤلفه و ، BLACHER (R)" رجيس بلاشير"المستشرق الفرنسي 

ينفي أن يكون و ،)عشرين عاما(بـ  حدد المرحلة الأولى التي تمت في عهد الرسول 
إلى مكة، مع اعترافه باطلاع العرب آنذاك  دون قبل هجرة الرسولالقرآن الكريم قد 

ذلك بحكم العلاقة التجارية التي كانت تربط و الإنجيل،و على الكتب السابقة كالتوراة
خلال المرحلة الأولى المشتملة على «: فيقول. المسلمين مع غيرهم في أطراف المعمورة

 قام ا محمد نفسه، لم تزل المترلات بكاملها الأعوام العشرين من الدعوة الإسلامية التي
ولا شك أن مفهوم النص المكتوب كان ..تنقلها الألسن إلى الآذانو تودع الذاكرة،

حاضرا في أذهان المهتدين المكيين الأوائل الذين لم يتجاوز عددهم المائة إبان الهجرة سنة 
هوم ـ حسب زعمه ـ ما لقد أمدهم بذلك المفو .للميلاد) عشرينو اثنينو ستمائة(

اليهود في المدينة، أو أناجيل و كانوا يعرفونه من التوراة التي كانت بين أيدي المسيحيين
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مع ذلك فإن أنصار و .الحبشة، الذين كانوا على علاقات تجارية مو نصارى نجران
    1.»..محمد لم يشعروا بضرورة تدوين الرسالة الجديدة

، فإنه عن تدوين القرآن الكريم بعد هجرة الرسول" شيربلا"أما عندما يتحدث         
يثير الشكوك في هذه العملية التي ـ حسب زعمه ـ نتجت عن وسائل الكتابة غير 

غيرها، مما قد عرض و عظام الأكتافو اللخافو المتمثلة في العسبو ،)الهشة(الآمنة
  . العديد من النصوص القرآنية إلى الضياع

 سياق حديثه عن عملية التدوين هذه يدعي أن الرسولكما أن المستشرق في 
وهو بذلك يشير . قد شجع الصحابة على القيام ذه العملية، غير أنه لم يفرضها عليهم

إلى عدم حرص النبي على العملية، مما يجعل ـ حسب زعمه ـ احتمال إهمال أجزاء 
 التدوين لم تظهر فيما إن الحاجة إلى..«: يقول في هذا الشأن. من النص القرآني قائما

ربما كانت تنشأ عن تحمس شخصي لبعض نصوص و يبدو إلا بين الحين والآخر،
لقد شجع النبي حماسة و أحكام شرعية كانوا يعتقدون أهميتها،و تشتمل على أدعية

مثارا و على حال فإن هذا التدوين كان جزئياو .التدوين هذه، ولكنه لم يجعلها واجبة
الطرائق و كان متخلفا على الأخص، بسب عدم سلامة الموادللاختلاف، كما 

هذه المبادرات الفردية تسيء في نظرنا إلى تذكر ما كان يشق . المستعملة لذلك التدوين
على محمد وأصحابه خاصة، من القلق أمام خطر الضياع الذي كان يهدد جوهر 

     2.».الإمكانات الإسلامية ذاته

على فكرة عدم تدوين النص القرآني في حياة " لاشيرب"يؤكد المستشرق و        
أن ما تم تدوينه هو و أا كانت مودعة في صدور الحفظة من المسلمين،و ،الرسول
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 هو بذلك يشير إلى غياب التدوين الكلي للقرآن الكريم،و .مجموعات نصوص فحسب
يغيب بذلك و .الذي كان دافعه ـ حسب زعمه ـ حماسة بعض الصحابة فقطو
هو التشكيك في و غرضه من وراء ذلك واضح،و ،رعاية الرسولو اهتمام" بلاشير"

. الطعن أخيرا في صحة أجزاء هذا الكتاب الربانيو محصلة عملية جمع القرآن الكريم،
على الرغم من و إن الظروف التي اكتنفت تكوين النص القرآني في غاية الغرابة،«: يقول

التي تتخذ ذاا صفة الوحي و السلام المسلمين،و الصلاةالرسالة التي بلغها النبي عليه 
ذي المصدر الإلهي، فهي لم تحظ في كلها المتكامل بالمصادقة على أا كتاب مقدس، في 

إن هذا كله يجيز لنا الافتراض بأن النص القرآني ). السلامو عليه الصلاة(حياة الرسول 
 ، مودعا في حافظات المؤمنين،)السلامو عليه الصلاة(ظل في أغلبيته بعد وفاة الرسول 

   1.».إن ما تشكل من مجموعات جزئية مردها إلى حماسة بعض المؤمنينو

أما عن الوسائل التي اعتمدت في عملية تدوين ما أعتبره المستشرق نفسه مجرد و        
إن هذه اموعات التي دونت بطريقة كتابية بدائية جدا، لا يمكن «: مجموعات، فيقول

  2.».قراءا بصورة مضبوطة، إلا بقدر استظهار القارئ المسبق لهذا النص

ذلك ـ حسب و في صحة النص القرآني المعتمد حاليا،" بلاشير"ثم يشكك         
 تسلسل الأحداث التاريخية،و زعمه ـ لأن العديد من أجزائه كما هي عليه لا تتماشى

تفصيل و أهملت تأريخ الوقائع بعد أن يرجع سبب ذلك إلى الآيات نفسها التيو
الأحداث، فهو يرجع هذه العيوب التي ذكرها إلى سوء المنهج المتبع في عملية التدوين 

بين الصور و إن الصلات المتعددة بين توسع هذه الرسالة،«: يقول. للنص القرآني
ذه اموعة في القرآن بوصفه نصا موحى به، لا تظهر البتة في القراءة الأولى، فإن ه

                                           
 .215ص - 1986 -الدار التونسية للنشر  - الجزء الأول  -إبراهيم الكيلاني : ترجمة -تاريخ الأدب العربي  - رجيس بلاشير  -1
 .215ص - المصدر نفسه -2



  جمع القرآن الكريمالمستشرقون و: الفصل الثاني    الباب الثاني

151 
 

على العكس، تترك في النفس انطباعا بأن القرآن في نصه المعتمد الذي وصل إلينا لا 
 هذا لا ينتج عن محتوى هذه الآيات التي مل التأريخو تتابع الوقائع التاريخية،و يتماشى

على و الحكاية المروية في إطارها الظرفي فحسب، بل هي أيضاو التفصيلات الدقيقة،و
نتيجة عدم الاهتمام في تصنيف الآيات و نهج المتبع عند تدوين النص،الأغلب نتيجة الم

    1.».الموحى ا إلى نبي الإسلام

من قبل المستشرقين، وعلى  إن نفي تدوين القرآن الكريم قبل هجرة الرسول        
إدعاء باطل، كونه لم يستند فيه على أي دليل، كما أن الحقائق " بلاشير"رأسهم 
الموثوقة، تجمع كلها على تدوين و ما نقلته الروايات الإسلامية الصحيحةو التاريخية،

بصورة أساسية، على و أنه اعتمد إلى جانب ذلكو القرآن الكريم بطريقة علمية دقيقة،
قد بدأت العملية فور نزول الوحي و حفظه في صدور الحفظة من الصحابة الأخيار،

ذلك حرصا من شخصه و ل الرسالة،تحت إشراف مسؤول من قبل حامو ،على النبي
  . السلام على عدم ضياع حرف واحد منهو عليه الصلاة

يقدم لنا شهادة  MAURICE BUCAILLE" موريس بوكاي"فهذا المستشرق
ذلك قبل أن يشد و بين السطور،و حقيقية على حفظ القرآن الكريم في الصدور

هناك نصوص تثبت صراحة أن ما قد نزل «: فيقول. رحاله إلى المدينة مهاجرا الرسول
كان مثبوتا ) أي قبل عام الهجرة(من القرآن قبل مغادرته مكة إلى المدينة على محمد

. وصحبه من حوله قد اعتادوا تلاوة النص المترل فمن المعروف أن محمدا..بالكتابة
ن إلى أمور لا تتفق مع الواقع، على حين يمكن إذن فمن غير المعقول أن يشير القرآ

هناك أربع سور تشير إلى تسجيل و ،التحقق منها لدى كتبة النص من صحب النبي
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كَلَّا إِنهَا : قال تعالى في إحداها 1.».م622مكة عام  القرآن قبل أن يغادر النبي

كرَامٍ بِأَيدي سَفَرَةفُوعَة مطَهرَةمَرفي صحف مكَرمَةفَمَن شَاءَ ذَكَرَهتَذْكرَةٌ 

بَرَرَة .2   

ثم إن ما جهله أو تجاهله هؤلاء المستشرقون، هو أن القرآن الكريم إنما نزل         
. أن النسخ الإلهي لآياته مازال لم يكتمل بعدو ،منجما على سيد الخلق الرسول محمد

مع ذلك فقد عمد الصحابة و ،!القرآنية؟ فكيف يعقل أن يتم التدوين الكلي للنصوص
يراجعهم فيه، إلى و رضوان االله عليهم بأمر من الرسول إلى تدوين ما يقرئه عليهم

السلام لكتبة الوحي، الذين كانوا من خيرة الحفظة آنذاك و جانب تشكيله عليه الصلاة
 نصيب من و لكن القرآن حظي بأوفى..«": الزرقاني"يقول . تعالىو لكتاب االله تبارك

 استظهاره، عن عنايتهم بكتابتهو أصحابه، فلم تصرفهم عنايتهم بحفظهو عناية النبي
فهاهو ذا . أدوام في عصرهمو لكن بمقدار ما سمحت به وسائل الكتابةو نقشه،و

قد اتخذ كتابا للوحي، كلما نزل شيء من القرآن أمرهم بكتابته، مبالغة  رسول االله
الاحتياط في كتاب االله تعالى، حتى و الضبطو زيادة في التوثقو .تقييدهو في تسجيله

    3.».يعاضد النقش اللفظو تظاهر الكتابة الحفظ

 معاوية،و علي،و عثمان،و عمر،و أبو بكر،: و من بين كتبة الوحي نذكر
 ثابت بن قيس،و زيد بن ثابت،و أبي بن كعبو خالد بن الوليد،و أبان بن سعيد،و
 طاعتهم اللهو الذين عرفوا بحبهم  يرة صحابة رسول االلهكلهم من خو .غيرهمو
  . السلامو لرسوله عليه الصلاةو
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التي يشكك فيها المستشرق و بعملية التدوين هذه، وأما عن عناية الرسول 
 تسعمائةو ألف(ذلك سنة و في مقدمة ترجمته للقرآن،" حميد االله"، فيقول "بلاشير"
 منذ بعثته عملية تدوين القرآن الكريم في عهد الرسولللميلاد واصفا ) سبعينو واحدو
) سلمو النبي صلى االله عليه(تجمع المصادر على أن «: إلى غاية انتقاله إلى الرفيق الأعلىو

يحدد و كان يدعو واحدا من صحابته المقربين، كلما نزل جزء من القرآن الكريم، ليمليه
تحدد الروايات و :موع ما نزل عليه سلفافي الوقت ذاته مكانة هذا الجزء الجديد في مج

كان يطلب إلى كاتبه بعد الإملاء أن يقرأ له ما كتب حتى يستطيع أن  أن النبي
   1.».يصحح ما قد يكون ناقصا

الذي طعن فيه المستشرق و و فيما يخص المنهج المتبع في عملية التدوين،
تبة الوحي على تحري الدقة غيره، فقد كان سليما ودقيقا حيث اعتمد فيه كو "بلاشير"

أو بمطابقة المكتوب مع  في نقل كل ما نزل من الوحي سواء بالمراجعة مع الرسول
  . المودع في صدور الحفظة من المسلمين الثقاة

يقدم لنا شهادة حقيقية عن  MAURICE BUCAILLE" موريس بوكاي"فهذا 
قد أوصى المؤمنين  محمداو لكن «: واقع عملية جمع النص القرآني في حياة الرسول

ذلك ما فعلوا بالنسبة لكل ما يتلى منه و في الوقت ذاته بحفظ القرآن عن ظهر قلب،
هكذا ظهر الحافظون الذين كانوا يعرفون كل القرآن و .عند الصلاة أو بالنسبة لجزء منه

لقد اتضحت القيمة الثمينة لذلك المنهج المزدوج في حفظ النص و .ينشرونهو حفظا
      2.».بالذاكرةو كتابةبال
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 بأن عدم تماشي محتوى الآيات مع الوقائع" بلاشير"وأما ما أشار إليه 
التفصيلات التاريخية الدقيقة يرجع إلى إهمال القائمين على عملية التدوين آنذاك في و

الوقائع التاريخية، فهو بذلك و تصنيف الآيات القرآنية حسب التسلسل الزمني للأحداث
هذا الإدعاء باطل من أساسه، فقد أجمع العلماء و .حة القرآن الكريميطعن في ص

المسلمون على أن ترتيب آيات القرآن الكريم كما هو عليه حاليا، هو توقيفي من االله 
. يد فيه إلا التبليغ لا لمحمدو ليس لجبريل عليه السلامو ،تعالى على نبيه محمدو تبارك
انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن الكريم «: في هذا الشأن" الزرقاني"يقول 

أنه و على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف، كان بتوقيف من النبي عن االله تعالى،
يرشده إلى و ،بل كان جبريل يترل بالآيات على الرسول. الاجتهاد فيهو لا مجال للرأي

يأمر كتاب الوحي و ابه،على أصح ثم يقرؤها النبي. موضع كل آية من سورا
كان و .موضع الآية من هذه السورةو بكتابتها معينا لهم السورة التي تكون فيها الآية،

كما أن االله  1.».أحكامهو في حكمهو عظاتهو تكرارا في صلاتهو يتلوه عليهم مرارا
اشتهر به العرب آنذاك من و تعالى أنزل كتابه على هذا النمط مخالفة لما عرفو تبارك

إذا كان من سمات القرآن الكريم أنه و .هو أيضا أحد أسرار الإعجاز فيهو فنون القول،
إرشاد و لا تاريخيا، فذلك لأنه في حقيقة الأمر كتاب هدايةو ليس مرتبا لا موضوعيا

 . تاريخو ليس كتاب علومو للإنسانية كافة،

الكريم في ، فيقول في مجال حديثه عن طريقة تأليف القرآن "الصابوني"وأما 
كنا عند رسول االله : (رضي االله عنه أنه قال" زيد بن ثابت"روي عن «: عهد الرسول

كان هذا التأليف عبارة و ،)أي نجمعه(نؤلف القرآن من الرقاع ) السلامو عليه الصلاة(
لهذا اتفق و تعالى،و بأمر من االله تباركو ،حسب إرشاد النبي) ترتيب الآيات(عن
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يعني أن ترتيبه ذه الطريقة التي نراه عليها اليوم ) توقيفي( ع القرآنالعلماء على أن جم
فقد ورد أن جبريل عليه السلام كان يترل . وحي من االلهو في المصحف، إنما هو بأمر

إن االله يأمرك أن تضعها على رأس " محمد"يا : بالآية أو الآيات على النبي، فيقول له
   1.».ضعوها في موضع كذا: يقول للصحابة كذلك كان الرسولو كذا من سورة كذا،

 MAURICE BUCAILLE"موريس بوكاي"وهذه شهادة حقيقية من المستشرق 
و يختلف الأمر «: يقول فيها  على صحة عملية جمع القرآن الكريم في عهد الرسول

المؤمنون من حوله يتلونه عن و  أولا بأول، كان النبيو بالنسبة للقرآن، ففور تتريله،
إذن فالقرآن يتمتع منذ البداية بعنصري . كان الكتبة من صحبه يدونونهو قلب، ظهر

في و .ظل الأمر هكذا حتى موت النبيو .الصحة هذين الذين لا تتمتع ما الأناجيل
إن كان يستطيع أن يحفظ عن ظهر قلب، تصبح و عصر لا يستطيع فيه الكل أن يكتب،

انياا التحقيق العديدة التي تعطيها ساعة ذلك لإمكو التلاوة ذات فائدة لا تقدر،
          2.».التثبيت النهائي للنص

و منه فالقرآن الكريم على عكس ما ذكر المستشرقون في مسألة جمعه على 
ذلك بتوفيق و بين السطور،و ، قد كان محفوظا فور نزوله في الصدور عهد الرسول

يدين من قبل الرسول الأعظم حرص شدو كذا بعنايةو من االله الذي تعهد بحفظه،
إِنا نَحن نَزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنا لَه : قال تعالى في محكم تتريله. الصحابة الأخيارو محمد

    .3لَحَافظُونَ
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، وإذا كانت هذه رؤى المستشرقين حول جمع القرآن الكريم في عهد الرسول
التي تمت في خلافة و عملية الجمع هذه، فكيف تتبع الفكر الاستشراقي المرحلة الثانية من

  الخليفة أبي بكر الصديق رضي االله عنه؟ صاحب الرسول الأعظم
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אא:א)א(

ما هي في  إن طعون المستشرقين في عملية جمع النص القرآني في عهد الرسول
الحقيقة إلا تمهيدا محسوبا للطعن في المرحلة الموالية، والتي سيجمع فيها القرآن الكريم بين 

تولي الخليفة أبي بكر الصديق شؤون المسلمين من و ،ذلك بعد وفاة النبيو دفتين،
لا شك أن الظروف التي طرأت في هذه المرحلة كانت أشد وقعا على صاحب و .بعده

حروب ضد أهل الردة في موقعة اليمامة ) رضي االله عنه(منها خوضه و ،رسول االله
قد قدر و التي كانت حصيلتها سقوط الكثير من الشهداء،و عام اثنتي عشرة للهجرة،

على كل حال فقد كان و بعضهم أحصاهم خمسمائة،و عددهم حوالي سبعين رجلا،
خليفة لرسول و مير للمؤمنين،ماذا يملك أو .الحفظة لكتاب االله و هؤلاء من خيرة القراء

في مثل هذا الأمر؟ طبعا لا أحد يشك في أنه ) رضي االله عنه(أبو بكر الصديق  االله
  . سيصون ما في صدور الحفظة المتبقية من القرآن الكريم

لقد تجاهل المستشرقون كل هذه الدوافع، فحاولوا التشكيك في صحة عملية         
وصفوا هذا الإجراء و ،)رضي االله عنه(ا الخليفة أبو بكر أشرف عليهو الجمع التي أقدم

بأنه كان إجراء انفراديا مما جعل ـ حسب زعمهم ـ عملية الجمع للنصوص القرآنية 
هو الطعن في سلامة النص القرآني الذي و منه فالغرض جلي،و .غير سليمة من الأخطاء

  . بين أيدي المسلمين

 :، فيقول"القرآن"هذه المرحلة في مؤلفه يتحدث عن " بلاشير"فهذا المستشرق 
قد وجد الخليفة الأول أبو بكر نفسه أمام و أما المرحلة الثانية، فتبتدئ مع وفاة النبي،..«

 عليه أن يقوم بدور كبير من قمع لارتداد خطير إلى الوثنية شرقي الجزيرة،و عالم هائج،
 .فيه مؤمنو الساعة الأولى من فتح يباشر به على الحدود السورية الفلسطينية، سقطو
أخذت الفكرة و استولى الاضطراب على بعض العقول بشأن حفظ الكلام المترل،و
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كانت المبادرة من الخليفة و .تزداد إلحاحا في تكوين مصحف يضم اموعات الفردية
لا يبدو أنه فاق و لكن النص الذي جمع وفقا لمبادرته بقي ذا طابع شخصي،و نفسه،

  1.»..من النصوص التي حققها غيره من صحابة النبيبنفوذه أيا 

مرة أخرى يتتبع عملية جمع   R (  BLACHER (" بلاشير"و ها هو المستشرق 
يصفها بأا لم تكن و ،)رضي االله عنه(القرآن الكريم التي أشرف عليها الخليفة أبو بكر

ل في يقو. تكتسي الطابع الرسمي، فهي ـ حسب زعمه ـ مبادرة شخصية لا غير
و قد قام زيد بن ثابت أحد كتاب الوحي بين يدي «": تاريخ الأدب العربي"مؤلفه 
، بناء على مبادرة الخليفة أبي بكر الصديق بتنقيح اموعات الجزئية المختلفة الرسول

لم يتخذ و ضم إليها أجزاء من الوحي محفوظة في صدور المسلمين،و الموجودة آنذاك،
  2.».لك أي صفة رسميةهذا النص اموع مع ذ

أبو "إن المستشرقين لم يقفوا في طعوم تجاه الكيفية التي سلكها الخليفة         

التي رأوا فيها مجرد مبادرة فردية لم تلق و في جمع القرآن الكريم،) رضي االله عنه"(بكر
 خليفةالمؤمنين، بل بلغ م الأمر إلى حد اام و الدعم من أهل العلم من الصحابة

، بإضافة شيء )رضي االله عنهم أجمعين(بعض الصحابة الأخيارو ،صاحب رسول االلهو
من سورة آل ) 144(من ذلك قولهم في الآية الكريمة و من كلامهم إلى القرآن الكريم،
وَمَا كَانَ لنَفْسٍ أَنْ تَموتَ إِلَّا بِإِذْن : هي قوله تعالىو عمران أا من إنشاء أبي بكر،

ه كتَابا مؤَجلًا وَمَن يرِد ثَوَابَ الدنيَا نؤته منهَا وَمَن يرِد ثَوَابَ الْآَخرَة نؤته منهَا اللَّ

 . وَسَنَجزِي الشاكرِينَ

                                           
 .30ص - 1974 -لبنان  -بيروت  - 1ط -دار الكتاب اللبناني  - رضا سعادة : ترجمة - القرآن  - رجيس بلاشير  -1
 .215ص - 1986 -الدار التونسية للنشر  - الجزء الأول  -إبراهيم الكيلاني : ةترجم -تاريخ الأدب العربي  - رجيس بلاشير  -2



  جمع القرآن الكريمالمستشرقون و: الفصل الثاني    الباب الثاني

159 
 

أنه عندما توفي «و أما الحجة التي يستندون عليها في إدعائهم هذا، فهو 
 توفي، من المنافقين يزعمون أن رسول االله إن رجالا: قال عمر بن الخطاب الرسول

. ، ورد على عمر"أبو بكر"فقام : قالوا..لكنه ذهب إلى ربهو إن رسول االله ما مات،و
أيها الناس من كان : أثنى عليه، ثم قالو فحمد االله،. على رسلك يا عمر، أنصت: فقال

لا يموت، ثم تلا الآية  من كان يعبد االله، فإن االله حيو يعبد محمدا، فإن محمدا قد مات،
أعلاه التي طعنوا فيها، كوا جاءت من أبي بكر ردا على عمر عندما أنكر وفاة 

  .«.1الرسول

التفصيل و من المستشرقين من استغل إضافة بعض الكلمات على سبيل التفسيرو        
دون غيرها، للقول بإسقاطها من ) رضي االله عنهم(في بعض مصاحف الصحابة 

" متتابعات"من ذلك إدعاؤهم أن كلمة و للطعن في صحة القرآن الكريم، الأخرى
  :2)رضي االله عنهما(أبي بن كعب و وردت في مصحفي عبد االله بن مسعود،

فيما يخص مصحف الصحابي عبد االله بن مسعود، فقد وردت كلمة : أولا           
يؤَاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمَانِكُم لَا : قال تعالى. متتابعات في آخر آيـة اليمين

وَلَكن يؤَاخذُكُم بِمَا عَقَّدتم الْأَيمَانَ فَكَفَّارَته إِطْعَام عَشَرَة مَسَاكينَ من أَوسَط مَا 

: المائدة.[صيَام ثَلَاثَة أَيامٍتطْعمونَ أَهليكُم أَو كسوَتهم أَو تَحرِير رَقَبَة فَمَن لَم يَجِد فَ
  "). متتابعات"بزيادة كلمة ]. (89

" متتابعات"أما في مصحف الصحابي أبي بن كعب، فقد وردت كلمة : ثانيا          
أَياما مَعدودَات فَمَن كَانَ منكُم مَرِيضا أَو عَلَى سَفَرٍ : قال تعالى. في آخر آية الصوم

  ").متتابعات"بزيادة كلمة (].184: البقرة.[من أَيامٍ أُخَرَفَعدةٌ 

                                           
 ).44 - 43(ص - 1996 -لبنان  - بيروت  - 1ط -مكتبة الهلال و دار -تفنيدها و شبهات حول القرآن -عناية غازي  -1
 .49ص - المرجع نفسه -2
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محرف، كون و و أما بعض المستشرقين فقد ادعوا بأن جمع القرآن الكريم ناقص
أما الحجة التي و .قد أسقط عمدا، أو أنسي آيات من القرآن الكريم أن الرسول

بإسقاط بعض  افا للنبييستندون عليها في هذا الإدعاء، هو حديث شريف يتضمن اعتر
هما كما و لبعض الوحي، آية قرآنية تتضمن اعترافا بنسيان الرسولو القرآن الكريم،

 :  يأتي

) رضي االله عنها(ـ روى البخاري في صحيحه عن هشام عن أبيه عن عائشة  أ        
كذا آية و يرحمه االله، لقد أذكرني كذا«: رجلا يقرأ في المسجد، فقال سمع النبي: قالت

    1.»كذاو أسقطتهن من سورة كذا«: قالو زاد في رواية أخرى،و ،»من سورة كذا

: تعالى في محكم تتريلهو و فيما يخص الآية الكريمة، فهي قوله تباركب ـ        
سَىقْرِئُكَ فَلَا تَنإِلَّا مَا شَاءَ اللَّه سَن].7ـ 6: (الأعلى.[(  

بأن عملية جمع القرآن الكريم " بلاشير"منهم و فأما ما ذهب إليه المستشرقون،        
، كانت تتسم بالانفرادية من قبل هذا )رضي االله عنه"(أبي بكر الصديق"في خلافة 

الصحابي الجليل فهو إدعاء لا أساس له من الصحة كون أن التاريخ يشهد لهذا الرجل 
لأمته، حتى في أبسط الأمور، فكيف و لاصه لدينهبإخ صاحب رسول االلهو الفذ،

يضرب عرض و تعالى،و هي جمع كتاب االله تباركو ينفرد في مسألة في غاية الأهمية،
في شأن رغبة " الزرقاني"يقول . المؤمنينو الحائط رأي أهل المشورة من الصحابة الأخيار

رأى بنور االله أن و رغبة،اهتم أبو بكر بتحقيق هذه ال«: أبو بكر في جمع القرآن الكريم
، )رضي االله عنه(يندب لتحقيقها رجلا من خيرة رجالات الصحابة هو زيد بن ثابت

لأنه اجتمع فيه من المواهب ذات الأثر في جمع القرآن، ما لم تجتمع في رجل غيره من 

                                           
 .صحيح: ـ الدرجة 5038:البخاري ـ صحيح البخاري ـ الصفحة -1
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 جاء زيد فعرض أبو بكر عليه الفكرة،و .فاستشار أبو بكر عمر في هذا فوافقه..الرجال
لكن أبا بكر ما زال به يعالج و إليه أن يقوم بتنفيذها، فتردد زيد أول الأمر، رغبو

شرع و اقتنع بصواب ما ندب إليه،و يبين له وجه المصلحة، حتى اطمأنو شكوكه
يعاونونه في هذا المشروع و كبار الصحابة يشرفون عليه،و عمرو أبو بكرو يجمع،

يرِيدونَ أَنْ يطْفئُوا نورَ اللَّه بِأَفْوَاههِم : قال تعالى 1.».الجلل، حتى تم لهم ما أرادوا

  .2وَيَأْبَى اللَّه إِلَّا أَنْ يتم نورَه وَلَو كَرِهَ الْكَافرونَ

ضع أبو و ، فهي من"زيد بن ثابت"أما الطريقة التي انتهجها الصحابي الجليل و        
على تنفيذها، فقد كانت في ) عليهم رضوان االله(تعاون الصحابةو عمر،و بكر نفسه
و انتهج «": الزرقاني"يقول . ذلك لعدم ضياع حرف واحد منهو التحري،و غاية الدقة

عمر، فيه ضمان لحياطة كتاب و زيد في القرآن طريقة دقيقة محكمة وضعها له أبو بكر
في  تحريات شاملة، فلم يكتف بما حفظو حذر دقيق،و االله بما يليق به من تثبت بالغ

يستقصي، آخذا على نفسه أن يعتمد في جمعه و بل جعل يتتبع. لا بما سمع بأذنهو قلبه،
ما كان محفوظا : الثانيو .ما كتب بين يدي رسول االله: أحدهما: على مصدرين اثنين
الحذر أنه لم يقبل شيئا من المكتوب حتى و بلغ من مبالغته في الحيطةو .في صدور الرجال

   .«.3أنه كتب بين يدي رسول االله يشهد شاهدان عدلان

" أبي بكر"و فيما يخص مزايا الصحف التي جمع فيها القرآن الكريم في خلافة 
التي ادعى المستشرقون على أا لم تختلف عن سابقتها التي بين أيدي و ،)رضي االله عنه(

بغرض ذلك و ،"بلاشير"أا لم تتسم بالطابع الرسمي كما ادعى المستشرق و الصحابة،
التشكيك في صحتها، فإضافة لما ذكرناه عن المنهج العلمي الدقيق و الحط من قيمتها

                                           
بدون ) .(  175 - 174(ص -لبنان  - بيروت  - دار الفكر  -الجزء الأول  - مناهل العرفان في علوم القرآن  -قاني محمد عبد العظيم  الزر -1

 ).   تاريخ
 .32:التوبة -2
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، فإن هذه الصحف "زيد بن ثابت"الذي سلكه المكلف بعملية الجمع الصحابي الجليل 
كذا و الاقتصار على ما لم تنسخ تلاوته،و تواتر ما فيها،و امتازت بإجماع الأمة عليها،

   1.عة التي تناولناها آنفاشموليتها للأحرف السب

ذلك في و و هذه شهادة حية للصحابي الجليل علي بن أبي طالب ذه الحقيقة،
أعظم الناس «: الحديث الذي أخرجه ابن داود في المصاحف بسند حسن ؛ إذ يقول فيه

   2.».أجرا في المصاحف أبو بكر، رحمة االله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب االله

كذا طابعها و الشهادة الأخرى على صحة جمع القرآن في هذه المرحلة،أما 
؛ إذ " جاك ريسلر"، فهي للمستشرق"بلاشير"الذي طعن فيه و الرسمي الذي حضي به،

جرى إقرارها بعد مرور  نسخة رسمية ائيةكلف زيد كاتب النبي، بإعداد «: يقول
راجعها ثلاثة من و ضعها زيد،تلك المدونة التي وو تسعة عشر عاما على وفاة محمد،

 الكوفةو أرسلت نسخا عنها إلى دمشقو .المتبحرين، صارت القرآن، أي الكتاب
  3.»..البصرة، حيث جرى الحفاظ عليها بشدةو

بأنه أضاف إلى ) رضي االله عنه(أما فيما يخص اام المستشرقين للخليفة أبي بكر
وَمَا محَمد إِلَّا رَسولٌ قَد خَلَت من  :تعالىو هو قوله تباركو القرآن كلاما من تأليفه،

يَض فَلَن هبَيعَلَى عَق بقَليَن وَمَن قَابِكُمعَلَى أَع متقَلَبلَ انقُت لُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوسالر هلقَب ر

رضي االله (مجرد ردههي و ذلك بحجة واهية،و .4اللَّهَ شَيئًا وَسَيَجزِي اللَّه الشاكرِينَ
  . على عمر حين سماعه وفاة الرسول) عنه

                                           
 ).   بدون تاريخ. (  177ص -المرجع السابق  -الزرقاني محمد عبد العظيم  -1
 .حسن:ـ الدرجة 6288: ابن حجر العسقلاني ـ فتح الباري لابن حجر ـ الصفحة -2
 . 38ص  - 1993 -باريس  -بيروت  -منشورات عويدات  -  1ط -خليل أحمد خليل : ترجمة -الحضارة العربية  -جاك ريسلر  -3
 .144: آل عمران -4
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إن مجرد تلاوة أبي بكر لهذه الآية «: هذا الإدعاء، فيقول" عناية غازي"و يفند 
ذه السذاجة، أا من كلام أبي بكر و دئة الناس لا يعني مطلقا،و في رده على عمر،
منهم أبو بكر و جميع الصحابة،أن : الأولى: ذلك من جهتينو تفوه ا، أو قالها،

 ترتيبها في سورة آل عمران،و أا كلام االله تعالى،و يعلمون أا من القرآن،و يحفظوا،
فهي أن عددا كبيرا من : الثانيةأما و .ببضع سنين نزلت قبل وفـاة الرسولو

قد ورد في الروايات و .تاريـخ نزولهاو مكانو الصحابة يعلمون سبب نزولها،
قد نزلت في غزوة أحد، عتابا من االله  وَمَا محَمد إِلَّا رَسولٌ: حة أن الآيةالصحي

قد  و ذلك حين شاع بين المقاتلة أن رسول االله ..على الصحابة، لفرارهم من القتال
  1.»..قتل

وأما فيما يخص ادعاء المستشرقين بأن بعض القرآن الكريم أسقط أثناء عملية 
: في مصحفي الصحابيين" متتابعات"ك أنه وردت مثلا كلمة حجتهم في ذلو الجمع،

هو ما و أبي بن كعب في آية الصوم كما بينا،و عبد االله بن مسعود في آخر آية اليمين،
فإن . مخالف لما ثبت نقله بالتواتر من القرآن«هذا و .لا نجده في المصاحف الأخرى

إن ما و .منقول بالشهرةو متواتر،في مصحف ابن مسعود غير " متتابعات"ورود كلمة 
ليس بالتواتر، ثم إن ورود كلمة و نقل عن مصحف أبي بن كعب منقول بخبر الآحاد،

 الإيضاحو أبي بن كعب هي من قبيل التفسيرو في مصحفي ابن مسعود،" متتابعات"
إضافة إلى عدم إدعاء هذين و .التفصيل للجمل باتفاق جميع العلماءو الشرح،و

هذا لا يعقل و إلا خرجا عن إجماع الأمة،و أن هذه الكلمة من القرآن،الصحابيين ب
  2.».أبدا
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إن قول المستشرقين بإسقاط بعض القرآن كان استنادا حسب زعمهم على 
  : فأما الحديث الشريف، فهو. على لسان آية كريمةو اعتراف صريح في حديث شريف،

) رضي االله عنها(عن عائشة ـ روى البخاري في صحيحه عن هشام عن أبيه   أ      
كذا آية و يرحمه االله، لقد أذكرني كذا«: رجلا يقرأ في المسجد، فقال سمع النبي: قالت

    1.».كذاو أسقطتهن من سورة كذا«: قالو زاد في رواية أخرى،و ،».من سورة كذا

إِلَّا مَا سَى سَنقْرِئُكَ فَلَا تَن: تعالىو أما الآية الكريمة، فهي قوله تباركوـ  ب       

شَاءَ اللَّه].7ـ 6: (الأعلى.[(  

أما احتجاجهم الأول «: على شبهة هؤلاء المستشرقين، فيقول" الزرقاني"يرد و        
هو الحديث الشريف الذي أوردوه ـ فإنه لا ينهض حجة لهم فيما زعموا من و ـ

هو و سليم قويم،بل الأصل . جمعهو الشك في الأصل الذي قامت عليه كتابة القرآن
وجودها محفوظة في و ،وجود هذه الآيات مكتوبة في الوثائق التي استكتبها الرسول

أجمعوا جميعا على و الذين بلغ عددهم مبلغ التواتر،و صدور أصحابه الذين تلقوها عنه،
إنما قصارى هذا الخبر أنه يدل على . صحته، كما عرف ذلك في دستور جمع القـرآن

أي (كان قد أنسيها أو أسقطها و إياها، لرجل ذكرت النبيأن قراءة ذلك ا
   2.»).نسيانا

" أسقطتهن"كما أنه ورد في بعض الروايات الأخرى للحديث نفسه أن معنى 
 و كيف يعقل أن يسقط الرسول..هو ما ورد في الرواية الأخرىو ،"أنسيتهن"هو 

من عند االله يبلغ كلمات  هو الذي أفنى حياته الشريفة رسولاو عمدا شيئا من القرآن،

                                           
 .صحيح: ـ الدرجة 5042:البخاري ـ صحيح البخاري ـ الصفحة ـ 1
بدون . (  180ص -لبنان  - بيروت  - دار الفكر  - الجزء الأول - مناهل العرفان في علوم القرآن  -قاني محمد عبد العظيم  الزر -2
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تعالى نافيا على لسان رسوله قدرته على تبديل شيء من و قال تبارك! ربه إلى العالمين؟
قُلْ مَا يَكُونُ لي أَنْ أُبَدلَه من تلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتبِع إِلَّا مَا يوحَى : كلماته الربانية

إِلَي.1 جل أزلا بصيانة وحيه من كل تحريف زيادة أو و قد حكم االله عزو كيف لا،و
      .2إِنا نَحن نَزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنا لَه لَحَافظُونَ: قال تعالى في محكم تتريله. نقصانا

هذا عن حجة المستشرقين بما جاء في الحديث الشريف، أما فيما يخص حجتهم        
سَنقْرِئُكَ فَلَا : تعالى في محكم التتريلو سبحانههي الآية الكريمة في قوله و الثانية،

هو الاستثناء و و أما احتجاجهم الثاني،«": الزرقاني"فيقول  .3إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهتَنسَى
 .الذي ورد في هذه الآية، فلا يدل على ما زعموا، لأنه استثناء صوري لا حقيقي

 تبارك الذي وعده االله إياه في قوله يانهالحكمة فيه أن يعلن االله عباده أن عدم نسو
لو شاء االله سبحانه أن ينسيه و إحسان،و إنما هو محض فضل من االله" فَلَا تَنسَى " تعالىو

حيث يشعر دائما أنه  ترجع النبي: إحداهما :في ذلك الاستثناء فائدتانو .لأنساه
، فيما خصه يعلمون أن نبيهمتعود على أمته حيث : ثانيهماو ..مغمور بنعمة االله عليه

و لم يخرج عن دائرة العبودية، فلا يفتنون فيه كما فتن النصارى في ..االله به من العطايا
  4.».المسيح ابن مريم

رحمه االله يقدم لنا تفسيرا للاستثناء الوارد في الآية " محمد عبده"هذا الشيخ و        
اللزوم، ربما يوهم أن قدرة و وجه التأييدو لما كان الوعد على «: الكريمة نفسها، فيقول

  : أن ذلك خارج عن إرادته جل شأنه، جاء بالاستثناء في قولهو االله لا تسع غيره،

                                           
 .15: يونس -1
 .9: الحجر -2
 ).7 -  6: (الأعلى -3
 ).   بدون تاريخ). ( 187 - 186(ص -المرجع السابق  -الزرقاني محمد عبد العظيم  -4
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»فإنه إذا أراد أن ينسيك شيئا لم يعجزه ذلك، فالقصد هو نفي »ِلَّا مَا شَاءَ اللَّه ،
  1.»..النسيان رأسا

ون حول مسألة جمع القرآن الكريم في منه فإن كل ما طعن فيه المستشرقو        
الحقائق التاريخية تثبت بما لا و باطل من أساسه،) رضي االله عنه(خلافة أبي بكر الصديق

هذه شهادة حية أخرى من المستشرق و .سلامة هذا المشروعو يدع للشك دقة
" أبي بكر"سلامة عملية جمع القرآن الكريم، الذي تم في خلافة و على دقة" بلاشير"
طلب خليفته ) م622(بقليل و بعد موت النبي«: ، حيث يقول فيها)رضي االله عنه(
 أول خليفة للمسلمين، إلى زيد بن ثابت أول كاتب للنبي )رضي االله عنه( "أبو بكر"

و لم يكن (، إتباعا لمشورة عمر"زيد بن ثابت"ثم قام . أن يعد نسخة من القرآن، ففعل
من شهادات : استطاع أن يجمع من وثائق بالمدينةباستشارة كل ما ) خليفة بعد

في حوزة بعض الخاصة، كل و الحافظين إلى نسخ الكتاب المكتوبة على أشياء مختلفة،
نسخة أمينة هكذا أمكن الحصول على و .ذلك لتلافي أي خطأ ممكن في التسجيل

    2.».للكتاب

التي لم و ،و إذا كانت هذه رؤى المستشرقين حول عملية جمع القرآن الكريم
قد رأينا أا كانت مجرد و تسلم كسابقتها من طعون المتعصبين تجاه هذا الدين الحنيف،

إدعاءات باطلة، الغرض من ورائها الطعن في صحة القرآن الكريم، فكيف تناول هؤلاء 
  ؟)رضي االله عنه"(عثمان بن عفان"المستشرقون مشروع جمع القرآن الكريم في خلافة 

  
    

                                           
 .187ص -المرجع نفسه  -1
بيروت  -دار المعارف  - 4ط - ) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة(العلم و الإنجيلو التوراةو القرآن الكريم -موريس بوكاي  -2
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אא:א)א(

التي تمت تحت رعاية و لم تسلم المرحلة الأخيرة من مشروع جمع القرآن الكريم،        
قد بدل هؤلاء و من طعون المستشرقين،) رضي االله عنه"(عثمان بن عفان"الخليفـة 

الوحي الإلهي الأصلي كل ما في وسعهم من أجل البرهنة على ما توهموا أنه ليس من 
كان سبيلهم في ذلك و .حسدا من أنفسهم  الذي كان ثابتا على لسان محمد

التشكيك في سلامة عملية جمع القرآن الكريم، ثم الطعن أخيرا في صحة هذا الكتاب 
أن هذه العملية تميزت عن غيرها، بأن تم فيها توحيد الأمة الإسلامية و خاصة. الرباني

  . تاريخهاو لساا،و حدة دينها،و على مصحف واحد

يتحدث عن هذه المرحلة من  BLACHER (R)" بلاشير"فهذا المستشرق 
كذا في نمط و المشروع، متبعا أسلوب التشكيك، فيما تم جمعه من النصوص القرآنية،

الذي ـ حسب زعمه ـ أوقع الكثير من و الخط العربي الذي اختير في عملية التدوين،
هو و ).تعدد القراءات(لانفتاح النص القرآني على قراءات متباينةالأخطاء، كنتيجة 

وقد تمت خطوة حاسمة ..«: يقول. بذلك يشكك في سلامة القرآن الكريم من التحريف
على جمع نص " عثمان بن عفان"بعد عشرين عاما إذ أقبلوا في عهد الخليفة الثالث 

المنطق مصحف أبي بكر  كان. جديد أقيم على أسس أوسع، ومن وجه ما أشمل حصرا
تم أخيرا إخراج و هو المنطق، فضموا إليه مقطوعات مبعثرة أو محفوظة غيبا فقط،
و مع ذلك، فإن ..مصحف رسمي قصد الخليفة إحلاله محل جميع المصاحف الخاصة

مصحف عثمان بقي غير مكتمل في جوانب كثيرة منه، فإن النمط الخطي الذي 
يا، ثم إن استنساخ المصاحف الخمسة الأساسية في استعمله الناسخون لم يزل بدائ

   1.».العواصم الإسلامية يثير مسألة خطيرة 
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و في مسألة النمط الخطي الذي دون به القرآن الكريم في خلافة عثمان بن 
 ).تلاوةو رسما(عفان فإن بعض المستشرقين، قد قالوا بوجود تحريف في كتابة المصحف

من ذلك ـ حسب زعمهم ـ ما روي عن ابن عباس أنه قال في شأن قوله تبارك و
هو أعظم من يكون نوره مثل و أا من الكاتب،« .1كَمشكَوةمَثَلُ نورِه : وتعالى

غيرها مما ظنها و ،2]35: النور[ كَمشكَاةالمؤمن مَثَلُ نورِِ : إنما هي. المشكاة
التي احتجوا ا للقول بوجود تحريف و لمصحف العثماني،المستشرقون عيوبا في رسم ا

  . منه التشكيك في صحة القرآن الكريمو في النصوص القرآنية من قبل الكتاب آنذاك،

في " عثمان بن عفان"في المنهج الذي سلكه الخليفة " بلاشير"ثم يشكك         
مريبة حول  يطرح تساؤلاتو استكمال مشروع جمع القرآن الكريم بمصحف واحد،

لذلك الأرشيف الذي كان مرجعا أساسيا في عملية ) رضي االله عنه( مسألة إحراقه
: غرضه من وراء ذلك التشكيك في صحة مصحف عثمان بن عفان، إذ يقولو .الجمع

اتخذ و و بقي، بعد أن تم هذا الجمع، أن يفرض مصحف معتمد على جماعة المسلمين،«
 إصداره أمرا بإتلاف العسب: أولهما: الخليفة عثمان رضي االله عنه ذا الصدد إجراءين

. فقرات المصحف  الأكتاف، والصدور التي كتبت عليها في حياة الرسولو اللخافو
ويدل هذا الإجراء الصادر عن جرأة منقطعة المثيل، على أي حد بعيد بلغت الرغبة في 

أن الخليفة عثمان : ثانيهماو .قطعية لا مجال فيها للاعتراضنشر مصحف يقدم بكتابة 
، أمر بنقل أربع أو خمس من النسخ المخطوطة الأساسية الناتجة عن )رضي االله عنه(

                                           
 .35:النور -1
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 البصرةو مكة: هيو .أرسلها إلى حواضر المملكة الإسلامية الأربع و أعمال اللجنة،
  1.».دمشق، حيث اتخذت أساسا لنسخ أخرىو الكوفةو

يثير مرة أخرى  " القرآن"هو و في مؤلف آخر له،" بلاشير"د المستشرق و نج
ذلك و لما كان متوفرا من المصاحف الأخرى،" عثمان بن عفان"مسألة إحراق الخليفة 

على أن هذه الرغبة في إحلال «: بعد استكمال مصحفه، فيقول مشككا في هذا الإجراء
هو إتلاف جميع المصاحف التي و :نص ثابت ظهرت بتدبير كاد يكون هتكا للقدسيات

و بذلك ظلت ..في حياتهو سجل عليه الأتقياء الموحيات التي جمعت عن لسان محمد،
    2.»..الاختلافات النطقية والصرفية قائمة تظهر في اللهجات

أما في شأن مسألة ترتيب النصوص القرآنية، عند تنفيذ مشروع جمع القرآن الكريم 
مان، والمصاحف من بعده، فقد أثار المستشرقون حولها كما هو عليه في مصحف عث

شكوكا كبيرة، وحجتهم في ذلك هو عدم تماشي هذا الترتيب والوقائع التاريخية، وهو ـ 
  . حسب زعمهم ـ ما يثبت أنه ليس من الوحي، بل إنه نتيجة أخطاء في إنجاز المشروع

نتيجته إحداث هذا التنظيم في مصحف عثمان، كان «: يقول" بلاشير"فهذا 
فإن السور . خلل لا دواء له في الترتيب التاريخي للنصوص التي نزلت على محمد 

 اثنينو ستمائةو عشرينو اثنينو ستمائة(الطويلة موافقة للدعوة في المدينة بين سنتي
هي نصوص من الفترة المكية على و المتوسطة،و للميلاد أما السور القصيرة) ثلاثينو

فيمكننا القول بأننا ..لقد شذ على ذلكو .د في اية المصحف فقط العموم، فإا تر
  3.».نقرأ القرآن بتاريخ معكوس

                                           
 .217ص - 1986 -الدار التونسية للنشر  - الجزء الأول  -إبراهيم الكيلاني : ترجمة -تاريخ الأدب العربي  - رجيس بلاشير  -1
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، فيما قدمه من طعون ما يشفي غليله، وحقده "بلاشير"ثم لا يجد المستشرق 
رضي "(علي بن أبي طالب"على هذا الدين، سوى أن يثير موضوع مقتل الخليفة الرابع 

 التي نشأ عنها ـ حسب زعمه ـ انشقاق الشيعة،و ة الشرعية،مسألة الخلافو )االله عنه
عمر للعديد من الآيات و قد أثارت هذه الحركة شكوكا حول تحريف الخليفة أبو بكرو

كذا التي تحمل و ،)رضي االله عنه(القرآنية، التي تتحدث عن الإمام علي بن أبي طالب
وحيد المصحف في و قد تضخمت أهمية مسألة ت«: يقول. تمجيدا لأهل البيت

ابن عمه، فإن و م، لدى مقتل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب صهر محمد621سنة
، قد أثارت )الشيعة(الاجتهادات المتعلقة بشرعية الخلافة التي أحدثت حركة انشقاق

انفعالات دينية على تعديل نصوص قرآنية قديمة كالنص الذي ينسب إلى ابن مسعود، 
قد بقي ما يشهد على و يختلف عدة نقاط عن مصحف عثمان،هو نص و خادم النبي،

   1.».وجوده في الكوفة حتى القرن العاشر

و ظهر النقد الذي «:وأما فيما تعلق بموقف الشيعة من مصحف عثمان، فيقول
صاغ الشيعة في مقابل مصحف عثمان، أشد خطرا على نظام الدولة الإسلامية، 

   2.»..عمرو ليفتين أبي بكرفشككوا باحترام النص الجليل لدى الخ

يطلقها " بلاشير"و نفس الاامات بتحريف النصوص القرآنية نجد المستشرق 
عبد "ط الخطي في عهد الخليفة الأموي معلى تلك التحسينات التي أجريت على الن

الذي عمد إلى ضبط حركات المصحف، بعدما شاع من تباين و "الملك بن مروان
 توحيدا لقراءة كتاب االله على وجه واحد، دفعا لكل اختلاف،ذلك و قراءات القراء،

يرى ـ حسب زعمه ـ " بلاشير"فـ. قضاء على ما قد ينشأ من فتن عنها مستقبلاو
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أنه في خلال إجراء الأمويين هذا،  قد تم تعديل بعض النصوص القرآنية التي أملتها 
ن صراحة حق علي بن أبي هو بذلك يشير إلى تلك الآيات التي تعلو .الظروف السياسية

  . أهل البيت بالخلافة من بعد الرسولو طالب،

في إدعاءاته هذه على مصدر شيعي، دون أن يعلـن عن " بلاشير"و يستند 
حيث ينقل إلينا موقفا خطيرا من قبل . هو ما ليس من منهج البحث العلميو هويته،

لنمط الخطي في مصحف هذه الطائفة تجاه التحسينات التي أدخلها الأمويون على ا
فشككوا بتراهة الأمويين المتهمين خاصة بأم ..«: ، فيقول)ضبط الحركات(عثمان

 ـ بالخلافة، هو صهر النبيو حذفوا من المصحف جميع المقاطع التي تثبت حق علي ـ
 الحجر"لأسباب سياسية، فبلغ ورهم أن حذفوا من سورتي و قد فعلوا ذلك عمدا،و
قد بعث و ت من الآيات، أما موقف المعارضين، فإنه مذهل بتعدده،بضع عشرا" النورو

القريبة من الوقائع و حدة بعض الطوائف الشيعية الخوف في النفوس المتزنة،
     1.».السياسية

قبل الرد على إدعاءات المستشرقين حول مشروع جمع القرآن الكريم في خلافة 
تحسينات من بعده، رأينا أن نقف ما طرأ على مصحفه من و ،)رضي االله عنه(عثمان 

هو أن اتساع رقعة الفتوحات و :على الدوافع التي كانت وراء تنفيذ قرار الجمع
استقرار المسلمين في أصقاع متفرقة من المعمورة، كان أن و الإسلامية في ذلك الزمن،

بن  فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي: جعل الأقاليم الإسلامية متعددة المشارب القرائية
الأقاليم الأخرى تقرأ بقراءة و أهل الكوفة يقرؤون بقراءة عبد االله بن مسعود،و كعب،

 وجوه القراءة،و نشأ عن ذلك اختلاف القراء في حروف الأداءو .أبي موسى الأشعري
هو ما يعيد التاريخ إلى الوراء و .اشتد التراع في قراءة القرآنو قد استفحل الأمر،و
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نهم في الأمر نفسه قبل أن يعلموا أن القرآن الكريم نزل على حيث تنازع الصحابة بي
كان أشد بكثير ) رضي االله عنه(سبعة أحرف، بل إن ما وقع بين القراء في عهد عثمان

   1.صل إلى حد تكفير القراء بعضهم بعضاو حتى أنه

بعد نظره، تدارك و رأى بفطنته،) رضي االله عنه(و لما بلغ الأمر الخليفة عثمان
لم يقدم الخليفة عثمان على استنساخ و .قطع دابر الفتنةو استئصال الداء،و الخطر،

: في هذا الشأن" الزرقاني"يقول . المصاحف إلا بعد مشاورة لأهل الرأي من الصحابة
بينهم في علاج هذه و أجال الرأي بينهو ذوي البصر منهم،و فجمع أعلام الصحابة..«

فأجمعوا أمرهم على استنساخ . حسم مادة التراعو ضع حد لذلك الاختلاف،و الفتنة،
ألا و أن يؤمر الناس بإحراق كل ما عداها،و مصاحف يرسل منهم إلى الأمصار،

تعتبر تلك المصاحف العثمانية و يجبر الكسر،و بذلك يرأب الصدع،و .يعتمدوا سواها
 لك الفتنة،مصباحهم الكشاف في ليل تو الرسمية نورهم الهادي في ظلام هذا الاختلاف،

  2.».المراء، وشفاءهم الناجع من مصيبة ذلك الداءو حكمهم العدل في ذاك التراعو

إلى إمكانية حدوث تحريف في أثناء استنساخ " بلاشير"وأما تلميح 
حجته في ذلك التباين في القراءات الذي نشأ بين و للمصاحف،) رضي االله عنه(عثمان

ة لهذه المصاحف، فهو إدعاء باطل من أساسه، مختلف أمصار الدولة الإسلامية المعتمد
 إذا علمنا المنهج السليم الذي سلكه المشرفون على هذه العملية من دقة التحري

قد و .خاصة أن عملهم هذا ما هو إلا تكملة لصحف أبي بكرو الإخلاص في العمل،و
  . تحدثنا عن مزايا الجمع الذي حظيت به سابقا
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في نسخ ) رضي االله عنه(هج الخليفة عثمانيتحدث عن من" الزرقاني"وهذا 
ومما تواضع عليه هؤلاء الصحابة أم كانوا لا يكتبون في هذه «: المصاحف، فيقول

ما أيقنوا و علموا أنه قد استقر في العرضة الأخيرة،و المصاحف، إلا ما تحققوا أنه قرآن،
" مضوا إلى ذكر االلهفا"تركوا ما سوى ذلك نحو قراءة و .مما لم ينسخ  صحته عن النبي

" و كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا"نحو، و ،"فاسعوا"بدل كلمة 
   1.».، إلى غير ذلك"صالحة"بزيادة كلمة 

نسخا من مصحفه إلى ) رضي االله عنه" (عثمان"وأما عن إرسال الخليفة 
إلى أا " بلاشير"التي أشار و التي بلغ عددها خمسة نسخ،و عواصم الدول الإسلامية،

 هي انفتاح المصحف القرآني على وجوه متباينة من القراءات،و أثارت مسألة خطيرة،
غرضه من وراء كل ذلك التشكيك في سلامة مشروع الجمع الذي أنجز في خلافة و

  ).  رضي االله عنه(عثمان

، كغيره من المستشرقين يجهل، أو يتجاهل الدوافع التي دفعت "بلاشير"إن 
ذلك لا و هذا الشكل،و إلى جعل المصاحف ذا العدد) رضي االله عنه(عثمانالخليفة 

حاجات الأمة الإسلامية المتجددة و يملك سره إلا الذين عايشوا الظرف التاريخي،
و إنما كتبوا مصاحف متعددة، لأن ..«: عن تلك الدوافع" الزرقاني"يقول . باستمرار

هي و جماع عليه إلى أقطار بلاد المسلمين،قصد إرسال ما وقع الإ) رضي االله عنه(عثمان
) رضي االله عنه(بدل غيرها، لأنهو حذفو كتبوها متفاوتة في إثباتو الأخرى متعددة،

الشكل، تحقيقا لهذا و جعلوها خالية من النقطو .قصد اشتمالها على الأحرف السبعة
ها من فكانت بعض الكلمات يقرأ رسمها بأكثر من وجه عند تجرد. الاحتمال أيضا

: الحجرات[ إِنْ جَاءَكُم فَاسق بِنَبَأ  : من قوله تعالى" فتبينوا"الشكل نحو و النقط
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هي قراءة و الشكل،و عند خلوها من النقط" فتثبوا"، فإا تصلح أن تقرأ ]6
   1.»..أخرى

وفيما يخص طعن المستشرقين في النمط الخط الذي نسخت به المصاحف 
منه كما زعموا  أن ابن عباس قال و التلاوة،و أخطاء في الرسم قولهم بوجودو العثمانية

هو أعظم من أن . أا من الكاتب« .2كَمشكَوةمَثَلُ نورِه  : تعالىو في قوله تبارك
فهذا القول ـ  .3َمشكَاةالمؤمن مَثَلُ نورِ  :إنما هي. يكون نوره مثل نور المشكاة

هذا القول الذي و .ء في نسخ المصاحفحسب زعمهم ـ حجة على وقوع أخطا
، أو الذين عايشوا ابن عباس )رضوان االله عليهم(زعموا به لم يصح لأحد من الصحابة

  . ثم إنه لا يوجد دليل ينسب هذا القول إلى صاحبه، فهو إدعاء باطل. أنه صدر عنه

أن هذه الرواية معارضة : أولا«: ، فيفند هذه الشبهة بقوله"الزرقاني"أما 
: أنه لم يقل عن أحد من القراء أن ابن عباس قرأ: ثانياو .لقاطع المتواتر، فهي ساقطةل

بما يعتقد أنه صواب؟ ألا إا كذبة ) رضي االله عنه(مثل نور المؤمن، فكيف يقرأ 
لو أم نسبوها لأبي بن كعب، لكان الأمر أهون، لأنه روي في الشواذ أن و !مفضوحة

الذي ينبغي أن تحمل عليه هذه الروايات أن و .لمؤمنمثل نور ا: أبي بن كعب قرأ
فهي . هي مثل نورهو أراد تفسير الضمير في القراءة المعروفة المتواترة،) رضي االله عنه(أبيا

   4.»".مَثَلُ نورِه  : "روايات عنه في التفسير لا في القراءة، بدليل أنه كان يقرأ
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كل ما روي عن ابن «: هاثم يستطرد الباحث نفسه قائلا عن الشبهة نفس
العباس في تلك الشبهات، يمكن دفعه دفعا عاما بأن ابن عباس قد أخذ القرآن عن زيد 

زيد بن ثابت كان في جمع و .هما كانا في جمع المصاحفو أبي بن كعب،و بن ثابت،
ابن و .إقرارهو كان يكتب ما يكتب بأمر النبيو كان كاتب الوحي،و .أبي بكر أيضا
يوقن به، فمحال إذن أن ينطق لسانه بكلمة تحمل رائحة و يعرف ذلكعباس كان 

ابن كعب، ثم و إلا فكيف بأخذ عن زيدو !رسم القرآنو اعتراض على جمع القرآن
  1.».رسمهاو يعترض على جمعهما

في جمع ) رضي االله عنه"(عثمان بن عفان"وعن المنهج الذي سلكه الخليفة 
 ن المستشرقين زرع الشكوك في مصداقيته،غيره مو ،"بلاشير"مصحفه فقد حاول 

المخطوطات التي جمع منها القرآن الكريم و اتخذوا من عملية إحراق الخليفة للصحفو
محاولة من الخليفة لفرض و بعد استكمال المشروع، دليلا لإدعاءام بوجود تباين بينها،

يف أن منهج قد بينا فيما سبق كو .مصحفه على ما كان متوفرا من المصاحف الأخرى
أنه حلقة مكملة لجهود سابقة في خلافة أبي و الخليفة عثمان في جمع القرآن كان سليما،

  ).رضي االله عنه( بكر

ذلك بعد و أما إقدام الخليفة على إحراق ما كان متوفرا من الأرشيف القرآني،
خدمة لمصلحة الأمة الذي كاد أن يتحول و جمع مصحفه، فقد أملته الظروف الطارئة،

فكانت حكمة الخليفة . مستقبلاو فيه الاختلاف في القراءة إلى فتنة عظمى حاضرا
ذات أبعاد واسعة، على خلاف ما يظنه المستشرقون و جليلة،) رضي االله عنها(عثمان

و لما احتيج لجمع الناس على ..«: في هذا الشأن" الزركشي"يقول . حول هذه المسألة
نسخ في و  أيام عثمان، فأخذ ذلك الإمام،قراءة واحدة، وقع الاختيار عليها في

                                           
 ).   بدون تاريخ.( 271ص -المرجع نفسه  -1



  جمع القرآن الكريمالمستشرقون و: الفصل الثاني    الباب الثاني

176 
 

كان الناس متروكين على قراءة ما يحفظون من و المصاحف التي بعث ا إلى الكوفة،
إنما ..قراءام المختلفة، حتى خيف الفساد، فجمعوا على القراءة التي نحن عليها اليوم

ن شهده من بين ما مو حمل عثمان على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه
الشام في حروف و الأنصار، لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراقو المهاجرين
أما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات و .القرآنو القراءات

   1.»..على الحروف السبعة التي أنزل ا القرآن

رضي االله ( عمرو وعن سائل في عدم جمع القرآن الكريم في أيام أبي بكر
: أيضا" الزركشي"يقول ) رضي االله عنه(على النحو الذي جمع في خلافة عثمان) عنهما

عمر إلى جمعه على وجه ما جمعه عثمان، لأنه لم و ولم يحتج الصحابة في أيام أبي بكر«
 لقد وفق لأمر عظيم،و يحدث في أيامهما من الخلاف فيه ما حدث في زمن عثمان،

 2.».أراح الأمةو جمع الكلمة،و رفع الاختلاف و

بإحراق ) رضي االله عنه( و فيما يخص الإجراء الذي اتخذه الخليفة عثمان
 نسخ المصاحف،و ذلك بعد استكمال مشروع الجمعو الصحف أو الأرشيف القرآني،

الذي أثار حوله المستشرقون شكوكا كبيرة، فاقت الغرض الشريف الذي رأى و
قطعا لدابر و تعالى،و الأمة على وحدة كتاب االله تبارك جمع وحدة) رضي االله عنه(فيه

المؤمنون و )رضوان االله عليهم(لو رأى الصحابةو .مستقبلاو الفتن التي قد تنشأ حاضرا
 هو ما لم يذكر، بل رضوهو احتجوا عليه،و من حوله ما يخالف الشرع، لأنكروه

لقة من حلقات مشروع كما أن المصحف الجديد، ما هو في الحقيقة إلا ح. رحبوا بهو
  ). رضي االله عنه(الجمع الذي بادر به الخليفة الأول أبو بكر

                                           
 1988 -لبنان  - بيروت  -دار الجيل  - الجزء الأول  - محمد أبو الفضل : تحقيق  -البرهان في علوم القرآن  -الزركشي بدر الدين  -1
 .239ص -
 .239ص - المرجع نفسه -2



  جمع القرآن الكريمالمستشرقون و: الفصل الثاني    الباب الثاني

177 
 

و أما تعلق الروافض بأن «": الزركشي"و عن هذا الإجراء الحكيم يقول 
علمه، فإنه و عمى، فإن هذا من فضائلهو عثمان أحرق المصاحف، فإنه جهل منهم

 ه لعصى، لما فيه من التضييع،لو تركو كان ذلك واجبا عليه،و لما الشعث،و أصلح،
لو ثبت لوجب و و أما قولهم إنه أحرق المصاحف، فإنه غير ثابت،..حاشاه من ذلكو

   1.».حمله على أنه أحرق مصاحف قد أودعت ما لا يحل قراءته

لا طاع في و و في الجملة إنه إمام عدل غير معاند،«: ثم يستطرد الباحث قائلا
عدوه و لهذا لم ينكر عليه أحد ذلك، بل رضوهو إحراقه، لم يحرق إلا ما يجبو التتريل،

لو وليت ما ولى عثمان، لعملت بالمصاحف ): رضي االله عنه(من مناقبه، حتى قال علي
  2.».ما عمل

في إتلاف ) رضي االله عنه(، فيقول عن حكمة الخليفة عثمان"الرافعي"و أما 
ختلاف، لأنه أمر يمد مع و إنما أراد عثمان بذلك حسم مادة الا«: المصاحف الأخرى

قد و هو إن أمن في عصره لم يدر ما يكون بعد عصره،و .تتشعب الأيام بهو الزمن
 أن الألسنة تنتقل،و الفتوح،و أدرك أن العرب لا يستمرون عربا على الاختلاف

أن الاختلاف كان بابا إلى و روايته،و ثم هو رأى ما وقع في الشعر. اللغات تختلفو
 أحكم الأسوار حوله،و تداع، فلم يفعل شيئا أكثر من أنه حصن القرآنالابو الزيادة

  3.».جعله بذلك فوق الزمنو منع الزمن أن يتطرق إليه بشيء،و

على حرق المصاحف بعد استكمال ) رضي االله عنه"(عثمان"إن إقدام الخليفة 
زعم المشورة كما يو جمع مصحفه، لم يكن مبادرة شخصية معزولة عن آراء أهل الرأي
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، وغيره من المستشرقين، بل إن قيام عثمان بإحراق ما استوجب الحرق كان "بلاشير"
حسن "يقول . أهل الرأي من المسلمينو الأنصار،و بعد مشورة المؤمنين من المهاجرين

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف ..«: في هذا الشأن" أيوب
أمر بما سوى ذلك من القرآن في و مما نسخوا، أرسل إلى كل أفق بمصحفو إلى حفصة،

بعد أن جمع ) رضي االله عنه(كان هذا من عثمانو كل صحيفة أو مصحف أن يحرق،
 شاورهم في ذلك، فاتفقوا على جمعه بما صحو جلة أهل الإسلام،و الأنصارو المهاجرين

كان و رأيه،استصوبوا و اطراح ما سواها،و ،ثبت من القراءات المشهورة عن النبيو
  1.».عليهم أجمعينو رأيا سديدا موفقا رحمة االله عليه

عن مسألة ترتيب النصوص القرآنية في مصحف " بلاشير"و عندما يتحدث 
الذي توارثته الأجيال المسلمة فيما بعد، فهو يرجع عدم تماشي و ،)رضي االله عنه(عثمان

عوة الإسلامية، إلى القائمين وقائع الدو النصوص القرآنية مع التسلسل التاريخي لمراحل
الذين ـ حسب زعمه ـ لم و ،)رضي االله عنه(بمشروع جمع القرآن في خلافة أبي بكر

هو هنا يجهل أو يتجاهل أن الترتيب و .الاهتمامو يعطوا لهذا الجانب حقه من الرعاية
الذي هو عليه المصحف اليوم، ليس بفعل فاعل كما يريد أن يلمح إلى ذلك، بل إنه من 

تعالى، كما أن القرآن الكريم كتاب هداية للإنسانية جمعاء لا و بأمر من االله تبارك النبي
انعقد إجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن «": حسن أيوب"يقول . كتاب تاريخ

عن االله  الكريم على هذا النمط الذي نراه اليوم بالمصاحف، كان بتوقيف من النبي
 ،بل كان جبريل يترل بالآيات على الرسول. الاجتهاد فيهو رأيأنه لا مجال للو تعالى،

يأمر كتاب و على أصحابه، ثم يقرؤها النبي. يرشده إلى موضع كل آية من سوراو
 .موضع الآية من هذه السورةو الوحي بكتابتها معينا لهم السورة التي تكون فيها الآية،
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كان يعارض به جبريل كل عام و .اتهعظو تكرارا في صلاتهو كان يتلوه عليهم مراراو
   1.».عارضه به في العام الأخير مرتينو مرة،

وَرَتلِ : و فسر بعضهم قوله تعالى«: ، فيقول في هذه مسألة"الزركشي"أما 

جاء النكير على و .لا تأخيرو ، أي اقرأه على هذا الترتيب غير تقديم2الْقُرآَنَ تَرتيلًا
 .أن يقرأ القرآن على الترتيب لم يلزم إلا على هذا الترتيب لو حلفو .من قرأه معكوسا

إنما تفرقت و لو نزل القرآن جملة واحدة كما اقترحوا عليه لترل على هذا الترتيب،و
لم و المنسوخ،و لأن فيه الناسخو آياته نزولا، لحاجة الناس إليه حالة بعد حالة،و سوره

   3.».يكن ليجتمعا نزولا

السور في المصحف العثماني عن غيره من المصاحف الأخرى و عن مزايا ترتيب 
آل و البقرة: و هذا الترتيب بين هذه السور الأربع المدنيات«: يقول الباحث نفسه

إن كان و هو ترتيب المصحف العثماني،و المائدة من أحسن الترتيب،و النساءو عمران
ترتيب بعضها و ن،مصحف عبد االله بن مسعود قدمت فيه سورة النساء على آل عمرا
لهذا كان لكل و بعد بعض ليس هو أمرا أوجبه االله، بل أمر راجع إلى اجتهادهم،

  إنما لم يكتب في عهد النبيو لكن ترتيب المصحف العثماني أكمل،و مصحف ترتيب،
مصحف لئلا يفضى إلى تغييره كل وقت، فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول 

الصحابة بعده، ثم نسخ عثمان المصاحف التي بعث ا و بكر، فكتب أبو  القرآن بموته
    4.».إلى الأمصار
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التي و ثم إن ما يثيره المستشرقون من شكوك حول سلامة المصحف العثماني،
عمر بتعديل أجزاء منها، ليس له أساس من الصحة بدليل و يتهمون فيها الخليفة أبو بكر

هو الذي يتشيعون  له صح النقل عنه و ،)وجههكرم االله "(علي بن أبي طالب"أن الإمام 
عثمان، فقد قال علي عن أبي و أبي بكر،: أنه حبذ جمع القرآن، بل أثنى على جامعيه

أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، رحمة االله على أبي بكر هو أول من «: بكر
الغلو و إياكمو يا معشر الناس، اتقوا االله،«: قال عن عثمان ما نصهو .»جمع كتاب االله

قولكم حراق المصاحف، فو االله، ما حرقها إلا عن ملأ منا أصحاب رسول و في عثمان،
لو كنت الوالي وقت عثمان، لفعلت في المصاحف مثل الذي فعل «: قوله أيضاو .»االله

  1.».عثمان

غيره من المستشرقين لمسألة مقتل و ،"بلاشير"وفيما يخص إثارة المستشرق 
ما أحدثته هذه الأخيرة ـ حسب زعمهم و ،)رضي االله عنه(ن أبي طالبالخليفة علي ب

التي قالت بإدخال تعديلات على النصوص القرآنية، و ـ من انشقاق حركة شيعية،
رضي االله " (علي بن أبي طالب"خاصة فيما تعلق بتلك التي تثبت الخلافة الشرعية لـ

أيضا عند طرحه لموقف " شيربلا"نفس الشكوك أثارها و أهل البيت من بعده،و ،)عنه
على رأسهم الخليفة عبد الملك و شيعي آخر من تلك التحسينات التي أدخلها الأمويون،

 .قد تمثل ذلك في ضبط حركاتهو بن مروان على النمط الخطي في المصحف العثماني،
هو ما ليس و قد استند الباحث في هذه الإدعاءات على مصدر شيعي مجهول الهوية،و

فهي إذن إدعاءات باطلة لا تستند على . تقصي الحقائقو هج العلمي في البحثمن المن
من  كبار مفسري القرآن الكريم هو و ،"الطبرسي"هذا أحد أعلام الشيعة و .دليل

أما الزيادة فيه « ": مجمع البيان"يرفض هذا الإدعاء رفضا مطلقا، فيقول في مؤلفه 
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هم قوم من و عن قوم من أصحابنا، أما النقصان فقد رويو فجمع على بطلاا،
   1.».هو الذي نصره المرتضى، واستوفى فيه غاية الاستيفاءو .الصحيح خلافهو الحشوية،

أما الزيادة في «: قوله" مجمع البيان"وأورد الباحث نفسه أيضا في تفسيره 
 إن العلم بصحةو .أما النقصان، فهو أشد استحالةو القرآن الكريم فجمع على بطلاا،

الكتب و الوقائع العظامو الحوادث الكبار،و كالعلم بالبلدان،، نقل القرآن الكريم
 الدواعي توفرت على نقلهو أشعار العرب المسطورة، فإن العناية اشتدت،و المشهورة،

 بلغت إلى حد لم يبلغه شيء فيما ذكرنا، لأن القرآن الكريم مفخرة النبوة،و حراسته،و
حمايته و علماء المسلمين قد بلغوا في حفظه،و حكام الدينية،الأو مأخذ العلوم الشرعيةو

آياته، فكيف و حروفه،و قراءته،و الغاية، حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه،
  2.».الضبط الشديدو يجوز أن يكون مغيرا أو منقوصا مع العناية الصادقة

الخليفة  نفسه يقر بنجاعة ذلك الإنجاز من قبل" بلاشير"ونجد المستشرق 
و بفضل تلك التحسينات التي أدخلت ..«: ، فيقول"عبد الملك بن مروان"الأموي 

  3.»..لاسيما على الحركات، اكتسبت جئة المصحف زيادة في الدقةو على الخط،

حول المصحف " بلاشير"وبالرغم من كل الطعون التي ذكرها المستشرق 
هو بالتالي ما و ة على إدعاءاته تلك،العثماني، فإننا نجده يقر صراحة بعدم وجود أدل

هو ) رضي االله عنه(يثبت أن القرآن الذي بين دفتي مصحف عثمانو يؤكد بطلاا،
لا يمكن لأحد أن يشكك في صحته على و ،تعالى على الرسولو كما أنزل االله تبارك

و ربما دفعت هذه الانتقادات إلى أن «": القرآن"في مؤلفه " بلاشير"يقول . مر العصور
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لكن أقدم المصاحف و .تلتمس من علم خط الجواب عن الكمال المطلق لمصحف عثمان
التي حفظت لنا  لا تحمل مع الأسف أية شهادة تدعم التزوير، أو الحذف الذي أشير 

  1.»..إليه في الأوساط الشيعية

 يقدم لنا شهادة حقيقية على سلامة  MAURICE (B) "موريس بوكاي"وهذا 
 ،)رضي االله عنه"(عثمان"صحة مشروع جمع القرآن الذي استكمل في خلافة و
حفظة القرآن الكريم على أكمل وجه، و أشرفت عليه لجنة من خيرة أهل العلم،و

قد تمت عملية و و قد استشارت اللجنة مسلمين يعرفون النص عن ظهر قلب،«: فيقول
ذلك لضبط و رئي ضرورة مطابقة الشهادات،و .بمنتهى الدقةتحقيق صحة النص هذه 
من المعلوم أن بعض آيات القرآن قد تنسخ آيات أخرى و :أقل آية تسمح بأي جدل

تمتد على عشرين  ذلك أمر مفهوم تماما إذا تذكرنا أن رسالة محمدو تخص الفروض،
نص تتبع السور فيه، كما يعتقد اليوم، نفس النظام الذي  هكذا انتهى إلى. عاما تقريبا
    2.»..في تلاوته الكاملة له أيام شهر رمضان اتبعه النبي

 عمرو أبا بكر: وعن الأسباب الحقيقية التي دفعت الخلفاء الثلاثة الأوائل
يقول الباحث . التي طعن فيها المستشرقون كثيراو عثمان إلى إنجاز هذا المشروع،و

فقد انتشر الإسلام بسرعة فائقة في العقود الأولى التي : إا أسباب بسيطة..«: هنفس
قد تم هذا الانتشار وسط شعوب كانت تتحدث بلغات غير و .تلت وفاة محمد

 .كان لابد من الاحتياطات اللازمة لضمان انتشار النص في نقائه الأصليو .العربية
 3.».مانكان ذلك هو هدف التحقيق الذي قام به عثو
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مشروع جمعه و و إذا كانت هذه هي رؤى المستشرقين حول النص القرآني،
ذلك حسب ما جادت به إمكانيام اللغوية المحدودة في و عبر مساره التاريخي الشريف،
كذا ما حملته الروايات الإسلامية الموثوقة من حقائق و قراءة أبعاد الخطاب الرباني،

حقدهم على هذا الدين، فإن أقل ما يقال عن هذه و أضفنا إليها تعصبهم،و دامغة،
إذا كان الأمر كذلك، فكيف و .الرؤى أا كانت مجحفة في حق هذا الكتاب الرباني

  سيحمل المتن القرآني إلى لغة أخرى؟
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



  الفصل الثالث

    القرآن الكريم في ترجمات المستشرقين                  

  

 .الإمكان غيرو الإمكانترجمة القرآن بين : المبحث الأول

 .ترجمات المستشرقين و الدافع الحقيقي: المبحث الثاني
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إلى لغات العالم الأخرى ـ بغض النظر عن خلفيات  إن ترجمة القرآن الكريم
القائمين عليها ـ أمر يستدعي منا الوقوف على مخاطره، ذلك أننا لسنا أمام كتاب 
 كبقية مؤلفات البشر مهما بلغت هذه الترجمة ـ كما يدعي أصحاا ـ درجة التحري

الذي أنزله على النبي  تعالى،و الإتقان في الأداء، فالقرآن الكريم هو كلام االله تباركو
وَإِنه لَتَنزِيلُ رَب :قال تعالى في كتابه العزيز. بلسان عربي الرسول الأميو العربي

بِلسَان عَرَبِي  عَلَى قَلْبِكَ لتَكُونَ منَ الْمنذرِينَ نَزَلَ بِه الروح الْأَمين  الْعَالَمينَ 

  .1مبِينٍ

 إعجاز هذا الكتاب الرباني، أسلوبه المتميز الذي لا يطال،ثم إن من دلائل 
قد تحدى به ألئك و ،دليلا قاطعا على صدق نبوة الرسول العربي الأمي محمدو

 يظل التحدي قائما لكل طاعن في مصداقيته،و المشككين، فكان العجز حقيقة كبرى،
فأما دلالة «: هذا الشأن يقول في" الباقلاني"هذا و .حجة بالغة على إلهية هذا التتريلو

لزوم الحجة ا في و بقيت بقاء العصرين،و القرآن، فهي عن معجزة عامة عمت الثقلين،
إن كان قد يعلم بعجز أهل العصر و أول وقت ورودها إلى يوم القيامة على حد واحد،

 الأول عن الإتيان بمثله وجه دلالته، فيغني عن نظر مجدد في عجز أول العصر عن مثله،
كذلك قد يغني عجز أهل هذا العصر عن الإتيان بمثله عن النظر في حال أهل العصر و

    2.»..الأول

يعرف حقها كما و و لا يمكن أن يقف على السمات الجليلة لهذا الكتاب،
تعالى في لغة كتابه ؛ إلا من كان أهل صناعة العربية ؛ ذلك لأا و ضمنها االله تبارك
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الذي مهما بلغ المرء من العلم في كشف أسرار و الكريم، وجه من وجوه إعجاز القرآن
! نظمها، فإنه لن يحيط بكمالها الإلهي، فكيف الحال لمن كان من غير أهل هذه الصناعة؟

 أردنا شرحهو و لسنا نزعم أنه يمكننا أن نبين ما رمنا بيانه،..«: يقول الباحث نفسه
ه اللسان غافلا ؛ لأن ذلك مما لا عن وجو تفصيله، لمن كان عن معرفة الأدب ذاهبا،و

سبيل إليه ؛ إلا أن يكون الناظر فيما نعرض عليها مما قصدنا من أهل صناعة العربية، قد 
عرف جملة من طرق و مذاهبه،و متصرفاتهو وقف على جمل من محاسن الكلام

تعالى ذكر ما ضمنه في كتابه و قد أورد االله تباركو 1.».أصول  الدينو المتكلمين،
 ،2كتَاب فُصلَت آَيَاته قُرآَنا عَرَبِيا لقَومٍ يَعلَمونَ: عزيز من روعة البيان، فقالال
إِنا جَعَلْنَاه قُرآَنا عَرَبِيا لَعَلَّكُم  إِنا جَعَلْنَاه قُرآَنا عَرَبِيا لَعَلَّكُم تَعقلُونَ: قالو

  .3تَعقلُونَ

للقرآن الكريم لا يمكن الوقوف عليه إلا ضمن اللغة العربية  إن الإعجاز اللغوي
هي بذلك دليل مصدره الإلهي، كما أن القرآن الكريم نفسه و الربانية التي أنزل ا،

يجعل التحدي حجة على كل مريب في هذه الحقيقة، سواء تعلق الأمر بأهل اللغة 
نْ كُنتم في رَيبٍ مما نَزلْنَا عَلَى وَإِ: تعالىو قال تبارك. العربية أو بالألسنة الأخرى

   .4عَبدنَا فَأْتوا بِسورَة من مثْله وَادعوا شهَدَاءَكُم من دون اللَّه إِنْ كُنتم صَادقينَ 

فَإِنْ لَم تَفْعَلُوا : ثم ينفي االله تبارك أن يكون بمقدور بشر الإتيان بمثله، فيقول

  : يقول في آية أخرىو ،5فْعَلُوا فَاتقُوا النارَ الَّتي وَقُودهَا الناس وَالْحجَارَةُوَلَن تَ
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  وَلَو هثْلونَ بِملَا يَأْت آَنثْلِ هَذَا الْقُروا بِمعَلَى أَنْ يَأْت وَالْجِن سالْإِن تَمَعَتنِ اجقُلْ لَئ

   .1 كَانَ بَعضهم لبَعضٍ ظَهِيرا

و لا مثل له إلا ما يتردد على «: في شأن الإعجاز اللغوي" الرافعي"و يقول 
حتى خرج التعبير عن معانيه بألفاظ أخرى من نفس العربية، مخرج و لسان قارئه،

الترجمة إلى غيرها من اللغات ؛ إذ لم تحمل لغة من لغات الأرض حقيقة ما تعنيه ألفاظه 
إن و يخرج عن طوق أهلها،و في ذلك يعجزها جميعا،على تركيبها المعجز ؛ بل هو 

   2.».تساندوا فيه

و إنما جهد ما ..«: ثم يستطرد متحدثا عن قدرة هذه اللغات أمام لغة القرآن
مقاربة في بعضها، مع و تبلغه تلك اللغات أن تجيء بشبه معانيه، قصدا في بعضها

ليس ضربا من ضروب الصناعات  على أنهو العبارة الملونة،و الاستعانة بالشرح المبسوط
 3.».اللفظية، التي لا يتفق فيها أن تنقل من لغة إلى لغة

ألسن العالمين الأخرى على و أما التحدي القرآني، فهو قائم لأهل اللسان العربي
حدهم، بل و معجزته ليسا للعربو و التحدي في القرآن«": البنداق"يقول . حد سواء

كان إعجازه اللغوي للعرب فيما بينوا فيه، فإن القرآن  لئنو .للعالم أجمع كما ذكرنا
هو للعالمين، لكل الأجناس، لكل الألسنة، لقد أعجزهم فيما أتاهم به من تمزيق لحاجز 

 أنبياء،و رسلاو حضاراتو أمماو روى عن السابقين شعوباو الزمان الماضي، بما حدث
ل هناك القرآن حجاب النفس ، بأعجز الناس بحيث مزق االله به حجاب المكان للنبيو

   4.»..البشرية ذاا
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ثم إن إدراك هذه الحقيقة الربانية كما جاءت في القرآن الكريم إلا من ذاق 
وَلَو أَنمَا في الْأَرضِ من شَجَرَة أَقْلَام : قال تعالى في محكم تتريله. حلاوة الإيمان

 ،1أَبحرٍ مَا نَفدَت كَلمَات اللَّه إِنَّ اللَّهَ عَزِيز حَكيموَالْبَحر يَمده من بَعده سَبعَةُ 
فَأَما الَّذينَ آَمَنوا فَزَادَتهم : قالو ،2وَإِذَا تليَت عَلَيهِم آَيَاته زَادَتهم إِيمَانا: قالو

  .3إِيمَانا وَهم يَستَبشرونَ

 علا شأنه، عاجز كل العجز أمام ترجمة الألفاظ إن ما يجعل قدرة المخلوق مهما
تعالى أنزل القرآن الكريم على النبي و المعاني القرآنية إلى لغات أخرى، هو أن االله تباركو

إذ كيف يمكن لترجمة مهما كانت درجة دقتها أن تضمن سلامة . معنىو لفظا محمد
: في هذا الشأن" قادرالصافي عثمان عبد ال"المقاصد الربانية من التحريف؟ يقول 

كنه إعجاز القرآن الكريم، و لعل أهم ما ينبغي أن يعلم، أنه من المحال إدراك حقيقةو«
لو أمكن ذلك و .يهتك ستره، بحيث تدرك أبعاد النظم القرآنيو بمعنى أن يكشف سره

لو أمكن هذا، إذن لما كلفت محاكاة و أصول،و لضبطت لها قواعدو إذن لصارت علما،
ولكن  ..تلتزم الضوابطو لعظيم أو الإتيان بمثله أكثر من أن تطبق تلك القواعدالقرآن ا

السبب يعود إلى أن ما و الذي هو محال، أن شيئا من هذا لا سبيل له إلى أن يحصل،
لكن لما أنه و ضوابط تعتمد،و نسميه سر إعجاز القرآن ليس ناشئا عن قواعد تراعى

   4.»..كلام االله

الاهتداء به، هو الغاية من إنزاله، كما أنه لا و الكريم في قارئهإن تأثير القرآن 
قد شرفت اللغة و يمكن أن يتحقق ذلك في غير اللغة التي اختارها االله تبارك لرسالته،

                                           
 .  27: لقمان -1
 .2: الأنفال -2
 .124: التوبة -3
 .   69ص - 1996 - لبنان  -بيروت  - المكتب الإسلامي  - 1ط -القرآن الكريم  - الصافي عثمان عبد القادر  -4



  ينالمستشرقفي ترجمات  القرآن الكريم: الفصل الثالث    الباب الثاني

189 
 

هي من لدن العليم و كيف لا،و العربية لأداء تلك المهمة في أسمى مراتبها التي لا تطال،
و الذي «: يقول الباحث نفسه. ية أن تفي بالغرضمنه فلا يمكن لأي لغة بشرو .الحكيم

صفاته، إلا بحدود طاقة اللغة المترجم و يقدم على ترجمة للقرآن أن ينقل أسماء االله الحسنى
اجتهاده، الأمر الذي لا مناص من أن يثير شبهة هي غاية من الخطورة بخصوص و إليها

 ن جهد بممارسة فنية الأساليبإنه مهما بذل المترجم م: هذه المسألة، حتى يمكن القول
وسائل الاحتراز، فإنه لن يستطيع بحال، أن يجعل القارئ للترجمة يستشعر ما يستشعره و

 معاني صفاتهو يتأثر بكلام االله تعالىو القارئ للقرآن العظيم بلفظه العربي كما أنزل،
ى الوجه الذي هدايته لهم علو إرشاده للخلق،و أفعاله،و متعلقاا من كلام االله تعالىو

  1.».نزل

التي لا تجتمع في لغة أخرى من لغات العالم و وعن خصائص لغة أمة القرآن،
و ما من أمة في الأرض غير العرب «": الرافعي"يقول . مهما علا شأا بين أهلها

على أن تكون هذه اللغة من أوسع (استوفت وجوه البلاغة في لغتها من كتاب واحد
سواء كان لها ذلك الكتاب قبل أن توضع ) استيفاء كالعربيةو أبلغهن قصداو اللغات

قبل أن يعرف منها باب أو فصل من باب، أو مثال من فصل كما وقع و علوم بلاغته،
الإعجاز أن يكون الكتاب و لا سواء في المترلة،و في العربية، أو بعد أن وضعت،

  2.».كذلك
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אא:אאא

إن إقبال بعض المستشرقين على ترجمة القرآن الكريم إلى لغام، لم يكن جله          
بغرض تقريب مضامينه الربانية إلى الذين لا يتقنون اللغة العربية من أقوامهم ـ كما 

تشويه و يزعمون ـ بل كان غرضهم الحقيقي هو تحريف ما جاء فيه من الحقائق،
  . ذلك بعد فشل محاولام اختراق حصنه ضمن لغته الربانيةو راء،صورته أمام الق

ثم إننا في هذه الدراسة لا ننكر هذا الحق الذي نحن أولى بتشجيعه، لأن ثمار 
 تعالى من السماتو هذا العمل إن قام على الوجه الذي تصان فيه ما أودعه االله تبارك

لكن واقع ترجمات القرآن الكريم الذي و .المقاصد الربانية الجليلة، كنا السابقين لجنيهاو
لذلك و .نحن بصدد معالجته كان مخيبا، بل خطيرا على كمال هذه الرسالة العالمية
  . اتسمت ترجمام في أغلبها بإضافات شديدة الخطورة على مقاصد كتاب االله

بعد اطلاعه على و ،PARET  RUDI  "رودي باريت"فهدا المستشرق الألماني 
، فقد قام بترجمة "لبيضاويا"و ،"الزمخشري"و ،"الطبري"مة مثل تفاسير مؤلفات قي

لا يجد مبررا و .تعد هذه الأخيرة أهم ترجمة حديثةو القرآن الكريم إلى اللغة الألمانية،
إن طريقة تعبير القرآن كثيرا ما تكون «: للتحريف الذي أحدثه فيها إلا أن يقول

 فكرة في تلميح خاطف أو تبقى بدون تلميح، أحيانا ترد في سياق الحديثو مقتضبة،
لما كانت هذه و .على القارئ أن يجتهد في ربط سياق الحديث بما يلزم من إضافاتو

إلمام تام بالموضوع، فقد و الإضافات لا تأتي من نفسها، بل تكتسب بعد تجربة لغوية
المواضيع  خاصة فيو هناك لربط سياق الكلام،و أدخلت في ترجمتي إضافات معينة هنا

همزات الوصل و قد وضعت الإضافاتو .الذي ترك فيها النص عوامل الربط المهمة
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الفكرية التي تفي ذا الغرض داخل أقواس، لتدل أا إضافات مني عند ترجمتي 
   1.»..للنصوص القرآنية

دقة إضافاته عند و إقناعنا بصحة" رودي باريت"و مهما يحاول المستشرق 
ممارسات لغوية و التي كانت ـ حسب زعمه ـ محصلة تجاربو الكريم،ترجمته للقرآن 

طويلة، فالحقيقة على العكس من كل ذلك، فمجرد تغيير حرف واحد من موضعه أو 
هنا تكمن خطورة و .تبديله قد يحول المعنى إلى غير ما وضع له من قبل الذات الإلهية

ماء على استحالة ترجمة القرآن على هذا الأساس اتفق أغلب العلو ترجمات المستشرقين،
  . اختلفت مواقفهم من الترجمة التفسيريةو لا معنوية،و الكريم ترجمة حرفية

إن الترجمة الحرفية للقرآن «": عناية غازي"يقول . ففيما يخص الترجمة الحرفية
فإن ترجمة . حرامو غير ممكن،و هذا ممنوع،و تستلزم ضياع الأصل العربي القرآني،

صحت، فمعنى ذلك أن هذه الترجمة غير العربية و رفية إلى غير لغته لو جازتالقرآن الح
ذلك لأن مستلزمات الترجمة و تنتحل اسمه،و يمكن أن تحل محل الأصل العربي للقرآن، بل

بالتالي تصبح الترجمة و من ثم انتحال اسمه،و الاستغناء عنه،و الحرفية الحلول محل الأصل،
 مقاصد القرآن الأصيل،و بديلا يفترض أنه يفي بجميع معاني غير العربية للقرآن قرآنا

الأصل و هذا يعني ضياع القرآن الإلهي العربي كما ضاع الأصل العبري للتوراة و
    2.»..خيانة لكتاب الرب العزيزو هذا كله حرام،و .السرياني، أو الآرامي للإنجيل

 أهون من سابقتها،" ترجمة معاني القرآن الكريم"وقد توهم المستشرقون أن 
أن الذي بين أيديهم نص و خاصةو خطورة،و لكنها ـ في حقيقة الأمر ـ أشد عسراو
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أما إدعاءهم القدرة على و .تعالىو رباني متعدد الدلالات، لا يعلم قراره إلى االله تبارك
كيف يكون لتلامذة اللغة العربية و .مغالطة كبرىو بلوغ مراميه، فهو غرور فادح،

أساتذة التفسير القرآني، قد تاهوا في أعماق و علموا أن العديد من علماءقد و ذلك،
 ؟!النص الإلهي في محاولتهم كشف أسراره

ثم إن اختلاف المترجمين في فهم معاني القرآن الكريم ـ بغض النظر عن طبيعة 
تباين و هي تعددو هذه النوايا ـ سوف يؤدي لا محالة إلى محصلة شديدة الخطورة،

مقاصد القرآن أدراج الرياح في لغات هؤلاء و منه ذهاب معانيو ت المعنوية،الترجما
إن زعم «": الصافي"يقول . بالتالي تشويه صورته الربانية الحقيقية أمام القراءو الأقوام،

، إن لم نقل إنه أشد "ترجمة القرآن"ليس أقل خطورة من زعم " ترجمة معاني القرآن"
إضفاء الشرعية و إيهام الصدق،و المستحدثة من التمويه،ذلك لما في التسمية و خطورة،
   1.».كذبا ـ على الترجمةو ـ تعسفا

، "القفال"رأيا لـ" فقه اللغة العربية"في مؤلفه " أبو الحسين بن فارس"وأورد 
لا يقدر أحد من التراجم على أن «: فيما تعلق بالترجمة المعنوية للقرآن الكريم يقول فيه

 الرومية،و شيء من الألسن ؛ كما نقل الإنجيل عن السريانية إلى الحبشيةينقل القرآن إلى 
سائر كتب االله تعالى بالعربية ؛ لأن العجم لم تتسع في الكلام و الزبورو ترجمت التوراةو

وَإِما تَخَافَن من قَومٍ : اتساع العرب ؛ ألا ترى أنك لو أردت أن تنقل قوله تعالى

، لم تستطع أن تأتي ذه الألفاظ مؤدية عن المعنى الذي 2إِلَيهِم عَلَى سَوَاءٍ خيَانَةً فَانبِذْ
إن كانت : تظهر مستورها، فتقولو تصل مقطوعها،و أودعته حتى تبسط مجموعها،
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نقضا، فأعلمهم أنك قد نقضت ما و عهد، فخفت منهم خيانةو بين قوم هدنةو بينك
  1.»..هم في العلم بالنقض على السواءو آذم بالحرب ؛ لتكون أنتو شرطته لهم،

ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أخرى " أبو حنيفة"وقد أجاز بعض العلماء، ومنهم 
ومنها الفارسية، مع شريطة أن تؤدي هذه الأخيرة نفس المعاني من دون نقص أو زيادة، 

" الكواشي"وهذا . وهو ما أثار بعض الجدل بين العلماء أنفسهم في شأن هذه الإجازة
القراءة بالفارسية بشريطة، وهي أن " أبو حنيفة"أجاز «: يقول في تفسيره لسورة الدخان

وهذه الشريطة تشهد أا . يؤدي القارئ  المعاني كلها ؛ من غير أن ينقص منها شيئا أصلا
إجازة كلا إجازة لأن كلام العرب ـ خصوصا القرآن الذي هو معجز ـ فيه من لطائف 

   2.».عراب ما لا يستقل به لسان من فارسية وغيرهاالمعاني والإ

لترجمة القرآن الكريم، فقد اقتصر فيه على ترجمة معاني " أبي حنيفة"فأما إجازة 
سورة الفاتحة، وكان ذلك بنية نشر الدين الإسلامي الحنيف، بعدما رأى إقبال بعض 

: في هذه المسألة" البنداق"يقول . الفرس على اعتناقه، كما أنه لم يسوغ لأحد ترجمة غيرها
إذا سوغ ذلك لمقتضيات نشر الدين، فإنه عاد ورجع " أبا حنيفة"الواقع الثابت هو أن «

عن رأيه، وهذا أيضا ثابت وصحيح على حد ما جاء في المراجع الموثوقة، وبإجماع عدد 
كبير من معاصري أبي حنيفة كنوح بن أبي مريم، وابن أبي ليلى، وعلي بن الجعد، 

وعلى كل حال، فإن أبا حنيفة لم يعتبر ترجمة . البخاري، وأبي داود، وأبي حاتم، وسواهمو
معاني الفاتحة قرآنا، فضلا عن أنه لم يعرف عنه أنه سوغ ترجمة غير الفاتحة، ولم تكن غايته 

     3.».مما أجاز سوى تفهيم معاني أم الكتاب للفرس المسلمين الجدد
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 للقرآن الكريم إذا دعت إلى ذلك الضرورة، فقد فأما ما تعلق بترجمة التفسير
ما أشكل من معانيه، و اشترطوا أن لا يتعدى بيان المحكم منه،و أجازه بعض العلماء،

للعلماء في هذا النوع و .تقريب مفاهيم أركان العباداتو فيما كان من أمور التوحيد
الأئمة المتأخرين  و رأيت في كلام بعض«": الزركشي"يقول . من الترجمات آراء شتى

 أن المنع من الترجمة مخصوص بالتلاوة ؛ فأما ترجمته للعمل به فإن ذلك جائز للضرورة،
 الغريب المعنى بمقدار الضرورة ؛ من التوحيدو ينبغي أن يقتصر على بيان المحكم منه،و
يؤمر من أراد الزيادة على ذلك بتعلم و لا يتعرض لما سوى ذلك،و أركان العبادات ؛و
لأن النقل من لسان إلى لسان قد تنقص ..هذا هو الذي يقتضيه الدليلو للسان العربي ؛ا

الترجمة عنه كما سبق، فإذا كان معنى المترجم عنده واحد قل وقوع التقصير فيه ؛ 
لضرورة التبليغ ؛ أو لأن معنى الآية  إنما فعل ذلك الرسولو بخلاف المعاني إذا كثرت ؛

   1.».إن خالفوهو كان عندهم مقررا في كتبهم ؛

هذا «": الزركشي"أما في شأن كتابة القرآن الكريم بغير الخط العربي، فيقول 
الأقرب و يحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرأ بالعربية،و .ما لم أر للعلماء فيه كلاما

العرب لا و القلم أحد اللسانين،: لقولهمو بغير لسان العرب،المنع، كما تحرم قراءته 
  .3بِلسَان عَرَبِي مبِينٍ: قال تعالى في محكم التتريل 2.».تعرف قلما غير العربي

معانيها و إن لغات العالم بأسره، غير قادرة على حمل التركيب المعجز للألفاظ
لذلك فمهما حاول و تعالى أن تحمله،و كما استطاعت اللغة العربية بعناية االله تبارك

المستشرقون التذرع بحقهم المشروع في تفهم أسرار هذا الكتاب الرباني، فإن ذلك لن 
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و إن من أعجب ما يحقق الإعجاز أن معاني «": الرافعي"يقول . يكون مآله إلا الفشل
 طهاهذا الكتاب الكريم لو ألبست ألفاظا أخرى من نفس العربية، ما جاءت في نم

لو و لو تولى ذلك أبلغ بلغائها،و الإبلاغ عن ذات المعنى لا في حكم الترجمة،و سمتها،و
فقد ضاقت اللغة على سعتها، حتى ليس فيها لمعانيه غير . كان بعضهم لبعض ظهيرا

الترجمة سواء إلا في المعجز الذي و متى كانت المعارضةو تركيبها،و ألفاظه بأعياا
قُلْ : قال تعالى 1.»هي بعد في ذات بينها مختلفات؟و المعجز،يساوي بين القوى في 

لَئنِ اجتَمَعَت الْإِنس وَالْجِن عَلَى أَنْ يَأْتوا بِمثْلِ هَذَا الْقُرآَن لَا يَأْتونَ بِمثْله وَلَو كَانَ 

   .2بَعضهم لبَعضٍ ظَهِيرا

يعبر عن استحالة الوقوف  JAqUES RISLER" جاك ريسلر"و هذا المستشرق 
و لا يمكن لأية ترجمة أن ..«: على معاني القرآن الكريم في غير اللغة التي أنزل ا، فيقول

فلابد من اكتناهه في . لطائفه الموسومة بسمات الإحساس الرقي المرهفو تحيط بدقائه
 يقاعيفنثره الإ. شرف مبناه على حد سواءو جمالياتهو نصه الأصلي، لكي تقوم قوته

لا و .إشراقاو تشع حرارةو تسطع الصورو الموزون يثير بحد ذاته فتنة تخترق الأفكار،و
رقيه الروحاني، اللذان يتضافران معا ليؤكدا أن و يمكن لأحد أن ينكر سلطانه البياني

  3.».جلالهو محمدا كان قد حظي فعلا بالوحي، بروعة االله

زعمون ـ تقريب معاني و إذا كانت حجتهم في ترجمام تلك ـ كما ي
خاصة بعد ظهور و القرآن الكريم إلى من لا يتقن اللغة العربية، فإن ذلك أصبح متوفرا،

هي ترجمات تولى الإشراف عليها علماء أهل اللسان العربي، من ذوي و البديل،
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الكفاءات العالية في الترجمة إلى لغات العالم، بالتعاون مع كبار علماء الفقه الإسلامي، 
 . من الذين تبحروا في علوم القرآن

و نظرا للأهمية البالغة لهذا المشروع النبيل، فقد تم عرضه على هيئة دينية لها 
رجمات القرآن الذي أجاز تو هي جامع الأزهر الشريف بالقاهرة،و مكانتها في العالم،

كان و على الوجه الذي يضمن سلامة معاني هذا الكتاب الرباني،) تفسير المعاني(الكريم
اعتبار : منهاو ذلك بعد الاتفاق على نقاط هامة، يتم الإشارة إليها بعد انتهاء المشروع،

الذي و ليس كلها، كما أا ليست قرآنا،و هذه الترجمات ترجمات جزئية لمعاني القرآن،
  1.بغي الرجوع إليه في أصله العربيين

و أما الكيفية التي ستقوم عليها هذه الترجمات، فقد وردت في إحدى النقاط 
يراد أولا فهم معاني القرآن الكريم، «: المتفق عليها مع أعضاء الهيئة الدينية كما يأتي

 ن،بواسطة رجال من خيرة علماء الأزهر الشريف، بعد الرجوع لآراء أئمة المفسري
صوغ هذه المعاني بعبارات دقيقة محدودة، ثم نقل هذه المعاني التي فهمها العلماء إلى و

اقتدارهم في تلك اللغات، بحيث و اللغات الأخرى بواسطة رجال موثوق في أمانتهم
يكون ما يفهم من تلك اللغات من المعاني، هو ما تؤديه العبارات العربية التي يضعها 

ذلك معاني القرآن الكريم ـ حسب ما استوعبته لغام ـ في أصبحت بو 2.».العلماء
 .متناول كل متدبر من العجم
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אא:אאאא

تعالى ـ خاصة و إن المتتبع لمناهج المستشرقين في ترجمام لكتاب االله تبارك
التي حملت و ء أعمالهم تلك،عند المتعصبين منهم ـ يقف على تلك الدوافع الحقيقية ورا

تشويه صورته أمام المتطلعين من الأمم و في كثير منها لواء محاربة الدين الإسلامي،
هو و قد أصبح ذلك مكشوفا،و الاهتداء بنوره الإلهي،و الأخرى إلى اكتشاف أسراره،

  .ما انعكس سلبا على مصداقية المنهج البحثي العلمي لديهم

ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم، فإننا نكتشف ذلك الدافع وإذا تتبعنا تاريخ 
هو فكرة التبشير، التي طالما شغلت أذهان رجال و الحقيقي الذي يقف وراءها،

  .لا تزال، بعد أن عجزت أساليبهم الاستعمارية على تحقيق الهدفو الكنيسة،

يكشف لنا هذه الحقيقة،   YOHANE (F)" يوهان فوك"فهذا المستشرق 
لقد كانت فكرة التبشير، هي الدافع الحقيقي خلف انشغال الكنيسة بترجمة «: يقولف

فكلما تلاشى الأمل في تحقيق نصر ائي بقوة السلاح، بدا . اللغة العربيةو القرآن
واضحا أن احتلال البقاع المقدسة لم يؤد إلى ثني المسلمين عن دينهم، بقدر ما أدى إلى 

معيشتهم في و تقاليدهمو لين الصليبيين بحضارة المسلمينهو تأثر المقاتو عكس ذلك،
  1.»..حلبات الفكر

لقد أشارت أغلب المصادر على أن أول ترجمة للقرآن الكريم باللغة اللاتينية 
قد و ، CLUNYرئيس دير كلاني " بطرس المبجل"هي للأب و ،م1143كانت سنة 

تبلورت فكرة ترجمة القرآن الكريم في ذهن هذا المستشرق بعد رحلة العمل التي أقلته 
هي دئة التراع الذي كان دائرا بين و في مهمة أوكلت إليه، م1141إلى إسبانيا سنة 
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بدافع حماسه، فقد استغل و الأرجواني،" ألفونس الأول"و ملك قشتالة" ألفونس الثاني"
المعارك الدائرة بين و المسيحية،و الحوار القائم بين الإسلام: عن وجوده لجمع معلوماته

ما يرفع من شعارات لاسترداد بيت المقدس من المسلمين كما جاء و الإسبان،و المسلمين
في بعض الأناشيد، كما استطاع أن يقف على سياسة الموحدين الدينية في حرم مع 

   1.التي شهدت رحاها تلك السنواتو الإسبان،

نحن و بعد كل ما جمعه من معلومات،" بطرس المبجل"وأما عن قناعة الأب 
؛ إذ " تاريخ الحركة الاستشراقية"في مؤلفه " يوهان فوك"نقدمها كما نقلها المستشرق 

إنما بقوة و بعنف السلاح الأعمى،) هرطقة محمد(بأن لا سبيل إلى مكافحة..«: يقول
هو ما يؤكد الدافع و 2.»..حبة المسيحيةدحضها بروح المنطق الحكيم للمو الكلمة،

على هذا الأساس قامت أغلب ترجمات و .الحقيقي وراء إقدامه على ترجمة كتاب االله
  .إن كانت في مراحلها الأولى مكشوفةو المستشرقين،

لذلك فقد و إنجاز هذه الترجمة بمفرده،" بطرس المبجل"و لم يكن بمقدور 
هو و ،"روبرتوس كيتينيسيس: "يرة الإيبرية براهبيناستعان في أثناء تواجده بشبه الجز

قد دامت الترجمة كما خطط لها ثلاث و ،"هيرمان الدالماتي: "الألمانيو إنجليزي الجنسية،
  .  م1143إلى  م1141أعوام من سنة 

تحريف أحكامه كما و لقد اتسمت هذه الترجمة بإهمال معاني القرآن الكريم،
عن  YOHANE (F)" يوهان فوك"يقول . لآياته لدحضهااتصفت بالتعليقات اللاذعة 

" روبرتوس"و ترجمة «: الدور الأساسي" روبرتوس"التي لعب فيها و هذه الترجمة،
لم يكن أمينا إذا أغفل ترجمة و .للقرآن تزخر بأخطار جسيمة سواء في المعنى أو في المبنى
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زنا لخصوصيات لم يقم وو العديد من المفردات، كما لم يتقيد بأصل السياق،
 الَّذي جَمَعَ مَالًا وَعَددَهوَيلٌ لكُلِّ همَزَة لُمَزَة: مثلا) 104(في السورة ..الأسلوب

 لَدَهأَخ أَنَّ مَالَه سَبيَح.. .1 الذي سيخلده ماله، فحذف ...، أورد)3ـ1:(الآية
)سَب2.»..بذلك أعطى عكس المعنى المراد من الآية تماماو ،)يَح   

مَا أَدرَاكَ و: و نجد المستشرق نفسه يمارس التحريف في السورة نفسها الآيتين

أعمدة و ألسنة: ، فقد ترجمها بكلمتين مترادفتين بقوله3نَار اللَّه الْموقَدَةُمَا الْحطَمَةُ
غيره، فلا يمكن أن نطلق على ما أنجزه هذا و و من أجل كل ذلك4.النار الشاهقة

  ". الترجمة"عاونه باسممو المستشرق

عن تلك العقبات التي تواجه المترجم  PALMER" بالمر"و يتحدث المستشرق 
يعتبر إنجاز هذا العمل على أكمل وجه و عند ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية،

هو من المهام الصعبة جدا ذلك أن اللغة الإنجليزية عاجزة أمام خصائص لغة القرآن 
 محاكاة القافيةو إن ترجمة القرآن كما ينبغي هي مهمة عسيرة جدا،«: وليق. الكريم

الإيقاع من شأنه أن يعطي القارئ الإنجليزي رنينا مصطنعا غير موجود في الأصل و
   5.»..العربي

وفي مجال حديثه عن الكيفية التي تعامل ا في ترجمته للقرآن، في مثل هذه 
هذا المنهج الذي سلكه و .الشديد في نقل معاني القرآنالحالة، فإنه لا ينكر التصرف 

في ترجمته للقرآن الكريم، سارت عليه أغلب ترجمات " بالمر"هذا المستشرق الإنجليزي 

                                           
 ).3 -  1: (الهمزة -1
 . 19ص - المصدر السابق  -يوهان فوك  -2
 ).6 -  5: (الهمزة -3
 .19ص - المصدر السابق  -يوهان فوك  -4
 ).بدون تاريخ.(44ص - لبنان  -بيروت  -دار العلم للملايين  - موسوعة المستشرقين  - بدوي عبد الرحمن  -5
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الكراهية و الحقدو خاصة عند ألئك الذين يكنون العداءو المستشرقين، إن لم نقل كلها،
قبل أن يقدم على هذه الترجمة كان يجب على هذا المترجم و .الدفينة للدين الإسلامي

هو أن نقل القرآن الكريم إلى لغة أخرى، و الحرفية المحرفة أن يستوعب أمرا مهما،
هو ما و الروابط في اللغة المترجم إليها،و الضمائر،و يستوجب توفر البديل من الألفاظ،

لا أو لا باهتمامه من حدا حدوه من أمثال هذه الترجمات جهو لم يحظ باهتمامه طبعا،
  1.عمدا، لذلك جاءت ترجمام بعيدة كل البعد عن الأصل

في مؤلفه " الصافي"وعن الآثار التي قد تخلفها أمثال هذه الترجمات، يقول 
و من خفايا أخطار الترجمة ـ ذا الصدد ـ أن تعريض التكليف ..«": القرآن الكريم"

ن طريق القرآن نفسه، لا يكون محل نزاع، يهبط به من مستواه الأرفع الذي يكتسيه ع
إنه ليس من الضروري أن تعطى الترجمة من المترلة ما للقرآن، حتى تعتمد : يقال هنا

 عليها الحجية، لأن الذي سيحصل على حد هذا الزعم، هو طرح قضية الحجية
تكون الترجمات مرجعا فيه، لا يقال هذا لأن و التحقيق،و التكليف على بساط النظرو

التشكيك و دون الشكو ل دون الناس ـ ممن تصل إليهم الترجمات ـبوسع أحد الحئو
  2.»..المسؤولية على السواءو في الحجية

تجعل ترجمته إلى لغات ) الإعجاز(إن الخصائص التي يمتاز ا النص القرآني
أخرى أمرا مستحيلا للغاية، ذلك أن العديد من معاني القرآن الكريم جاءت على 

الذي لا يمكن أن يوجد في و يتوارى خلف سياق المفردات، الأسلوب اازي الذي
ثم إن . التأثيرو إن وجد، فهو لا ليس في نفس الدقةو اللغات الأخرى المترجم إليها،

                                           
بدون .( 146ص -لبنان  - بيروت  - دار الفكر  -الجزء الثاني  - مناهل العرفان في علوم القرآن  -قاني محمد عبد العظيم  الزر -1

 ).   تاريخ
 .96ص - 1996 - لبنان  -بيروت  - كتب الإسلامي الم - 1ط -القرآن الكريم  - الصافي عثمان عبد القادر  -2
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لذلك و إقدام المستشرقين على ترجمة القرآن الكريم كان عن غير وعي ذه الخصائص،
  . جاءت ترجمام سطحية، بل مشوهة للنص القرآني الأصل

 و مهما تكن دوافع المستشرقين المتعصبين في ترجمام للقرآن الكريم تحريف
هو و تشويه مقاصد القرآن الكريم عمدا، فقد كان لغيرهم ما يمكن تبريره ـو تزويرو

بأسرار لغتها و هو الجهل الفادح بأبعاد هذه الرسالة الإلهية،و ما اجتمع فيهم جميعا ـ
إن ترجمات القرآن التي يعتمد عليها علماء «: هذا الشأنفي " البنداق"يقول . المعجزة

أسلوبه و الإفرنج في فهم القرآن كلها قاصرة عن أداء معانيه التي تؤديها عباراته العليا
هي إنما تؤدي بعض ما يفهمه المترجم له منهم، إن كان يريد بيان ما و المعجز للبشر،

ا تحريف كلمه عن مواضعه، على أنه إنه لمن الثابت عندنا أن بعضهم تعمدوو يفهمه،
يكثر هذا فيمن لم يكن مؤمنا، بل يجتمع لكل منهم و قلما يكون فهمهم تاما صحيحا،

حتى تكون استنتاجاتنا دقيقة رأينا و .1».قصور لغتهو قصور فهمه،:  القصوران كلاهما
  .أن ندعم هذه الدراسة ذه النماذج من ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم

  

  

  

  

                                           
 - 100(ص - 1980-لبنان  - بيروت  -دار الآفاق الجديدة  - 1ط -ترجمة القرآن الكريم و المستشرقون - البنداق محمد صالح  -1
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אא:אא

لقد أدى اندفاع المستشرقين نحو ترجمة القرآن الكريم إلى لغام، دون إلمام 
ما تحمله مفرداا من دلالات عميقة، تختلف إلى حد و بخصائص اللغة العربية الربانية،

يل،  إلى تحريف بعض الإنجو بعيد جدا عما ورد في الكتب السماوية السابقة كالتوراة
فإذا كانت المدة . من ذلك ما ورد ذكره في شأن مراحل الخلق الستةو الحقائق العلمية،

التي استنبطت من قبل العلماء في الكتابين السابقين هي ستة أيام، فإن ذلك المفهوم يعدو 
 ديدةلذلك، فإنه لا يمكن أن تترجم هذه الحقيقة الجو في القرآن الكريم مختلفا تماما،

الصحيحة من الوجهة العلمية كما هو معتقد به عند عقيدة المترجمين للقرآن الكريم من و
طبيعة خلفيام الدينية، فإن أغلب و نظرا للجهل بالإعجاز العلمي القرآني،و الغرب،

غيرها، جاءت متجانسة مع معتقدهم الديني و ترجمات المستشرقين لهذه الحقيقة العلمية
أما إذا رجعنا إلى ..«: B (  MAURICE (" موريس بوكاي"يقول . يليالإنجو التوراتي

نصوص غالبية ترجمات القرآن، فإننا نقرأ فيها ـ بالتجانس مع ما تعلمنا التوراة به ـ 
لا يمكن بالطبع أن و .أن القرآن يقول هو أيضا بامتداد عملية الخلق على مدة ستة أيام

بالكلمة المعادلة لأكثر المعاني شيوعا " يوم"كلمة نعتب على المترجمين أم قد ترجموا 
هكذا تعبر عنها أغلب ترجمات المستشرقين عادة ما دمنا نقرأ في سورة و .للكلمة العربية

إِنَّ رَبكُم اللَّه الَّذي خَلَقَ السمَاوَات : تعالىو قوله تبارك) 54(الأعراف الآية 

   .1وَالْأَرضَ في ستة أَيامٍ

و عن غرض هؤلاء المستشرقين من وراء توجههم هذا الخطير يقول الباحث 
و قليلة حقا ترجمات القرآن أو التعليقات التي تنبه إلى أن كلمة أيام، في ..«: نفسه

                                           
دار المعارف  - 4ط - ) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ( القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم  -موريس بوكاي   -1
 .158ص - 1977 -لبنان  - بيروت  -
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بل لقد ادعى البعض القول بأنه إذا ". مراحل"الواقع، يجب أن تفهم على أا تعني 
، فقد كان " أَيامٍ "سمت مراحل الخلق في كانت نصوص القرآن الخاصة بالخلق قد ق

 الواقع،. و ذلك تجنبا اعتقاد منتشر..ذلك يهدف عن قصد إلى استئناف ما كان للكل
دون أي رفض مطلق لهذه الطريقة في الرؤية، ألا يمكن أن نرى المشكلة عن قرب و

لك الكلمة في لغة العصر عامة لتو أن تفحص المعاني الممكنة في القرآن نفسه،و أكثر،
     1.»).جمع أيام" (يوم"التي يستمر عدد من المعلقين في ترجمتها بـ 

أو " يوم"الدلالة الحقيقية لكلمة   B (  MAURICE (" موريس بوكاي"ويقدم لنا 
الواردة في القرآن الكريم في شأن مراحل خلق السموات والأرض، والتي أخذت " أيام"

إن الكلمة مفردة تنحو إلى الدلالة على «: منحى خطير في ترجمات المستشرقين، فيقول
أما . ليوم التاليالنهار، أكثر منها للدلالة على فترة زمنية بين غروب الشمس، وغروا في ا

إذا جمعت فلا تعني فقط أيام، أي وحدات تتكون كل منها من أربع وعشرين ساعة، بل 
ومن ناحية أخرى، . تعني أيضا دهرا طويلا، أو فترة من الزمن غير محدودة، وإن طالت

   2.».الذي يمكن للكلمة أن تدل عليه موجود أيضا في القرآن" فترة زمنية"فمعنى 

في يَومٍ كَانَ مقْدَاره أَلْفَ سَنَة :نقرأ ما يأتي) 5(دة الآية ففي سورة السج

في يَومٍ كَانَ مقْدَاره خَمسِينَ : من سورة المعارج) 4(نقرأ في الآية و ،مما تَعدونَ

أَلْفَ سَنَة ..  

من سورة فصلت، التي تحوي  )12ـ  9(ثم يستشهد الباحث نفسه بالآيات 
مقصدا ربانيا غفل عنه الكثير من المستشرقين في ترجمام للقرآن الكريم في مسألة 

الواقع أن هذا النص يدعو الإنسان لتأمل «: فيقول: قال تعالى" مراحل الخلق الستة"

                                           
 ).159 - 158(ص - السابقالمصدر  ـ موريس بوكاي -1
 .159ص - المصدر نفسه -2
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حتى يكمل تأمله الخاص بالسماوات، يقدم جزأين و القدرة الإلهية، ابتداء من الأرض
ما "أو " من بعد"إذا عنت أيضا و ،"زيادة على ذلك"التي تعني " ثم"عطوفين بكلمة م

الكلمة قد تتضمن معنى ترتيب ينطبق على ". فضلا عن ذلك"، كما قد تعني "يلي
سلسلة متوالية من الأحداث أو على ترتيب في تأمل الإنسان في الأحداث المشار إليها 

لإشارة إلى أحداث مرتبة جنبا إلى جنب دون نية قد يكون المقصود أيضا مجرد او .هنا
  1.».إدخال معنى التوالي على هذه الأحداث

قُلْ أَئنكُم لَتَكْفُرونَ بِالَّذي خَلَقَ الْأَرضَ : و هذه الآيات هي قوله تبارك وتعالى

وَجَعَلَ فيهَا رَوَاسيَ من فَوقهَا وَبَارَكَ  في يَومَينِ وَتَجعَلُونَ لَه أَندَادا ذَلكَ رَب الْعَالَمينَ 

ثُم استَوَى إِلَى السمَاءِ وَهيَ دخَانٌ  فيهَا وَقَدرَ فيهَا أَقْوَاتَهَا في أَربَعَة أَيامٍ سَوَاءً للسائلينَ 

فَقَضَاهن سَبعَ سَمَوَات في   ينَا طَائعينَفَقَالَ لَهَا وَللْأَرضِ ائْتيَا طَوعا أَو كَرها قَالَتَا أَتَ

 يركَ تَقْدفْظًا ذَليَا بِمَصَابِيحَ وَحنمَاءَ الدا السنرَهَا وَزَيي كُلِّ سَمَاءٍ أَمحَى فنِ وَأَومَييَو

  .من سورة فصلت )12ـ  9(الآيات  .الْعَزِيزِ الْعَليمِ

وَلَا تَنكحوا مَا نَكَحَ : ، فقد ترجم قوله تعالىSAVARY" سافاري"أما المستشرق 

  :كما يأتي .2آَبَاؤكُم منَ النسَاءِ إِلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنه كَانَ فَاحشَةً وَمَقْتا وَسَاءَ سَبِيلًا

 « N’épousez pas les femmes qui ont étés les épouses de vos pères .C'est un crime ! 
C’est de la perdition , mais si le mal est fait , gardez les.»                                                  

لا تتزوجوا النساء اللاتي كن زوجات «: والمفهوم الذي حملته هذه الترجمة هو
  !3».نإنه كان الضياع، ولكن إذا كان الشر قد حدث، فاحتفظوا ! لآبائكم، تلك جريمة

                                           
 ).161- 160(ص - السابقالمصدر  ـ موريس بوكاي -1
 .22:النساء -2
 - 117(ص - 1980-لبنان  - بيروت  - دار الآفاق الجديدة  - 1ط -ترجمة القرآن الكريم و المستشرقون  - البنداق محمد صالح  -3
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من السورة  23الواردة في الآية  إِلَّا مَا قَد سَلَفَ: وأما في ترجمته لقوله تعالى
حرمَت عَلَيكُم أُمهَاتكُم وَبَنَاتكُم وَأَخَوَاتكُم : نفسها، وهي قوله عز من قائل

 تالْأُخ الْأَخِ وَبَنَات وَبَنَات كُموَخَالَات كُماتوَعَم نَكُمضَعي أَراللَّات كُمهَاتوَأُم

 كُمنِسَائ نم ورِكُمجي حي فاللَّات كُمبوَرَبَائ كُمنِسَائ هَاتوَأُم ضَاعَةنَ الرم كُموَأَخَوَات

حَلَائلُ أَبنَائكُم اللَّاتي دَخَلْتم بِهِن فَإِنْ لَم تَكُونوا دَخَلْتم بِهِن فَلَا جنَاحَ عَلَيكُم وَ

الَّذينَ من أَصلَابِكُم وَأَنْ تَجمَعوا بَينَ الْأُختَينِ إِلَّا مَا قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورا 

  :، فيقولرَحيما

«Si le crime est commis, le seigneur est indulgent et miséricordieux ».                        

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت فالمولى متسامح «: و يفهم من هذه الترجمة المعنى
  1!»كريم

: ، فيترجم الآية نفسها كما يأتيKAZIMIRSKI" كازيمرسكي"وأما المستشرق 
إذا كان الأمر قد تم فاالله سيكون متسامحا «و ،»و مع ذلك، فاستبقوا ما تم من قبل«

   2..»رحيما

إِلَّا مَا قَد الآية نفسهاR (   BLACHER (" بلاشير"وترجم المستشرق 

   3.»ما عدا أولاد المتزوجات في الماضي«: كما يأتي ،سَلَفَ

وللقارئ الحكم على هذه الترجمات، مقارنة مع تلك المقاصد الربانية السامية 
 ،)عشرون من سورة النساءو ثلاثةو عشرون،و اثنان: الآيتان(التي حملها النص القرآني

  .فيما تعلق بأحكام الزواج على خلاف ما جاء في الشرائع الأخرى

                                           
 .118ص -  السابقالمرجع  ـ البنداق محمد صالح -1
 .118ص - المرجع نفسه -2
 .118ص -نفسه  -3
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 تعالى في تسخير الطبيعة لبني الإنسانو وقد ورد في القرآن الكريم قوله تبارك
   .1وَجَعَلْنَا اللَّيلَ لبَاسا: منها جعل الليل ساترا لهم بسوادهو

القرآني، فكيف ترجمها وإذا كان هذا مدلول هذه اللفظة العظيمة في النص 
  المستشرقون؟

  .SAVARY" سافاري"عند : أولا

Nous avons abaissé sur vous le voile de la nuit.   

  .MASONNE" ماسون"عند : ثانيا

Nous avons fait de la nuit un voile.                       

  .KAZIMIRSK" كازيمرسكي"عند : ثالثا        

Nous avons donné la nuit pour manteau.            

الذي هو إبراز حاجة و الرفيع للآية الكريمة،و و هنا نلاحظ أن المعنى الشريف
  .  كل للآخر، قد أخذ مفهوما آخر في هذه النماذج من الترجمات) الزوجين(الجنسين 

 ة، فقد حاول ترجمJACQUES BERQUE" جاك بارك"أما المستشرق الفرنسي 
  "ESSAI  DE TRADUCTION" "القرآن" :في مؤلفه الذي أسماهالقرآن الكريم 

 LE CORAN"، قد حاولت بدوري أن أنتقي بعض النماذج من هذه الترجمات التي و
 بدل فيها الباحث جهدا لا يستهان به، غير أن مجرد إجراء مقارنة بين هذه الترجمات

الذي و الأسلوب القرآني،النص القرآني، يجعل المرء يقف على سمو الإعجاز اللغوي في و
لا يمكن لأي لغة أخرى أن تضاهيه مهما بلغت من درجات الإتقان، أو حاول أصحاا 

  .إقناعنا بذلك
                                           

 .10: النبأ -1
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مجرد محاولة تحوم حول " جاك بارك"ويبقى اهود الذي قام به المستشرق 
 نظرا لخصائص اللغة العربية في النص القرآني،و حصن كتاب االله، مع الإشارة إلى أنه

فإن العديد من الألفاظ أخذت مسارا آخر في هذه الترجمات، ذلك أن لغة العالم عاجزة 
إن اعتبرها و في ترجماته هذه،" جاك بارك"هو ما وقع فيه و كل العجز عن حمل معانيها،

  !مجرد محاولة

  ": مريم"و من هذه النماذج ما أورده هذا المستشرق في ترجمته لسورة 

  :تعالىو في قوله سبحانه: أولا

 َموَيَو وتمَ يَمدَ وَيَولمَ ويَو هعَلَي عَثُوَسَلَامبا ي15(حَي( يَمَ إِذتَابِ مَري الْكف وَاذْكُر

فَأَرسَلْنَا إِلَيهَا روحَنَا  جَابافَاتخَذَت من دونِهِم ح)16(شَرقياانتَبَذَت من أَهلهَا مَكَانا 

قَالَ إِنمَا )18(قياقَالَت إِني أَعوذُ بِالرحمَنِ منكَ إِنْ كُنتَ تَ (17)لَهَا بَشَرا سَوِيا فَتَمَثَّلَ

قَالَت أَنى يَكُونُ لي غُلَام وَلَم يَمسَسنِي )19(زَكياأَنَا رَسولُ رَبك لأَهَبَ لَك غُلَاما 

 أَك وَلَم ابَشَري20(بَغ(  . جاك بارك"فقد ترجمها "JAqUES BERqUE كما يأتي:  

15  Salut sur lui du jour de sa naissance, au jour ou il moura, comme au jour ou il 
vivant il ressuscitera.  

16  Rappelle dans l'écrit Marie. Lors elle s'isola  des siens dans un lieu oriental. 
17  Et se couvrit encore d'eux par un voile. Nous lui envoyâmes Notre Esprit, qui 
revêtit pour elle la semblance d'un humain parfait.  
18 Elle dit: «Mon refuge contre toi soit le tout miséricorde , si tu es de ceux –  se 
prémunissent!»           
19 « Je suis, dit – il qu'un envoyé de ton seigneur, venu te faire présent d'un garçon 
tout pur».                     
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20  «Comment , dit – elle, aurais-je un garçon, et 
1

que nul  époux m'a touchée , je 

ne suis pas une gaupe.                                                                                                     

بين معاني ألفاظ هذه الآيات في النص و بعد مقارنة بسيطة بين هذه الترجمات،و 
ما آل إليه و القرآني، يمكن ملاحظة ذلك الفارق الشاسع بين المقصود الرباني الحقيقي،

في هذه الموازنة على أهم تلك الألفاظ التي سوف نركز و عندما نقل إلى لغة أخرى،
تحول معناها إلى غير ما وضع له، لإبراز مدى ما يمكن لهذه الترجمات أن تحدثه من 

نحاول أن نقف أولا على المعاني و خطورة على مقاصد القرآن الكريم في هذه الآيات،
  : الربانية فيها عند كبار فقهاء المسلمين

الجزء الخاص " القرآن العظيم"ول في تفسيره لـ يق" ابن كثير"فهذا مثلا 
  :بسورة مريم

 أوصاف النبي )14(بعد أن عدد القرآن الكريم قبلها أي في الآية و : 15 الآية
حلمه، مع والديه، جاء الجزاء على هذه و بره،و طاعته،: هيو الابن يحي عليه السلام،و

: أي حَيا يبعَثُوَسَلَام عَلَيه يَومَ ولدَ وَيَومَ يَموت وَيَومَ  الأوصاف في هذه الآية 
أوحش ما يكون المرء في ": سفيان بن عيينة"قال و له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال،«

يوم يموت، فيرى قوما لم يكن و ثلاثة مواطن يوم يولد، فيرى نفسه خارجا مما كان فيه،
ث فيرى نفسه في محشر عظيم، فأكرم االله زكريا فخصه بالسلام يوم يبعو عاينهم،

  ". البعث في محشر عظيم"في هذه الآية " يبعث"منه فالمقصود بلفظة و 2.»..عليه

                                           
1- EDITION    SECONDE -  " ESSAI  DE TRADUCTION " , LE CORAN--  J ACQUES   BERQUE    

P 321.                                     - 1995 -  PARIS-  ALBIN MICHEL - 
 - مصر  - القاهرة  - محمد ناصر الدين الألباني : تحقيق -مكتبة الصفا  - الجزء الخامس  - 1ط - تفسير القرآن العظيم  -ابن كثير  -2

 ).129 - 128(ص - 2004
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، فهي تأخذ "ressuscitera"المستعملة في هذه الترجمة، وهي " جاك بارك"أما لفظة 
كما أننا وجدنا أن هذه اللفظة  1.البعث، الإحياء، الإنعاش، الانبعاث، النشر: عدة معاني

"ressusciter " تأخذ عدة معان في معاجم شتى، ومنها" LE  ROBERT quotidien:"  

 «Reprendre vie, être de nouveau vivant, le Christ ressuscité. Lazare 
ressuscité. Revenir à la vie normale. Après une grave maladie. Revivre..»2   

تعالى قصة زكريا عليه و ذكر االله تبارك«هنا نلاحظ أنه عندما و :16 ةالآي 
عقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، و هو في حال كبره،و أنه أوجد منه،و السلام

لدها عيسى عليه السلام منها من غير أب، فإن بين و عطف بذكر قصة مريم في إيجاده
هاهنا في سورة و ،"آل عمران"سورة لهذا ذكرهما في و مشاة،و القصتين مناسبة

عظمة و الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى، ليدل عباده على قدرته
: و قوله..  ..وَاذْكُر في الْكتَابِ مَريَمَ: أنه على ما يشاء قدير، فقالو سلطانه،
..ايقا شَرهَا مَكَانلأَه نم تَبَذَتان إِذ ذهبت إلى شرق و تنحت عنهم،و اعتزلتهم: يأ

محمد بن "قال و .شاسعا متنحيا: أي مَكَانا شَرقيا": قتادة"و قال ..المسجد المقدس

اتخذت لها مترلا تتعبد فيه، ": نوف البكالي"قال و ذهبت بقلتها لتسقي الماء،": إسحاق
   3.»..فاالله أعلم

شرقي أو : ، فهي تعني"oriental"ي ، أ"جاك بارك"أما لفظة شرقيا في ترجمة 
  ":LE  ROBERT quotidien "معناها في معجم و 4.مشرقي

« Situé à l'est d'un lieu. La ravie oriental du Rhin. Pyrénées oriental.»5                                                       

                                           
 .663ص - 1999 -لبنان  -بيروت  - دار لآداب  - 7ط -قاموس فرنسي عربي  -المنهل الوسيط  -سهيل إدريس  -1
2-.P1663 -  LE  ROBERT quotidien 
 ).130 - 129(ص -المرجع السابق -ابن كثير  -3
 .551ص -  المرجع نفسه –سهيل إدريس  -4
5- P1316. - LE  ROBERT quotidien 
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: أي» فاتخذت من دوم حجابا«: تعالىو قوله تباركو قوله تباركو :17 الآية
فَأَرسَلْنَا إِلَيهَا . توارت، فأرسل االله تعالى إليها جبريل عليه السلامو استترت منهم

 ،"مجاهد"قال . على سورة إنسان تام كامل: أي روحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرا سَوِيا
: في قوله تعالى" السدي"و ،"وهب بن منبه"و ،"ابن جريج"و ،"قتادة"و ،"الضحاك"و
وحَنَاهَا رسَلْنَا إِلَيفَأَرعن ": أبو جعفر الرازي"و قال ..يعني جبريل عليه السلام: أي
إن روح عيسى عليه السلام : قال" أبي كعب"، عن "أبي العالية"، عن "الربيع بن أنس"

ذي تمثل لها هو الو من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهد في زمان آدم عيه السلام،
 هذا غاية الغرابةو حل في فيها،و بشرا سويا، أي روح عيسى، فحملت الذي خاطبها،

  .منه فالحجاب في هذه الآية يقصد به السترو 1.».كأنه إسرائيليو النكارة،و

شراع قلع سفينة : ، فهي تعني"جاك بارك"في ترجمة " un voile"وأما لفظة 
ذلك و حجاب، ستار غطاء، خمار، نقاب، برقع،للدلالة على البحرية، كما تعني 

  :، فهي تعني"LE  ROBERT quotidien "في معجم و 2.للدلالة على هيئة جنس ما

«Morceau de forte toile destiné à recevoir l'action du vent pour faire 
avancer le navire. Bateau à voiles. Naviguer à la voile. La grand –voile: principale 
voile du grand mât..»3                                                                  

إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت «: قوله تعالى على لسان مريمو :18 الآية
بين و بينهاو هي في مكان منفردو لما تبدى لها الملك في صورة بشر،«: أي» تقيا

قَالَت إِني أَعوذُ : ظنت أنه يريدها على نفسها فقالتو خافته،قومها حجاب 

هذا هو المشروع و إن كنت تخاف االله تذكيرا له،: أي بِالرحمَنِ منكَ إِنْ كُنتَ تَقيا
أبو "قال ": ابن جرير"قال . في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل، فخوفته أولا باالله

                                           
 .130ص -المرجع السابق  -ابن كثير  -1
 .551ص - المرجع السابق  -سهيل إدريس  -2
3 -  P2049.- LE  ROBERT quotidien 
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إني أعوذ : قال قد علمت أن التقي ذو ية حين قالتذكر قصة مريم، فو ،"وائل

  1.منه فالتقي هو ذو يةو .بالرحمن منك إن كنت تقيا

: ، فتعني"prémunissent"التي جاء ا في ترجمته، وهي " جاك بارك"أما لفظة 
" prémunir"، تأخذ لفظة "LE  ROBERT quotidien "وفي معجم  2.أحتمي أتقي أحذر

  :الآتيالمعنى 
« Protéger (qqn), mettre en garde contre (qqch) .prémunir contre le sida. 

Pronom. Se prémunir: s'armer, s'assurer, se garantir..»3                                      

قال إنما أنا رسول «تعالى و بعد تخويف مريم للرسول باالله تباركو :19 الآية 
مزيلا لما حصل عندها من الخوف على و فقال لها الملك مجيبا لها«  :ي، أ»ربك

يقال أا لما ذكرت و لكني رسول ربك أي بعثني االله إليك،و نفسها لست مما تظنين،
إِنمَا أَنَا رَسولُ رَبك لأَهَبَ لَك غُلَاما    :قالو عاد إلى هيئته،و الرحمن انتفض جبريل،

": ابن جريج"و ،"الضحاك"قال و الزكاة العمل الصالح،«": قتادة" قالو .4زَكيا 
   5.»..العمل الصالح الزكي

: ،  فتعني"tout pur"في ترجمته، وهي " جاك بارك"أما اللفظة المستعملة من طرف 
  :، فتأخذ المعنى الآتي"LE  ROBERT quotidien "و في معجم 6.خالص، صاف، صرف

«Sans mélange, absolu, parfait..»7 

                                           
 - مصر  - القاهرة  - محمد ناصر الدين الألباني : تحقيق -مكتبة الصفا  - الجزء الخامس  - 1ط - تفسير القرآن العظيم  -ابن كثير  -1

 .130ص - 2004
 .610ص - 1999 -لبنان  -بيروت  - دار لآداب  - 7ط -قاموس فرنسي عربي  -المنهل الوسيط  -يل إدريس سه -2
3- P1499.  - LE  ROBERT quotidien 
 .130ص - المرجع نفسه  -ابن كثير  -4
 .128ص -المرجع نفسه  -5
 .626ص -المرجع نفسه  -سهيل إدريس  -6
7- 1550 P  -  LE  ROBERT quotidien 
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بعد أن أخبر جبريل عليه السلام مريم بأنه رسول ربه ليهب لها و :20 الآية   
 فتعجبت مريم من هذا،«: أي أَنى يَكُونُ لي غُلَام: غلاما زكيا قالت مريم مستغربة

 لست بذات زوج،و قالت يكون لي غلام، أي على أي صفة يوجد هذا الغلام منيو
البغية هي و ،وَلَم يَمسَسنِي بَشَر وَلَم أَك بَغيا: لهذا قالتو الفجور،لا يتصور مني و

قَالَ كَذَلك قَالَ رَبك هوَ عَلَي  لهذا جاء في الحديث النهي عن مهر الزانية و الزانية،

نهَي ما،فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت، إن االله قد قال إنه سيوجد منك غلا:  أي 
منه و 1.»..لا توجد منك فاحشة، فإنه على ما يشاء قادرو إن لم يكن لك بعل،و

  . فالبغي هو الزنا

هي و في ترجمته،" جاك بارك"أما اللفظة المستعملة من قبل المستشرق 
"gaupe"2.امرأة قذرة، عاهرة: ،  فتعني   

  " جاك بارك"ومنه فإن مثل هذه الترجمات للمستشرق الألماني 
Jaques BERQUE، غيرها، لا يمكن أن تحمل معاني القرآن الكريم على الصورة التي و

هذا و تعالى في كتابه العزيز، ذلك أن الترجمة من إبداع مخلوق،و أوجده االله تبارك
الأخير عاجز أمام قدرة االله البالغة في بناء أحكامه باللغة التي شاء أن تكون لأجل ذلك، 

أن و الكتاب الرباني لا يتأتى إلا في اللسان الذي أنزل به، ثم إن محاولة فهم مقاصد هذا
 محاولة ترجمته إلى لغات أخرى بغرض فهمه، من شأنه أن يذهب مقاصده الحقيقية

هو أحد أهم أسباب منعها من قبل العديد من و هنا يكمن الخطر،و يحرف معانيه،و
  .إجماع بعضهم على استحالتهاو العلماء،

                                           
 .130ص -المرجع السابق  -ابن كثير  -1
 .398ص -المرجع السابق   -سهيل إدريس  -2
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هو لـ و ستشرقين أنفسهم على صحة هذا الاستنتاج،و هذه شهادة أحد الم
الذي يعترف فيها بعجز الترجمة مهما كانت أمام و ،Jaques RISLER" جاك ريسلر"

الإحاطة بإعجاز القرآن الكريم، مؤكدا في الوقت ذاته على سمات النص القرآني، 
من اكتناهه في  فلابد)..القرآن الكريم(لا يمكن لأي ترجمة أن تحيط بدقائقه ..« :فيقول

و لا يمكن لأحد ..شرف مبناه على حد سواءو جماليته،و نصه الأصلي، لكي تقوم قوته
رقيه الروحاني يتضافران معا، ليؤكدا أن محمدا كان قد و أن ينكر أن سلطانه البياني

 1.».جلالهو حظي فعلا بالوحي بروعة االله

                                           
 .38ص  - 1993 -باريس  -بيروت  -منشورات عويدات  -  1ط -خليل أحمد خليل : ترجمة -الحضارة العربية  -جاك ريسلر  -1
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  :الخاتمة

، "القرآن الكريم في دراسات الفكر الاستشراقي: "لقد تناولت في هذا البحث    
قد كان و لا ملل،و أهم المسائل التي وقف عندها نخبة كبيرة من المستشرقين دون كلل

  .الكتاب الربانيسبيلهم وراء أغلب كتابام تلك الطعن في إلهية هذا 

بحوث المستشرقين حول بدايات نزول الوحي و فأما ما تعلق الأمر بدراسات   
 ، فلم تكن تستند على الحقائق التاريخية الصحيحة،على الرسول العربي الأمي محمد 

لا على الروايات الإسلامية الموثوقة ؛ بل كانت تتخذ من الروايات الضعيفة في مسألة و
تحريف و طعن في صحة هذا التتريل، بالإضافة إلى تزييف الحقائق،الوحي سبيلا لل

  .للقرآن الكريم هي تأليف محمد و الوقائع التاريخية لتخدم أحكامهم المسبقة،

إن تناول المستشرقين للقرآن الكريم، لم يكن مبنيا على أسس علمية صحيحة،    
فكل جهودهم التي بدلت في شأن هذه الرسالة الربانية، لم تكن بغاية الوقوف على 

 كشف الحقائق للقارئ، بقدر ما كانت في معظمها مجرد البحثو أسرار كتاب االله،
صحة إلهية هذا و هي عدم سلامةو طلة،التنقيب عما يؤكد أحكامهم المسبقة الباو

  .التتريل، فحق للنتائج البطلان كذلك

بحوثهم المكثفة لهذا الكتاب الرباني، في و لقد سعى المستشرقون في دراسام،   
بين ما زعموا أنه تحصيل ما استقاه و جل المسائل التي طرقوها، إلى محاولة الربط بينه

 اليهودية،و من تعاليم الديانتين المسيحية) التسليمو عليه أفضل الصلوات(الرسول محمد 
  . ذلك ـ كما يزعمون ـ خلال رحلاته بين مختلف الأمصار للتجارةو

كان  البراهين بطلان هذا الإدعاءات، ذلك أن هذا النبي و قد أثبت بالحججو   
ين قد أقر بعض المستشرقو عرف بين قومه بذلك،و لا الكتابة،و أميا لا يعرف القراءة
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قد تحدى القرآن و .المصادر الإسلامية الموثوقةو ذه الحقيقة، كما جاء في الروايات
الدليل الأخر، هو أن ما جاء في المتن و .الكريم كل مشكك في هذه الحقيقة أن يأتي بمثله

أجمل، مما جاء في الكتب السماوية السابقة، بل إن و أشمل،و أبلغ،و القرآني، هو أسمى،
  . تعالى أنزل القرآن الكريم مهيمنا عليهاو االله تبارك

ذلك منذ و بتعطش كبير إلى تتبع مسار هذا الكتاب الطاهر،و لقد اندفع المستشرقون   
إلى غاية اكتمال عملية جمع أجزائه في عهد الخليفة الرابع و ،نزوله على الرسول محمد 

ردة اعترت هذه ، دون إهمال لأي شاردة أو وا)رضي االله عنه" (عثمان بن عفان"
 .سلامة هذه العملية من كل تحريف أو تزييفو فكان أن شككوا في صحة. العملية

  :التي هي كما يأتيو ذلك في المحطات الرئيسية الهامة في هذه العملية،و

 . في عهد الرسول  -أ 

  ) .رضي االله عنه" (أبي بكر الصديق"في عهد الخليفة الأول  - ب

  ).رضي االله عنه" (بن عفان عثمان"في عهد الخليفة  -ج

فأما تتبع المستشرقين لعملية جمع النص القرآني عبر هذه المراحل الثلاثة    
الدراسة العلمية للوقوف على و الأساسية السالفة الذكر، فلم يكن بغرض البحث

 البراهين الواهية، لإثبات أحكام مسبقةو الحقائق، بقدر ما كان التفتيش عن أدنى الحجج
المتمثلة في عدم سلامة النص القرآني من و متجذرة في الفكر الاستشراقي،شكوك و

ذلك بعد أن عجزوا و التحريف أو التزييف، أثناء عملية جمعه في مختلف تلك المراحل،
إحساسهم بضعف و في إقناع القراء بمزاعمهم الواهية حول سمات القرآن الكريم،

في مختلف المسائل التي تناولوها و  سابقا،حقيقي أمام ما قدموه حول هذا الكتاب الرباني
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التي كانت و من شبهات باطلة، سعيا منهم لنفي الإلهية عن هذا النص الإلهي الطاهر،
  .في مجملها مجرد إدعاءات باطلة لا أساس من الصحة

اللاحقة، سيبقى متحديا و إن القرآن الكريم في كل تلك المحاولات السابقة   
ثم إن . يطعنون في سلامتهو لمي كل الذين يشككون في إلهيته،العو بإعجازه البياني

حاولوا جاهدين متعطشين و بعض المستشرقين، قد ذهبوا إلى دراسة الأسلوب القرآني،
هو عدم سلامة هذا الكتاب الرباني و أحكامهم المسبقة المغرضة،و أن يجدوا ما يتوافق

بما طرأ عليه ـ كما يزعمون ـ من تغييرات، سواء بحجة اختلاف الأسلوب القرآني في 
الفترة المكية عن الفترة المدنية، أي أن القرآن الكريم ـ حسب زعمهم ـ إنما هو 

لمقابل أثبت باو .في هاتين الفترتين محصلة الحالة النفسية التي كان يعيشها الرسول 
ذلك أن هؤلاء المستشرقين ينكرون . البراهينو البطلان التام لهذه الإدعاءات بالحجج

  . إنكارا مطلقا هذا الدين الجديد

بحوثهم حول القرآن الكريم في كل المسائل و إن دراسات هؤلاء المستشرقين   
 البحوثالذي يفرض نفسه في مثل هذه و التي تناولوها لا تستند على المنهج العلمي،

، وجاء ذلك أن نزول القرآن الكريم كان منجما تثبيتا لقلب الرسول . الدراساتو
تشريعا للأحكام، التي و منسجما مع الظروف المتباينة التي واكبت الدعوة الإسلامية،

ستصبح فيما بعد القوانين التي تخدم الإنسانية جمعاء، وتنظم حيام بما فيها صلاحهم في 
  .الدنيا والآخرة

 لقد كان لغياب المنهج العلمي نتائج خطيرة في كتابات هؤلاء المستشرقين،
لا دراسام دف إلى تقصي الحقائق و خاصة المتعصبون منهم، الذين لم تكن بحوثهمو

الأدلة و التي جاء ا القرآن الكريم، بقدر ما كان هدفهم التفتيش عن أدنى الحجج
خطورة، و قد زاد الأمر تعقيداو .كام المسبقة الجائرةالأحو الواهية الباطلة، التي تنسجم
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إضافة إلى سوء فهمهم للأسلوب . البلاغيةو عدم إتقام للغة العربية، النحوية منها
القرآني المعجز، مما انعكس سلبا في محاولام ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أقوامهم، مما 

قرآن الكريم إلى القراء الأعاجم ؛ إذ أدى إلى حدوث مغالطات خطيرة في عملية نقل ال
مقاصد و تعالى في كتابه العزيز من معانو جاءت في مجملها محرفة لما وضعه الخالق تبارك

 . جليلة

 إن أغلب ما توصل إليه هؤلاء المستشرقين من استنتاجات باطلة في بحوثهم
إليه، بل كانت دراسام تجاه النص القرآني لم يكن لها أي سند حقيقي يمكن الرجوع و

تشويه صورته و مجرد ادعاءات مغرضة الغرض من ورائها المساس بسلامة القرآن الكريم،
لكن العناية الإلهية شاءت أزلا أن و .أمام كل متطلع إلى فهم معانيه الربانية الحقيقية

لْنَا إِنا نَحن نَز: قال تعالى. تزييفو الرعاية من كل تحريفو تتولى هذا التتريل بالحفظ

  ].9: الحجر[ الذِّكْرَ وَإِنا لَه لَحَافظُونَ

إن أهم ما يعاب على الفكر الاستشراقي في تناوله للنص القرآني، هو غياب المنهج 
دراسات، حيث أا لا تستند على حقائق تاريخية و العلمي في كل ما قدموه من بحوث

ذلك مما جعل و بعضها يناقض بعضا،أو علمية، بل إا مجرد إدعاءات باطلة حتى أن 
 تلك الكراهية، التي طالما أعلنها رجال المسيحيةو مؤلفام هذه تعكس ذلك الحقد

 .  اليهود عبر التاريخ لهذا الدين الجديدو

 إن سعي هؤلاء المستشرقين في تتبعهم لمسائل متعلقة بالنص القرآني الكريم،
 إلا على حجج واهية لا يقبلها العقل، صحتها، كان لا يستندو طعوم في سلامتهاو
تتعارض تماما مع أسس المنهج العلمي، ليؤكد مدى تعطش الغرب المتعصب إلى إثبات و

ما لا يمكن إثباته من أحكام مسبقة راسخة، كان قد وضعها الفكر الاستشراقي الحاقد 
 . على كمال هذه الرسالة  الربانية منذ القدم
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هذه البحوث للإسلام، ليس وليد و هذه الدراسات إن هذا العداء الذي تترجمه
ما و .حقبة زمنية قصيرة، بل إن جذوره تمتد في عمق تاريخ الفكر الاستشراقي الصليبي

باطلة ـ حتى و براهين ضعيفةو طعون هؤلاء المستشرقين في سلامة القرآن الكريم بحجج
لغربي المسيحي في إن  بعضها يناقض الأخر ـ إلا دليل واضح على فشل هذا الفكر ا

مدى عجزهم في اختراق أسواره المنيعة، و تشويه صورة هذا الكتاب الرباني الطاهر،
 قلوب الناس عرباو سحره الإلهي بعناية ربانية عظيمة عقولو الذي استحوذ بإعجازه

لا من و سيظل ؛ ذلك أنه كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديهو عجما، و
لَا يَأْتيه الْبَاطلُ من بَينِ يَدَيه وَلَا من خَلْفه تَنزِيلٌ من : تعالى و تبارك قال. خلفه

 يديمٍ حَمحَك].تعالى على نبيه محمد و أنزل الحق تبارك]. 42:فصلت  الرسول
هو، هو، كما أنزل قد توارثته الأجيال بأمانة، لأنه رسالة إلهية تحمل بين طياا و الأمي،

  . الآخرةو فيه صلاح الإنسانية جمعاء في الدنياما 

إن رسالة القرآن الكريم ليست إلا امتدادا للرسائل الإلهية السابقة ؛ غير أا 
مقاصد ربانية، و هي رسالة جامعة لكل ما جاء فيها من أحكامو جاءت ناسخة لها،

على عكس ذلك و تزييف،و الرعاية من كل تحريفو تولتها العناية الإلهية بالحفظ
، إلا مبلغ ما محمد و فهي بذلك تخاطب الإنسانية جمعاء،. الكتب السماوية الخاصة

شرائع، كما كان ذلك لمن سبقه من الرسل و عن ربه ما حمله القرآن الكريم من أحكام
، فهل يدرك الباحثون من العالم الآخر هذه الحقيقة؟ )التسليمو عليهم أفضل الصلوات(

 .نأمل ذلك
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 فهرس الآيات القرآنية

  :قال االله تعالى
 الصفحة نص الآية، رقمها وسورا الرقم

1 
 ي ا أ ه ل  ال ك ت اب  ق د  ج اء ك م  ر س ول ن ا ي ب ي ن  ل ك م  ع ل ى ف ت ر ة  م ن  الر س ل  أ ن  ت ق ول وا م ا ج اء ن ا م   َ َ  َ   َ    ُ  ُ  َ ْ َ  ِ       َ     َ  َ   َ  َ   ُ َ    َ    َ ُ    َ   ُ  َ  َ   َ  ِ  َ  ْ   َ  َ   َ  ن  ب ش ير  و ل ا  َ َ  ٍ   َ   ن ذ ير  ف ق د َ َ  ٍ    َ

ٍ   َ   ج اء ك م  ب ش ير  و ن ذ ير  والل ه  ع ل ى ك ل  ش ي ء  ق د ير    َ  ِّ ُ   َ  َ   َّ         ََ     َ  ُ  َ  َ  19: المائدة    
 أ 

2 أ ف ل ا ي ت د ب ر ون  ال ق ر آ ن  ول و  ك ان  م ن  ع ن د  غ ي ر  الل ه  ل و ج د وا ف يه  اخ ت ل اف ا ك ث ير ا   َ   ً  َ             َ  َ َ   َّ    ِ  َ         َ  َ   َ   َ  َ  ُ ْ   َ    َ  ََ   َ َ َ  .ج    82: النساء 

3   و  م ا ع ل م ن اه  الش ع ر  و م ا ي ن ب غ ي ل ه  إ ن  ه و  إ ل ا ذ ك ر  و ق ر آ ن  م ب ين  ِ   ٌ  َ  ُ  َ   ْ    َّ ِ   َ   ْ ِ   َ     َ َ   َ  َ   َ        َ  َّ  َ   َ   َ د    69: يس 

4 
  ق ل  أ ي  ش ي ء  أ ك ب ر  ش ه اد ة  ق ل  الل ه  ش ه يد  ب ي ن ي و ب ي ن ك م  و أ وح ي  إ ل ي  ه ذ ا ال ق ر آ ن  ل أ ن ذ ر َ   ُ   ُ  َ  ُ ْ    َ  َ   َ ِ   َ   ُ َ   ُ  َ َ َ   ِ  َ    ِ  َ   َّ    ِ ُ  ً  َ  َ  َ    َْ َ   ٍ   َ   َ  ْ ُ  ك م  ب ه  و م ن  ب َ   َ  َ   ِ   ُ  ل غ  أ ئ ن ك م ُ   َ  َ َ 

ٌ    ل ت ش ه د ون  أ ن  م ع  الل ه  آ ل ه ة  أ خ ر ى ق ل  ل ا أ ش ه د  ق ل  إ ن م ا ه و  إ ل ه  و اح د  و إ ن ن ي ب ر يء  م م   ِ  َ  ِ  ِ َ     َ   َ ِ   َ    َ  ِ  ْ ُ    َ  َ   َ  ْ ُ    َ  ُ  ً  َ  َ   َّ     َ  َ َّ َ  َ    َ   ََ  َا ت ش ر ك ون  ُ ِ      19: الأنعام   
 د 

5   ل ك ن  الل ه  ي ش ه د  ب م ا أ ن ز ل  إ ل ي ك  أ ن ز ل ه  ب ع ل م ه   ْ  ِ   َ َ  َ   َ  َ ِ  َ  َ  َ   َ ِ    َ   َ  َّ    ِ  َ و ال م ل ائ ك ة  ي ش ه د ون  و ك ف ى ب الل ه  ش ه يد ا   ِ  َ   َّ   ِ   َ َ  َ  َ    َ   َ ُ َ   َ  َ ْ  َ  د    166: النساء 

6 
 وإ ذ ا ج اء ت ه م  آ ي ة  ق ال وا ل ن  ن ؤ م ن  ح ت ى ن ؤ ت ى م ث ل  م ا أ وت ي  ر س ل  الل ه  الل ه  أ ع ل م  ح ي ث  ي ج  َ ُ  َ   َ  َ   َّ     َّ    ُ     َ   ُ   َ  َ ْ     َ     َ   َ      َ    ُ  َ  ٌ  ََ     َ  َ   َ ِ   ع ل  ر س ال ت ه  س ي ص يب    َ    ََ  َ ِ  ُ  َ

َ  َ ال ذ ين  أ ج ر م وا ص غ ا      َ  َ   َ   َّ   َر  ع ن د  الل ه  و ع ذ اب  ش د يد  ب م ا ك ان وا ي م ك ر ون   ُ   َ     َ   َ ِ      َ    َ  َ  َ   َّ     َ      124: الأنعام   
 د 

7 

  و إ ن  ك ن ت م  ف ي ر ي ب  م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف أ ت وا ب س ور ة  م ن  م ث ل ه  و اد ع وا ش ه د اء ك م  م ن  د      ُ  َ  َ  َ        َ    ْ        َ   ِ     ْ َ   َ   َ   َ  َ    َْ   َ     ٍ  َ        ُ  ْ ِ َ  ون  الل ه  إ ن  ك ن ت م   ُ  ْ ِ   َّ      
َ  ص اد ق ين      َ   ل م  ت ف ع ل وا و ل ن  ت ف ع ل وا ف ات ق وا الن ار  ال ت ي و ق ود ه ا الن اس  و ال ح ج ار ة  أ ع د ت  ل ل ك اف ر ين  َ ِ ْ ف إ ن َ  ِ   َ ْ      ُ  ُ  َ  َ  ْ  َ         َ   ُ  َ    َّ    َ        ُ   َ    ُ  َ ْ  َ  َ َ    ُ  َ ْ  َ  َ  23: (البقرة

- 24  ( 
 ه 

8 
 و ل ق د  ذ ر أ ن ا ل ج ه ن م  ك ث ير ا م ن  ال ج ن  و ال إ ن س  ل ه م  ق ل وب  ل ا ي ف ق ه ون  ب ه ا  َ ِ  َ   َ ْ  َ  َ    ُ ُ    َ  ِ  ِ ْ  َ   ِ ْ    َ      َ   َ  َ  َ    َ ْ َ َ   َ َ َ و ل ه م  أ ع ي ن  ل ا ي ب ص ر ون  ب ه ا و ل ه م  آ ذ ان  ل ا َ  ٌ  َ  َ   َ َ   َ ِ  َ        َ     َ    َ َ 

َ     َ ْ     ُ  َي س م ع ون  ب ه ا أ ول ئ ك  ك ال أ ن ع ام  ب ل  ه م  أ ض ل  أ ول ئ ك  ه م  ال غ اف ل ون   َ  ُ  ُّ  َ َ     ْ  َ ِ  َ  َ ْ  َ   َ  َ  ُ   َ ِ  َ    َ   َ .179: الأعراف   
 ه 

9 
إ ن  ش ر  الد و اب  ع ن د  الل ه  الص م  ال ب ك م  ال ذ ين  ل ا ي ع ق ل و ُ    َ  َ   َ   َّ    ْ  ْ         َّ     َ      َ       َ َ   َّ َ  ََ    ن و ل و  ع ل م  الل ه  ف يه م  خ ي ر ا ل أ س م ع ه م  و ل و  أ س م ع ه م  ل ت و ل و ا ِ َّ   َ  َ   َ َ     َ  َ  َ َ     َ   ِ     َّ     َ   َ   َ َ  َ

 )  23 - 22: (الأنفال ِ       َ  َو ه م  م ع ر ض ون 
 و 

10  ِّم ا ن ن س خ  م ن  آ ي ة  أ و  ن ن س ه ا ن أ ت  ب خ ي ر  م ن ه ا أ و  م ث ل ه ا أ ل م  ت ع ل م  أ ن  الل ه  ع ل ى ك ل ُ   َ  َ   ََّ    َّ َ   َ   َ  َ َ   َ  ْ    َ   َ    ٍ  َ ِ   ْ َ   َ  ِ     َ    ََ       َ  َ   َ   ش ي ء  ق د ير   َ   ٍ   َي    106: البقرة 

11 
 ِو  م ا ك ان  ل ب ش ر  أ ن  ي ك ل م ه  الل ه  إ ل ا و ح ي ا أ و  م ن  و ر اء  ح ج اب  أ و  ي ر س ل  ر س ول ا ف ي وح ي  ب إ ِ   َ    َ   ً    َ  َ      َ  ٍ  َ    ِ  َ  َ      َ      َ   َّ ِ   َّ      َ ِّ َ   ْ َ  ٍ  َ  َ  َ  َ    َ  َ ٌّذ ن ه  م ا ي ش اء  إ ن ه  ع ل ي   َ    ِ   ُ  َ  َ   َ  ِ ْ 

   51: الشورى     َ ح ك يم  
 8 

12 
 ِّو ك ذ ل ك  ج ع ل ن ا ل ك ل ُ     َْ  َ  َ   َ  َ َ  َ  ن ب ي  ع د و ا ش ي اط ين  ال إ ن س  و ال ج ن  ي وح ي ب ع ض ه م  إ ل ى ب ع ض  ز خ ر ف  ال ق و ل  غ ر ور ا و ل و  ش اء َ   َ   َ َ      ُ  ِ  َ ْ    َ     ٍ   َ  َ ِ       َ       ِ ْ  َ  ِ  ِ ْ    َ   َ َ      َ   ِ َ 

َ  َ  َ  َْ    َر ب ك  م ا ف ع ل وه  ف ذ ر ه م  و م ا ي ف ت ر ون      َ َ    ُ  ََ   َ   َ  َ  112: الأنعام   
 8 

13  ن ز ل  ب ه  الر وح  ال أ م ين  َ ْ          ِ  َ  َ َ   َ  ُ  َ ع ل ى ق ل ب ك  ل ت ك ون  َ  َ م ن  ال م ن ذ ر ين َ  َ   َ ْ ِ  ِ    ْ    َ   ٍب ل س ان  ع ر ب ي  م ب ين ِ    ِ َ  َ    َ  ِ  8 ) 195 - 193: (الشعراء 

14 و م ا ي ن ط ق  ع ن  ال ه و ى  َ  َ ْ   ِ  َ     َ   َ  َإ ن  ه و  إ ل ا و ح ي  ي وح ى  َ       َ   َّ ِ   َ   ْ ِ  13  )  4 -3: (النجم 

15   ل ا ت د ر ك ه  ال أ ب ص ار  َ  َ ْ    ُ ِ     َ  16   103:  الأنعام 

16 
 أ ف ت م ار ون ه  ع ل ى م ا ي ر ى   َ  َ  َ   َ  َ    َ    َ  َ َ  و ل ق د  ر آ ه  ن ز ل ة  أ خ ر ى  َ  ُ  ً َ   َ   َ  َ   َ َ َ  ع ن د  س د ر ة  ال م ن ت ه ى  َ  َ  ْ     َ     َ     ع ن د ه ا ج ن ة  ال م أ و ى  َ ْ  َ ْ   ُ  َ   َ  َ   إ ذ  ي غ ش ى  َ   َ ْ ِ 

َ  الس د ر ة  م ا ي غ ش ى   َ  َ  َ  َ      م ا ز اغ  ال ب ص ر  و م ا ط غ ى  ََ   َ  َ    َ  َْ   َ  َ   َ  17- 12: (النجم  .( 
17 
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17  و  الض ح ى  َ    َ   و  الل ي ل  إ ذ ا س ج ى   َ  َ   َ ِ  ِ  َّ     َ م ا و د ع ك  ر ب ك  و م َ  َ   َ  َ   َ  َ   َ   18  ).   3..1: ( الضحى    َ َ ا ق ل ى َ  
18   اق ر أ  ب اس م  ر ب ك  ال ذ ي خ ل ق َ َ  َ    َّ    َ  َ  ِ   ِ  ْ َ ْ   ٍخ ل ق  ال إ ن س ان  م ن  ع ل ق َ  َ     َ   َ  ِ ْ    َ َ   اق ر أ  ور ب ك  ال أ ك ر م  َ  َ ْ َ ْ    َ  َ   ْ َ ْ    18     ). 3..1: ( العلق  

19 
   و ق و ل ه م  إ ن ا ق ت ل ن ا ال م س يح  ع يس ى اب ن  م ر ي م  ر س ول  الل ه  َّ    َ    َ   َ  َ  َ  َ      َ     َ  ِ  َ ْ    َ ْ  ََ    ِ   ِ   َ  َ و م ا ق ت ل وه  و م ا ص ل ب وه  و ل ك ن  ش ب ه  ل ه م  و إ ن  ال ذ ين َ   َّ   َّ ِ َ    َ   َ     َ َ     َ  َ   َ  َ    ُ  ََ    َ  َ

َ    ََ  ُ      َ  اخ ت ل ف وا ف يه  ل ف ي ش ك  م ن ه  م ا ل ه م  ب ه  م ن  ع ل م  إ ل ا ات ب اع  الظ ن  و م ا ق ت ل وه  ي ق ين ا  َ   َّ     َ  َ     َّ ِ  ٍ ْ       ِ    َ   َ        َ    َ        ُ َ  َ   .157: النساء   
 20 

20 

   و إ ذ  ق ال  الل ه  ي ا ع يس ى اب ن  َ      َ     َ   َّ    َ  َ  ْ ِ َ  ُم ر ي م  أ أ ن ت  ق ل ت  ل لن اس  ات خ ذ ون ي و أ م ي  إ ل ه ي ن  م ن  د ون  الل ه  ق ال  س ب ح ان ك  م ا ي ك ون  ُ  َ  َ   َ  َ َ    َ  َ   َّ           ِ  َ َ ِ   َ  ُ َ   ِ  ُ     ِ       َ ْ ُ   َ  َ َ   َ  َ  َ
ِ    َ َ   َ    َ   َ ل ي أ ن  أ ق ول  م ا ل ي س  ل ي ب ح ق  إ ن  ك ن ت  ق ل ت ه  ف ق د  ع ل م ت ه  ت ع ل م  م ا ف ي ن ف س ي و ل ا أ ع ل م  م ا ف  ْ  َ      َ  َ   َ   َ   َ   َ َ    ْ ُ    ُ  ْ ِ    َ ِ      َ  َ   َ  َ  ُ َ  ْ َ     ِي ن ف س ك  إ   َ  ِ َ  َّ  ن ك  أ ن ت  ع ل ام   َ  ْ   َ  َ   َ  

 . 116: المائدة   ْ    ِال غ ي وب 

 20 

21 
 ل ق د  ك ف ر  ال ذ ين  ق ال وا إ ن  الل ه  ه و  ال م س يح  اب ن  م ر ي م  و ق ال  ال م س يح  ي ا ب ن ي إ س ر ائ يل  اع ب د     َ    َ  ِ   ِ َ   َ    ِ  َ ْ   َ  َ  َ   َ  َ  َ       ِ  َ ْ    َ    ََّ    َّ ِ    ُ  َ   َ   َّ    َ َ َ   َ َ  وا الل ه  ر ب ي و ر ب ك م  إ ن ه  ِ   ُ  َ  َ    َ   ََّ      

َ م ن  ي ش ر ك  ب الل ه  ف ق د  ح ر م  الل ه  ع ل ي ه  ال ج ن ة  و م أ و اه  الن ار  و م   َ          َ ْ َ  َ  َ  َ ْ     َ  َ   َّ     َ   َ   َ َ   َّ   ِ   ِ      َ  ا ل لظ ال م ين  م ن  أ ن ص ار ٍ   َ  َ      َ    َّ      72: المائدة . 
 20 

22 
 و إ ذ  ق ال  ع يس ى اب ن  م ر ي م  ي ا ب ن ي إ س ر ائ يل  إ ن ي ر س ول  الل ه  إ ل ي ك م  م ص د ق ا ل م ا ب ي ن  ي د ي  م    َ  َ  َ  َ   َ    ً   َ    ُ  َ ِ   َّ    ُ    َ    ِ  َ    َ  ِ   ِ َ   َ   َ  َ  َ       َ    َ  َ  ْ ِ َ ن  الت و ر اة  و م ب ش ر ا    َ  َ    َ       َ

َ ب ر س ول  ي أ ت ي م ن  ب ع د ي اس م ه  أ ح م   َ           َ      ْ َ  ٍ    َ  .  6: الصف  د  ِ
21 

23 و ق ال ت  ال ي ه ود  ي د  الل ه  م غ ل ول ة  غ ل ت  أ ي د يه م  و ل ع ن وا ب م ا ق ال وا  ُ  َ   َ ِ      ُ َ   ِ    َ   َّ ُ  ٌ َ  ُ   َ  َّ      َ     َْ    َ  َ  َ 21  . 64: المائدة 

24 
 م ث ل  ال ذ ين  ح م ل وا الت و ر اة  ث م  ل م  ي ح م ل وه ا ك م ث ل  ال ح م ار  ي ح م ل  أ س ف ار ا ب ئ س  م ث ل  ال ق و َ ْ   ُ َ َ   َ ْ ِ     َ  َ  ُ    َ ِ  َ  ْ   ِ َ َ َ   َ  ُ    َ  َ   ُ  َ  َ        ُ     َ   َّ   ُ َ َ  م  ال ذ ين  ك ذ ب وا ب آ ي ات   ََ ِ     َّ َ   َ   َّ   ِ 

َ  الل ه  و الل ه  ل ا ي ه د ي ال ق و م  الظ ال م ين      َّ     َ  َ ْ       َ  َ   َّ   َ   َّ    21   5: الجمعة 

25   ل ق د  م ن  الل ه  ع ل ى ال م ؤ م ن ين  إ ذ  ب ع ث  ف يه م  ر س ول ا م ن  أ ن ف س ه م  ِ  ِ ُ  َ      ً    َ   ِ    َ  َ  َ ْ ِ   َ ِ    ْ    َ  َ   َّ      َ  َ َ  24   164:  آل عمران 

26 
 ال ذ ين  ي ت ب ع ون  الر س ول  الن ب ي  ال أ م ي  ال ذ ي ي ج د ون ه  م ك ت وب ا ع ن د ه م  ف ي الت و ر اة  و ال إ ن ِ ْ  َ    َ            َ        ْ  َ   َ  ِ  َ   َّ     ُ ْ    ِ     َ       َ   ِ  َ   َ   َّ   ج يل  ي أ م ر ه   ْ  َ ِ  ِ  م  ب ال م ع ر وف     َ ْ  ِ   

َ  ِ   ْ   َ و ي ن ه اه م  ع ن  ال م ن ك ر     َ  َ َ  24   157: الأعراف 

27 
 و م ن  أ ظ ل م  م م ن  اف ت ر ى ع ل ى الل ه  ك ذ ب ا أ و  ق ال  أ وح ي  إ ل ي  و ل م  ي وح  إ ل ي ه  ش ي ء  و م ن  ق ال  س َ  َ  َ    َ  َ   ٌ   َ    َ ِ   َ     َ َ   َ ِ   َ   ُ  َ  َ   َ     َ   َّ     َ  َ    َ  َْ   ِ     َ ْ َ    َ َ  َأ ن ز ل  م ث ل  م ا أ ن ز ل َ   َ   َ  َ ْ   ُ ِ  ُ 

 28   94: الأنعام  َّ   الل ه 

28 وم ا ي ن ط ق  ع ن  ال ه و ى  َ  َ ْ   ِ  َ     َ   َ  ¯إ ن  ه و  إ ل ا و ح ي  ي وح ى  َ       َ   َّ ِ   َ   ْ ِ   30  )4.3(النجم 

29  و ب ال ح ق  أ ن ز ل ن اه  و ب ال ح ق  ن ز ل  و م ا أ ر س ل ن اك  إ ل ا م ب ش ر ا و ن ذ ير ا      ََ      َ   َّ ِ   َ   َْ  َ  َ   َ  َ  َ  َ  َ   َ ْ  ِ َ    َ ْ َ  َ    َ ْ  ِ َ  32   105:الإسراء 

30 
 ِو ال ك ت اب  ال م ب ين حم ِ  ْ   ِ   َ ْ  َ   إ ن ا ج ع ل ن اه  ق ر آ ن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م  ت ع ق ل ون َ  ُ    َ  ُ َّ  ََ    ِ َ  َ    َ  ُ    َ ْ  َ  َ    ِ   و إ ن ه  ف ي أ م  ال ك ت اب  ل د ي ن ا ل ع ل ي  ح ك يم     َ  ٌّ   ََ   َ  َ َ  ِ  َ  ْ    ُ       ِ َ 

 ) 4..1:(الزخرف
 33 

31  ب ل  ه و  ق ر آ ن  م ج يد  ِ  َ ٌ  َ  ُ   َ   ْ  َ ف ي ل و ح  م ح ف وظ  ُ   َ ٍ  َ     33  .) 22 - 21:(البروج 

32  إ ن ا أ ن ز ل ن اه  ف ي      َ ْ َ  َ    ِ  ل ي ل ة  م ب ار ك ة  إ ن ا ك ن ا م ن ذ ر ين َ  ِ       ُ    ِ   َ  َ  َ    َ  َ  33   3: الدخان 

33  ِإ ن ا أ ن ز ل ن اه  ف ي ل ي ل ة  ال ق د ر  َ ْ    َ  َ       َ ْ َ  َ    ِ  33   1: القدر 

34  ُش ه ر  ر م ض ان  ال ذ ي أ ن ز ل  ف يه  ال ق ر آ ن  َ  ُ ْ       َ ِ  ُ    َّ   َ  َ  َ  َ     َ 33   185: البقرة 

35  ن ز ل  ب ه  الر وح  ال أ م ين  َ ْ          ِ  َ  َ َ  ع ل ى ق ل ب ك  َ  َ ل ت ك ون  م ن  ال م ن ذ ر ين َ  َ   َ ْ ِ  ِ    ْ    َ   َ  ُ  َ  ٍب ل س ان  ع ر ب ي  م ب ين ِ    ِ َ  َ    َ  ِ  33  ) 194 - 193:(الشعراء 

36 ت ب ار ك  ال ذ ي ن ز ل  ال ف ر ق ان  ع ل ى ع ب د ه  ل ي ك ون  ل ل ع ال م ين  ن ذ ير ا     َ  َ  َ   َ ْ   َ  ُ  َ     َ   َ  َ  َ  َ  ُ ْ   َ   َ   َّ    َ  َ  َ َ  38   1: الفرقان 
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37   ف ل ي أ ت وا ب ح د يث  م ث ل ه   ْ       َ ِ     ْ َ ْ َ  44   34: الطور 

38 ق ل  ل ئ ن  اج ت م ع ت  ال إ ن س  و ال ج ن  ع ل ى أ ن  ي أ ت وا ب م ث ل  ه ذ ا ال ق ر آ ن  ل ا ي أ ت ون  ب م ث ل ه  ْ  ِ  َ   ْ َ   َ    َ  ُ ْ    َ  َ  ِ ْ  ِ     ْ  َ ْ َ   َ  َ   ِ ْ  َ    ِ ْ     َ  َ  َ   ِ  َ  ْ ُ  44   88: الإسراء 

39   ال ذ ين  ي أ ك ل ون  الر ب ا ل ا ي ق وم ون  إ ل ا ك م ا ي ق وم  ال ذ ي ي ت خ ب ط ه  الش ي ط ان  م ن  ال م س   َ ْ    َ   ُ  َ       ُ  َ  ََ    َّ     ُ  َ  َ َ   َّ ِ  َ    ُ  َ  َ   َ     َ  ُ ُ ْ  َ  َ   َّ   .46  275الآية : البقرة 

40 
 ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ات ق وا الل ه  و ذ ر وا م ا ب ق ي  م ن  الر ب ا إ ن  ك ن ت م  م ؤ م ن ين َ ِ        ُ  ْ ِ   َ      َ    َ   َ  َ     َ  َ   ََّ      ُ       َ  َ  َ   َّ    َ  َ   َ  ف إ ن  ل م  ت ف ع ل وا ف أ ذ ن وا ب ح ر ب  م ن  الل ه َّ     َ   ٍ   َ ِ     َ ْ َ    ُ  َ ْ  َ  َ  ْ ِ َ 

َ     و ر س ول ه   َ 47   )279ـ  278(الآيتان: البقرة 

41 
 و إ ن  ك ن ت م  ف ي ر ي ب  م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف أ ت وا ب س ور ة  م ن  م ث ل ه  و اد ع وا ش ه د اء ك م  م ن  د      ُ  َ  َ  َ        َ    ْ        َ   ِ     ْ َ   َ   َ   َ  َ    َْ   َ     ٍ  َ        ُ  ْ ِ َ  ون  الل ه  إ ن  ك ن ت م   ُ  ْ ِ   َّ      

َ  ُ ف إ ن  ل م  ت ف ع ل وا و ل ن  ت ف ع ل وا ف ات ق وا الن ار  ال ت ي و ق ود ه ا الن اس  و ال ح ج ار ة    َ  ْ  َ         َ   ُ  َ    َّ    َ        ُ   َ    ُ  َ ْ  َ  َ َ    ُ  َ ْ  َ  َ  ْ ِ َ 24ـ  23( الآيتان: البقرة ( 
 47 

42 

إ ن  ال ذ ين  ك ف ر وا ل ن  ت غ ن ي  ع ن ه م  أ م و ال ه م  و ل ا أ و ل اد ه م  م ن  الل ه  ش ي ئ ا و أ ول ئ ك  ه م  و ق و ُ  َ      َ  َ  ُ َ   ً  َ   َّ     َ       َ  َ   َ َ    ُ  َ  َ      َ   َ ِ     َ     َ َ   َ   َّ   َّ ِ  ِد  الن ار        ِك د أ ب  آ ل  َ ِ ْ َ َ 
َ ف ر ع و ن  و ال ذ ين  م ن  ق ب ل ه م  ك ذ ب وا ب آ ي ات ن ا ف أ خ  َ َ   َ   َ َ ِ     َّ َ   ِ   َ      َ   َّ  َ  َ   َ    ِذ ه م  الل ه  ب ذ ن وب ه م  و الل ه  ش د يد  ال ع ق اب  َ  ْ       َ   َّ   َ   ِ ِ   ُ ِ   َّ      َ  َق ل  ل ل ذ ين  ك ف ر وا س ت غ ل ب ون   َ   َ     َ َ   َ   َّ   ْ ُ 

َ    ْ   َ  و ت ح ش ر ون  إ ل ى ج ه ن م  و ب ئ س  ال م ه اد   ْ ِ َ   َ  َ  َ   َ ِ  َ    َ   َ .12..10(الآيات: آل عمران(  
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43 
 و ل ق د  آ ت ي ن اك  س ب ع ا م ن  ال م ث ان ي و ال ق ر آ ن  ال ع ظ يم َ    َ ْ   َ  َ  ُ ْ  َ   ِ  َ َ ْ    َ      َ   َ  َ  َ َ   َ َ َ  ْل ا ت م د ن  ع ي ن ي ك  إ ل ى م ا م ت ع ن ا ب ه  أ ز و اج ا م ن ه م  و ل ا ت ح ز ن  َ   َ  َ َ          َ  َ   ِ   َ   َ   َ   َ ِ   َ  َ  َ  َّ    َ  َ 

َ ع ل ي ه م  و اخ ف ض  ج ن اح ك  ل ل م ؤ م ن ين  ِ    ْ    َ  َ  َ َ      َ   ِ  َ  َ«47   )88ـ  87(الآيتان: الحجر 

44 

 َم ن  أ ح س ن  ق و ل ا م م ن  د ع ا إ ل ى الل ه  وع م ل  ص ال ح ا وق ال  إ ن ن ي   و  ِ  ِ  َ  َ       َ  َ   َ    َّ     َ ِ   َ  َ       ً  َ    َ  َ    َ م ن  ال م س ل م ين َ     ْ    َ  ت س ت و ي ال ح س ن ة  ول ا َ َ   ل ا  و َ   ُ  ََ  َ ْ    ِ  َ  َ
َ     الس ي ئ ة  اد ف ع  ب ال ت ي ه ي  أ ح س ن  ف إ ذ ا ال ذ ي ب ي ن ك  وب ي ن ه  ع د او ة  ك أ ن ه  و ل ي  ح م يم    ٌّ  َ    َ َ  ٌ  َ  َ  َ    َ َ    َ  َ َ    َّ    َ ِ َ    َ  َ   َ     َّ  ِ   َ    ُ َ     و م ا ي ل ق اه ا إ ل ا ال ذ ين  ص ب ر وا و م ا  َ  َ      ََ   َ   َّ    َّ ِ   َ  َّ َ    َ  َ

َ   ي ل ق اه ا إ ل ا ذ و ح ظ  ع ظ ي  ٍّ  َ   ُ   َّ ِ   َ  َّ َ   ٍم  35..33(الآيات:فصلت(  
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45 و ق ر آ ن ا ف ر ق ن اه  ل ت ق ر أ ه  ع ل ى الن اس  ع ل ى م ك ث  و ن ز ل ن اه  ت ن ز يل ا ً  ِ  َ    َ ْ   ََ   ْ    َ  َ  ِ       َ  َ   َ َ ْ  َ    َ ْ  َ َ    َ  ُ  َ50   106:الإسراء 

46 
  و ق ال  ال ذ ين  ك ف ر وا ل و ل ا ن ز ل  ع ل ي ه  ال ق ر آ ن  ج م ل ة  و اح د ة  ك ذ ل ك  ل ن ث ب ت  ب ه  ِ   َ  َ     َ  َ َ  ً  َ   َ  ً َ    ُ  َ  ُ ْ     َ  َ  َ     َ  َ     َ َ   َ   َّ   َ  َ  َف ؤ اد ك  و ر ت ل ن اه  ت ر ت يل ا ً     َ   َ ْ  َ  َ   َ  َ َ و ل ا ي أ ت ون ك  ُ َ   َ  ْ  َ  َ َ 

ِ   ب م ث ل  إ ل ا ج ئ ن اك  ب ال ح ق  و أ ح س ن  ت ف س ير ا ْ  َ  َ  َ  َ َ    َ ْ  ِ   َ  َ ْ ِ   َّ ِ  ٍ َ َ ِ 33ـ  32:(الفرقان ( 
 50 

47  َق ر آ ن ا ف ر ق ن اه  ل ت ق ر أ ه  ع ل ى الن اس  ع ل ى م ك ث  و ن ز ل ن اه  ت ن ز يل ا   و  ً  ِ  َ    َ ْ   ََ   ْ    َ  َ  ِ       َ  َ   َ َ ْ  َ    َ ْ  َ َ    َ  ُ 52   106:الإسراء 

48 أ ف ل ا ي ت د ب ر ون  ال ق ر آ ن  و ل و  ك ان  م ن  ع ن د  غ ي ر  الل ه  ل و ج د وا ف يه  اخ ت ل اف ا ك ث ير ا   َ   ً  َ             َ  َ َ   َّ    ِ  َ         َ  َ   َ َ  َ  َ  ُ ْ   َ    َ  ََ   َ َ َ 54  82:النساء 

49 
 ق ل  م ا ي ك ون  ل ي أ ن  أ ب د ل ه  م ن  ت ل ق اء  ن ف س ي إ ن  أ ت ب ع  إ ل ا م ا ي وح ى إ ل ي  إ ن ي أ خ اف  إ ن  ع َ  ْ ِ     َ َ    ِ   َ ِ    َ     َ   َّ ِ   ِ  َ  ْ ِ    ِ ْ  َ  ِ  َ ْ       َ   َُ  ْ َ     ُ  ُ  َ   َ ْ ُ  ٍص ي ت  ر ب ي ع ذ اب  ي و م   َ  َ  َ  َ    َ    َ 

 64  15: يونس   َ  ٍ ع ظ يم  

50 
 و م ا ك ان  ه ذ ا ال ق ر آ ن  أ ن  ي ف ت ر ى م ن  د ون  الل ه  و ل ك ن  ت ص د يق  ال ذ ي ب ي ن  ي د ي ه  و ت ف ص يل  ال ك ت َ ْ   َ   ْ  ََ    َ  َ  َ  َ    َّ    َ     َ   َ َ   َّ             َ  َْ   ْ َ  ُ  َ  ُ ْ    َ  َ َ        اب  ل ا ر ي ب  ف يه  م ن َ  َ   َ  َ   َ   َ  ِ  

َ ر ب  ال ع ال م ين   َ   َ ْ     َ .66   37: يونس 

51  ي أ ت يه  ال ب اط ل  م ن  ب ي ن  ي د ي ه  و ل ا م ن  خ ل ف ه  ت ن ز يل  م ن  ح ك يم  ح م يد  َ  ل ا    َ  ٍ    َ     ٌ  ِ  َ    ْ  َ      َ َ    َ  َ ِ  َ     ُ   َ ْ      ْ  َ66   42: فصلت 

52  َإ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل ح اف ظ ون  ُ   َ َ   َ    ِ َ   َ ْ ِّ     َ ْ   َ    َ   ِ  66   9: الحجر 

53   م ا ن ن س خ  م ن  آ ي ة  أ و  ن ن س ه ا ن أ ت  ب خ ي ر ٍ  َ ِ   ْ َ   َ  ِ     َ    ََ       َ  َ   َ  م ن ه ا أ و  م ث ل ه ا أ ل م  ت ع ل م  أ ن  الل ه  ع ل ى ك ل  ش ي ء  ق د ير   َ   ٍ   َ  ِّ ُ   َ  َ   ََّ    َّ َ   َ   َ  َ َ   َ  ْ    َ   َ   70  106: البقرة 

54 
 و م ا أ ر س ل ن ا م ن  ق ب ل ك  م ن  ر س ول  وا ن ب ي  إ ل ا إ ذ ا ت م ن ى أ ل ق ى الش ي ط ان  ف ي أ م ن ي ت ه  ف ي ن س َ  َ َ     ِ  ُ     ُ  َ       َ ْ َ    َ  َ  َ ِ   َّ ِ   ِ َ     ٍ    َ      َ   َ       َْ  َ  َ   َ    خ  الل ه  م ا ي ل ق ي الش ي       ْ     َ  َّ      ط ان  ث م ُ  ُ  َ 

َ    ي ح ك م  الل ه  آ ي ات ه  ولل ه  ع ل يم  ح ك يم       َ   َّ       َ َ   َّ        72  52: الحج 

55  و إ ذ ا ب د ل ن ا آ ي ة  م ك ان  آ ي ة  ََ  َ  َ  َ ً  ََ   َ ْ   َ  َ ِ َ  72  101: النحل 
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56  َإ ن ا ك ن ا ن س ت ن س خ  م ا ك ن ت م  ت ع م ل ون  ُ  َ   َ    ُ   َ    ِ  َ   َ   ُ    ِ 29 72: الجاثية 

57   ل ا ي أ ت يه  ال ب اط ل  م ن  ب ي ن ِ  َ     ُ   َ ْ      ْ  َ  َ  ي د ي ه  و ل ا م ن  خ ل ف ه  ت ن ز يل  م ن  ح ك يم  ح م يد    َ  ٍ    َ     ٌ  ِ  َ    ْ  َ      َ َ    َ  َ73  42: فصلت 

58  َإ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل ح اف ظ ون  ُ   َ َ   َ    ِ َ   َ ْ ِّ     َ ْ   َ    َ   ِ  74  9: الحجر 

59  َو ب ال ح ق  أ ن ز ل ن اه  و ب ال ح ق  ن ز ل  َ  َ   َ ْ  ِ َ    َ ْ َ  َ    َ ْ  ِ َ  74  105: الإسراء 

60   إ ل ا ع ل ى أ ز و اج ه م  ِ ِ  َ  َ   َ  َ  74  6: المؤمنون     َ  َ   َ َ  َ  َ    أو  م ا م ل ك ت  أ ي م ان ه م  ِ َّ  

61  ِو أ ن  ت ج م ع وا ب ي ن  ال أ خ ت ي ن  َ  ُ ْ    َ   َ     َ   َ ْ َ َ 74  23: النساء 

62  ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ع ل ي ك م  أ ن ف س ك م  ل ا ي ض ر ك م  م ن  ض ل  إ ذ ا اه ت د ي ت م   َ  َ    َ ِ  َّ  َ    َ  ُ    َ  َ   ُ  َ ُ  َ   ُ  َ  َ     َ  َ   َ   َّ    َ  َ   َ  75  105: المائدة 

63   م ا ن ن س خ  م ن      َ  َ   َ  آ ي ة  أ و  ن ن س ه ا ن أ ت  ب خ ي ر  م ن ه ا أ و  م ث ل ه ا أ ل م  ت ع ل م  أ ن  الل ه  ع ل ى ك ل  ش ي ء  ق د ير   َ   ٍ   َ  ِّ ُ   َ  َ   ََّ    َّ َ   َ   َ  َ َ   َ  ْ    َ   َ    ٍ  َ ِ   ْ َ   َ  ِ     َ    ََ 77  106: البقرة 

64  ات ق وا الل ه  ح ق  ت ق ات ه   َ     َ   ََّ      ُ   78  102: آل عمران 

65   ف ات ق وا الل ه  م ا اس ت ط ع ت م    َ  َ    َ   ََّ      ُ   َ  16 78: التغابن 

66  و م ن  ث م ر ات  الن خ يل  و ال أ ع ن اب  ت ت خ ذ ون  م ن ه  س ك ر ا و ر ز ق ا ح س ن ا إ ن  ف ي ذ ل ك  ل آ ي ة  ل ق و م  ي َ ٍ  َ   ً  ََ َ   َ  َ     َّ ِ     َ  َ   ً  ِ  َ    َ  َ      َ  ُ   َ  ِ  َ  َ ْ  َ  ِ         َ  َ َ     َ َع ق ل ون  ُ    79  67: النحل 

67   ي س أ ل ون ك  ع ن  ال خ م ر  و ال م ي س ر  ق ل  ف يه م ا إ ث م  ك ب ير  و م ن اف ع  ل لن اس ِ         َ َ  َ   ِ َ   ْ ِ   َ ِ    ْ ُ  ِ  ِ  َ ْ  َ  ِ   َ ْ   ِ  َ   َ  َ ُ َ   َو إ ث م ه م ا أ ك ب ر  م ن  ن ف ع ه م ا  َ ِ  ْ  َ      َْ َ   َ   ْ ِ َ  219 79: البقرة 

68  َي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا ل ا ت ق ر ب وا الص ل اة  وأ ن ت م  س ك ار ى ح ت ى ت ع ل م وا م ا ت ق ول ون  ُ  ُ  َ  َ     َ   َ   َ    َ  َ      َ   َ  َ        َ ْ  َ  َ     َ  َ   َ   َّ    َ  َ   َ  80  43: النساء 

69 

 ِإ ن م ا ال خ م ر  و ال م ي س ر  و ال أ ن ص اب  وال أ ز ل ام  ر    َ  َ ْ       َ  َ ْ  َ    ِ  َ ْ  َ     َ ْ    َ  ِ  َج س  م ن  ع م ل  الش ي ط ان  ف اج ت ن ب وه  ل ع ل ك م  ت ف ل ح ون    ْ    ُ َّ  ََ     ِ َ   َ    َ      ِ  َ  َ        إ ن م ا ي ر يد  ِ    َ  ِ 
َ   َّ    ِ ْ     الش ي ط ان  أ ن  ي وق ع  ب ي ن ك م  ال ع د او ة  وال ب غ ض اء  ف ي ال خ م ر  وال م ي س ر  وي ص د ك م  ع ن  ذ ك ر  الل ه  و   ُ    َ  ِ  ِ  َ ْ    ِ   َ ْ       َ  َ   َْ    َ  َ  َ  َ ْ    ُ  َ َ   َ     ْ َ  ُ  َ      ع ن  الص ل اة  ف ه ل  أ ن ت م   َ  ْ  َ َ    َ     ِ  َ

 91..90: المائدة   َ     َم ن ت ه ون 

80 

70 أ ف ل ا ي ت د ب ر ون  ال ق ر آ ن  أ م  ع ل ى ق ل وب  أ ق ف ال ه ا  َ ُ  َ ْ َ  ٍ  ُ ُ   َ  َ   َ  َ  َ  ُ ْ   َ    َ  ََ   َ َ َ  80  24: محمد 

71 و م ا ي ن ط ق  ع ن  ال ه و ى  َ  َ ْ   ِ  َ     َ   َ  َإ ن  ه و  إ ل ا و ح ي  ي وح ى  َ       َ   َّ ِ   َ   ْ ِ  83 )4 - 3: (النجم 

72 
  ك ت ب  ع ل ي ك م  إ ذ ا ح ض ر  أ ح د ك م  ال م و ت  إ ن ْ ِ     َ ْ    ُ  َ  َ َ   َ  َ  َ   َ ِ   ُ  َ  َ   َ  ُ ت ر ك  خ ي ر ا ال و ص ي ة  ل ل و ال د ي ن  و ال أ ق ر ب ين  ب ال م ع ر وف  ح ق ا ع ل ى َ  َ     َ       َ ْ  ِ   َ ِ َ ْ َ ْ  َ  ِ  َ   َ ْ   ُ    َ ْ      َ   َ  َ  َ

َ ال م ت ق ين     ْ   180: البقرة 
84 

73 
 ٍو ال ذ ين  ي ت و ف و ن  م ن ك م  و ي ذ ر ون  أ ز و اج ا و ص ي ة  ل أ ز و اج ه م  م ت اع ا إ ل ى ال ح و ل  غ ي ر  إ خ ر اج  َ  ِ   َ  َ  ِ   َ ْ    َ ِ      ََ   ِ ِ  َ  َ   ً    َ     َ  َ  َ   َ  ََ   ُ    َ  َّ  َ  َ   َ   َّ  َ   خ ر ج ن  ف ل ا ج ن اح   َ ِ ْف إ ن َ   َ   َ َ   َ   َ  َ

َ    ع ل ي ك م  ف ي م ا ف ع ل ن  ف ي أ ن ف س ه ن  م ن  م ع ر وف  و الل ه  ع ز يز  ح ك يم     ِ  َ   َّ   َ       َ     ِ  ِ ُ  َ      َ ْ  َ َ   َ      ُ  َ  َ 84  240: البقرة 

74  إ ن  ت ر ك  خ ي ر ا ال و ص ي ة  ل ل و ال د ي ن  و ال أ ق ر ب ين َ ِ َ ْ َ ْ  َ  ِ  َ   َ ْ   ُ    َ ْ      َ   َ  َ  َ ْ ِ  180 84: البقرة 

75 
 ل ق د  ك ان  ل ك م  ف ي ر س ول  الل ه  أ س و ة  ح س ن ة  ل م ن  ك ان  ي ر ج و الل ه  و ال ي و م  ال آ خ ر  و ذ ك ر  الل ه ََّ     َ َ َ  َ   َ   َْ    َ   َْ  َ   ََّ        َ َ  َ    َ   ٌ  ََ  َ  ٌ  َ  ُ   َّ    ِ    َ      ُ َ  َ  َ   َ َ   ك ث ير ا    َ  الأحزاب:

21  
87 

76   ما ن ن س خ  م ن  آ ي ة   ََ       َ  َ    َ 87  106: البقرة 

77   و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك  الذ ك ر  ل ت ب ي ن  َ  َ     َ ْ ِّ     َ  َ ِ   َ ْ َ  َ َ  ِل لن اس     88  44: النحل 

78  َإ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل ح اف ظ ون  ُ   َ َ   َ    ِ َ   َ ْ ِّ     َ ْ   َ    َ   ِ  88  9: الحجر 
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79  م ا ن ن س خ  م ن  آ ي ة  أ و  ن ن س ه ا ن أ ت  ب خ ي ر  م ن ه ا أ و  م ث ل ه ا أ ل م  ت ع ل م  أ ن  الل ه  ع ل ى ك ل  ش ي  َ  ِّ ُ   َ  َ   ََّ    َّ َ   َ   َ  َ َ   َ  ْ    َ   َ    ٍ  َ ِ   ْ َ   َ  ِ     َ    ََ       َ  َ   َ  ء  ق د ير   َ   ٍ 89  106: البقرة 

80  َأ م  ي ق ول ون  ت ق و ل ه  ب ل  ل ا ي ؤ م ن ون        َ  ْ  َ  َ  َ  َ َ  ُ  ُ  َ  َ   ف ل ي أ ت وا   ْ َ ْ َ   ب ح د يث  م ث ل ه  إ ن  ك ان وا ص اد ق ين َ    َ      َ  ْ ِ    ْ       َ ِ  90 ) 34 - 33: (الطور 

81 أ م  ي ق ول ون  اف ت ر اه  ق ل  ف أ ت وا ب س ور ة  م ث ل ه  و اد ع وا م ن  اس ت ط ع ت م  م ن  د ون  الل ه  إ ن  ك ن ت م  ص ا َ     ُ  ْ ِ   َّ              َ  َ   ِ  َ      َ    ْ     َ   ِ     ْ َ  ْ ُ    َ  َْ   َ  ُ  ُ  َ  َ   د ق ين  َ    92  38: يونس  

82 
  و م ا ك ان  ه ذ ا ال ق ر آ ن  أ ن  ي ف ت ر ى م ن  د ون  الل ه  و ل ك ن  ت ص د يق  ال ذ ي ب ي ن  َ  َ    َّ    َ     َ   َ َ   َّ             َ  َْ   ْ َ  ُ  َ  ُ ْ    َ  َ َ        ي د ي ه  و ت ف ص يل  ال ك ت اب  ل ا ر ي ب  ف يه  م ن َ  َ   َ  َ   َ   َ  ِ   َ ْ   َ   ْ  ََ    َ  َ

َ ر ب  ال ع ال م ين   َ   َ ْ     َ 92  37: يونس 

83   ل ا ي أ ت يه  ال ب اط ل  م ن  ب ي ن  ي د ي ه  و ل ا م ن  خ ل ف ه  ت ن ز يل  م ن  ح ك يم  ح م يد     َ  ٍ    َ     ٌ  ِ  َ    ْ  َ      َ َ    َ  َ ِ  َ     ُ   َ ْ      ْ  َ  َ  92  42: فصلت 

84 
 و م ا أ ر س ل ن ا م ن  ق ب ل ك  م ن  ر س ول  و ل ا ن ب ي  إ ل ا إ ذ ا ت م ن ى أ ل ق ى الش ي ط ان  ف ي أ م ن ي ت ه  ف ي ن َ َ     ِ  ُ     ُ  َ       َ ْ َ    َ  َ  َ ِ   َّ ِ   ِ َ   َ َ  ٍ    َ      َ   َ      َ ْ  َ  َ   َ  َ س خ  الل ه  م ا ي ل ق ي الش ي ط ان  ث م ُ  ُ  َ        ْ    َ   َّ      َ

َ     ي ح ك م  الل ه  آ ي ات ه  و الل ه  ع ل يم  ح ك يم        َ   َّ   َ     َ َ   َّ          92  52: الحج 

85 

 أ ف ر أ ي ت م  الل ات  و ال ع ز ى    ْ  َ   َ  َّ       َ َ َ َ و م ن اة  الث ال ث ة  ال أ خ ر ى  َ  ُ ْ   َ َ   َّ    َ  َ َ  َ أ ل ك م  الذ ك ر  و ل ه  ال أ ن ث ى َ  ُ ْ    َ َ   َ َّ     ُ َ َ  ت ل ك  إ ذ ا ق س م ة  ض يز ى  َ    ٌ  َ     ً ِ   َ ْ   إ ن  ه ي َ   ْ ِ 
َ  َ    َّ  َ  ْ ِ    َ ْ       َ ِ  إ ل ا أ س م اء  س م ي ت م وه ا أ ن ت م  و آ ب اؤ ك م  م ا أ ن ز ل  الل ه  ب ه ا م ن  س ل ط ان  إ ن  ي ت   َ   َ   ُ    ََ  َ     َ   َ       َ   ٌ   َ  َ   َّ ِ  ب ع ون  إ ل ا الظ ن  و م ا ت ه و ى ال أ ن ف س  و ل ق د َ َ َ   ُ  َ ْ     َ   َ  َ  َ   َّ     َّ ِ  َ   ِ 

َ  ج اء ه م  م ن  ر ب ه م  ال ه د ى  ْ    ِ  َ        َ  َ  23 - 19: (النجم ( 

92 

86 و م ا ي ن ط ق  ع ن  ال ه و ى  َ  َ ْ   ِ  َ     َ   َ  َإ ن  ه و  إ ل ا و ح ي  ي وح ى  َ       َ   َّ ِ   َ   ْ ِ  92 ) 4 - 3: (النجم 

87  و م ا أ ن ز ل ن ا ع ل ي ك  ال ك ت اب  إ ل ا  َّ ِ   َ  َ  ْ    َ  َ  َ   َ ْ َ  َ   َ  َ َل ت ب ي ن  ل ه م  ال ذ ي اخ ت ل ف وا ف يه  و ه د ى و ر ح م ة  ل ق و م  ي ؤ م ن ون       ٍ  َ   ً  َ   َ  َ      َ        ُ َ  َ     َّ     َ   َ  َ    93  64: النحل 

88 و م ا آ ت اك م  الر س ول  ف خ ذ وه  و م ا ن ه اك م  ع ن ه  ف ان ت ه وا    َ  َ    َ   ُ  َ  َ  َ  َ    ُ  َ  ُ        ُ   ََ   َ  َ93  7:الحشر 

89   م ن  ي ط ع  الر س ول  ف ق د  أ ط اع  الل ه  ََّ     َ  َ َ   َ َ  َ       ِ      َ93  80:النساء 

90 

َ  َ   َ  و إ ذ ا ت ت ل ى ع ل ي ه م  آ ي ات ن ا ب ي ن ات  ق ال  ال ذ ين  ل ا ي ر ج ون  ل ق اء ن ا ائ ت  ب ق ر آ ن  غ ي ر  ه ذ ا أ و  ـ 89   ِ  َ    َ  ُ ِ   ْ     ََ  َ   َ     َ  َ   َ   َّ   َ  َ    َ  َ   َ   َ َ   ِ  َ  َ   َ     َ ِ َ ب د ل ه  ق ل  م ا ي ك ون  ل ي   ُ  ُ  َ  َ  ْ ُ   ْ   َ
َ أ ن  أ ب د ل ه  م ن  ت ل ق اء  ن ف س ي إ ن  أ ت ب ع  إ ل ا م ا ي وح ى إ ل ي  إ ن ي أ خ  َ    ِ   َ ِ    َ     َ   َّ ِ   ِ  َ  ْ ِ    ِ ْ  َ  ِ  َ ْ       َ   َُ  ْ َ   اف  إ ن  ع ص ي ت  ر ب ي ع ذ اب  ي و م  ع ظ يم ٍ    َ  ٍ   َ  َ  َ  َ    َ    َ  َ  ْ ِ      ق ل  ل و  ش اء َ   َ   َ  ْ ُ 

َ  َ    َ  َ َ َ     َ           ُ     ْ ِ َ   َ َ   ِ   ُ  َ  َ   َ َ   ُ  ُ  َالل ه  م ا ت ل و ت ه  ع ل ي ك م  و ل ا أ د ر اك م  ب ه  ف ق د  ل ب ث ت  ف يك م  ع م ر ا م ن  ق ب ل ه  أ ف ل ا ت ع ق ل ون      َ  َ  َ   َّ   16 -15: (يونس ( 

93 

91  ْم ن ه  آ ي ات  م ح ك م ات  ه ن  أ م  ال    ُ       َ َ      َ َ      ك ت اب  و أ خ ر  م ت ش اب ه ات  َ ِ  َ  َ    َ ُ َ  ِ  َ   96  7: آل عمران 

92  ل ت ب ي ن  ل لن اس  م ا ن ز ل  إ ل ي ه م ِ  َ ِ  َ      َ ِ       َ  َ    96  44: النحل 

93  ك ت اب  أ ح ك م ت  آ ي ات ه   َ َ    َ   ُ    َ  96  1: هود 

94  الل ه  ن ز ل  أ ح س ن  ال ح د يث    َ ْ    َ  َ  َ  َ   َ  َّ    م ت ش اب ه ا  ِ  َ  َ  96  23: الزمر 

95   م ن ه  آ ي ات   َ َ      م ح ك م ات  ه ن  أ م  ال ك ت اب  و أ خ ر  م ت ش اب ه ات  َ ِ  َ  َ    َ ُ َ  ِ  َ  ْ    ُ       َ َ    97  7: آل عمران 

96  و ل م ا ي ع ل م  الل ه  ال ذ ين  ج اه د وا م ن ك م  و ي ع ل م  الص اب ر ين َ  ِ ِ       َ َ   ََ   ُ        َ  َ   َ   َّ    َّ    ِ َ   َ   َ َ  98  142: آل عمران 

97 و  م ا ر م ي ت  إ ذ  ر م ي ت  ول ك ن  الل ه  ر م ى  َ  َ   ََّ      َ    َ  َ  َ  ْ ِ   َ  َ  َ   َ   َ101  17: الأنفال 

98  ق ات ل وه م  ي ع ذ ب ه م  الل ه  ب أ ي د يك م ُ    َ ِ   َّ       ِّ  َ     ُ   َ  102  14: لتوبة 

99 و  ل و  ك ان  م ن  ع ن د  غ ي ر  الل ه  ل و ج د وا ف يه  اخ ت ل اف ا ك ث ير ا   َ   ً  َ             َ  َ َ   َّ    ِ  َ         َ  َ   َ   َ 102  82: النساء 

100 الل ه  ن ز ل  أ ح س ن  ال ح د يث  ك ت اب ا م ت ش اب ه ا م ث ان ي  ت ق ش ع ر  م ن ه  ج ل ود  ال ذ ين  ي خ ش و ن  ر ب ه م   َ  َ   َ   َ  َ   َّ     ُ          َ ْ  َ  َ ِ  َ َ    ِ  َ  َ      َ      َ ْ    َ  َ  َ  َ   َ  َّ     ث م  ت ل ين  ج ل ود ه م    ُ      َ  ُ 103 
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  23: الزمر  َّ    ِ ْ    َ ِ      ُ ُ  َو ق ل وب ه م  إ ل ى ذ ك ر  الل ه 

101 ت ب ار ك  ال ذ ي ن ز ل  ال ف ر ق ان  ع ل ى ع َ   َ  َ  َ  َ  ُ ْ   َ   َ   َّ    َ  َ َ  َ     ب د ه  ل ي ك ون  ل ل ع ال م ين  ن ذ ير ا َ َ   َ   َ ْ   َ  ُ  َ      108  1: الفرقان 

102
 ِو ق ال وا ل و ل ا أ ن ز ل  ع ل ي ه  آ ي ات  م ن  ر ب ه  ق ل  إ ن م ا ال آ ي ات  ع ن د  الل ه  و إ ن م ا أ ن ا ن ذ ير  م ب       َ  َ َ   َ  ِ َ   َّ     َ      َ َ ْ    َ  ِ  ْ ُ    َ       َ َ    َ  َ  َ ِ  ُ   َ  َ    ُ  َ  َ  ين   أ و ل م  ي ك ف ه م  أ ن ا أ ن ز ل ن ا َ ْ َ  َ    َ   ِ  ْ  َ  َ َ َ 

َ         ٍ  َ   َع ل ي ك  ال ك ت اب  ي ت ل ى ع ل ي ه م  إ ن  ف ي ذ ل ك  ل ر ح م ة  و ذ ك ر ى ل ق و م  ي ؤ م ن ون  ْ   َ  ً  َ   َ َ   َ  َ     َّ ِ   ِ  َ  َ   َ     َ  َ  ْ    َ  َ  َ  51-  50:(العنكبوت ( 
108 

103 ق ل  إ ن م ا أ ن ا ب ش ر  م ث ل ك م  ي وح ى إ ل ي َ ِ    َ     ُ ُ ْ     َ  َ  َ َ   َ  ِ  ْ ُ  108  6: فصلت 

104 ي ت د ب ر ون  ال ق ر آ ن  و ل و  ك ان  م ن  ع ن د  غ ي ر  الل ه  ل و ج د وا ف يه  اخ ت ل اف ا ك ث ير ا َ َ َ  أ ف ل ا   َ   ً  َ             َ  َ َ   َّ    ِ  َ         َ  َ   َ َ  َ  َ  ُ ْ   َ    َ  ََ  109  82: النساء 

105أ ف ل ا ي ت د ب ر ون  ال ق ر آ ن  أ م  ع ل ى ق ل وب  أ ق ف ال ه ا  َ ُ  َ ْ َ  ٍ  ُ ُ   َ  َ   َ  َ  َ  ُ ْ   َ    َ  ََ   َ َ َ  109  24: محمد 

106
  ق ل  ل ئ ن  اج ت م ع ت  ال إ ن س   ِ ْ     َ  َ  َ   ِ  َ  ْ ُ و ال ج ن  ع ل ى أ ن  ي أ ت وا ب م ث ل  ه ذ ا ال ق ر آ ن  ل ا ي أ ت ون  ب م ث ل ه  و ل و  ك ان  ب ع ض ه م  ل ب ع ض  ظ ه ير ا  ِ َ  ٍ   َ       َ َ  َ   َ َ    ْ  ِ  َ   ْ َ   َ    َ  ُ ْ    َ  َ  ِ ْ  ِ     ْ َ  ْ َ   َ  َ   ِ ْ  َ 

 110  88: الإسراء

107
  و ك ذ ل ك  أ و ح ي ن ا إ ل ي ك  ر وح ا م ن  أ م ر ن ا م ا ك ن ت  ت د ر ي م ا ال ك ت اب  و ل ا ال إ يم ان ُ   َ ِ ْ    َ َ    َ  ْ    َ   ِ   َ  َ  ُ   َ   َ ِ  َ           َ  َ ِ   َ  َ  َ   َ  َ َ  َ و ل ك ن  ج ع ل ن اه  ن ور ا ن ه د ي ب ه  م ن  َ  ِ      َ        َ ْ  َ  َ    َ َ 

َ   ََ    َ     َ    َ ِ      ٍن ش اء  م ن  ع ب اد ن ا و إ ن ك  ل ت ه د ي إ ل ى ص ر اط  م س ت ق يم   ِ َ   َ   َ       ُ  َ  َ 115  52: الشورى 

108
 و إ ن ه  ل ت ن ز يل  ر ب  ال ع ال م ين َ  َ  َ ْ     َ  ُ  ِ  َ َ    ِ َ  ن ز ل  ب ه  الر وح  ال أ م ين  َ ْ          ِ  َ  َ َ ع ل ى ق ل ب ك  ل ت ك ون  م ن  ال م ن ذ ر ين   َ   ِ    ْ    َ   َ  ُ  َ   َ َ ع ل ى ق ل ب ك  ل ت ك ون  م ن  َ  َ   َ ْ ِ   َ  ُ  َ   َ ِ ْ َ   َ  َ

َ ال م ن ذ ر ين   ِ    ْ    ٍب ل س ان  ع ر ب ي  م ب ين ِ    ِ َ  َ    َ  ِ  195 - 192: (الشعراء ( 
115 

109
 ف ر أ ي ت  م ن  ات خ ذ  إ ل ه ه  ه و اه  و أ ض ل ه  الل ه  ع ل ى ع ل م  و خ ت م  ع ل ى س م ع ه  و ق َ  َ      َ   َ  َ   َ  ََ  َ  ٍ ْ    َ  َ   َّ     َّ  َ َ َ    َ  َ    َ َ ِ  َ  َ    ِ  َ  َ  َ َ َ َ ل ب ه  و ج ع ل  ع ل ى ب ص ر ه  غ ش او ة  ف م ن  َ َ  ً  َ  َ    ِ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ  َ   ِ ْ 

 116  23:الجاثية َّ َ  َ  َ َ َ   َّ       َ         َ  َي ه د يه  م ن  ب ع د  الل ه  أ ف ل ا ت ذ ك ر ون 

110
أ ر أ ي ت  م ن  ات خ ذ  إ ل ه ه  ه و اه  أ ف أ ن ت  ت ك ون  ع ل ي ه  و ك يل ا ً    َ    َ  َ  ُ  ُ  َ  َ  َ َ َ    َ  َ    َ َ ِ  َ  َ    ِ  َ  َ  َ َ َ   أ م  ت ح س ب  أ ن  أ ك ث ر ه م  ي س م ع ون  أ و  َ  َ    َ   َ    َ َ ْ َ  َّ َ    َ   َ  َ ي ع ق ل ون  إ ن  ه م  إ ل ا َّ ِ     ْ ِ  َ  ُ    َ

َ  ُّ  َ ِ  ً ك ال أ ن ع ام  ب ل  ه م  أ ض ل  س ب يل ا َ     ْ  َ ِ   َ  َ ْ  َ 116  )44ـ  43(: الفرقان 

111
 ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آ م ن وا إ ن  ت ت ق وا الل ه  ي ج ع ل  ل ك م  ف ر ق ان ا و ي ك ف ر  ع ن ك م  س ي ئ ات ك م  و ي غ ف   ََ   ُ   َ  َ   ُ  َ   ِّ َ  َ     َ  ُ   ُ َ  ْ  َ   َ  ََّ      ُ  َ  ْ ِ     َ  َ  َ   َّ    َ  َ   َ  ر  ل ك م  و الل ه  ذ و  ُ   َّ   َ   ُ َ    ِال ف ض ل  َ ْ  

َ    ِال ع ظ يم   116  29: الأنفال»  ْ

112  إ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل ح اف ظ ون َ  ُ   َ َ   َ    ِ َ   َ ْ ِّ     َ ْ   َ    َ   ِ  116  9: الحجر 

113أ ف ل ا ي ت د ب ر ون  ال ق ر آ ن  و ل و  ك ان  م ن  ع ن د  غ ي ر  الل ه  ل و ج د وا ف يه  اخ ت ل اف ا ك ث ير ا   َ   ً  َ             َ  َ َ   َّ    ِ  َ         َ  َ   َ َ  َ  َ  ُ ْ   َ    َ  ََ   َ َ َ  118   82: النساء 

114 س ن ر يه م  آ ي ات ن ا ف ي ال آ ف اق  و ف ي أ ن ف س ه م  ح ت ى ي ت ب ي ن  ل ه م  أ ن ه  ال ح ق  َ ْ     َ    َ   َ  َ َ َ    َ   ِ  ِ ُ  َ     َ  ِ  َ  َْ       َ   َ َ   ِ  ِ  َ  120  53: فصلت 

115
 أ ل ا ل ل ه  الد ين  ال خ ال ص  و ال ذ ين  ات خ ذ وا م ن  د ون ه  أ و ل ي اء  م ا ن ع ب د ه م  إ ل ا ل ي ق ر ب ون ا  َ    َ     َّ ِ        َ  َ   َ   َ  َ   ِ         ُ  َ     َ   َّ  َ     َ ْ          َّ    َ َ  إ ل ى الل ه  ز ل ف ى إ ن  الل ه  ي ح ك م ُ   َ  ََّ    َّ ِ   َ ْ    َّ     َ ِ 

 123  3: الزمر   َ  َ         َ        َ َ  ُ  َب ي ن ه م  ف ي م ا ه م  ف يه  ي خ ت ل ف ون 

116
 و ق و ل ه م  إ ن ا ق ت ل ن ا ال م س يح  ع يس ى اب ن  م ر ي م  ر س ول  الل ه  و م ا ق ت ل وه  و م ا ص ل ب وه  و ل ك ن  ش ب     َ َ     َ  َ   َ  َ    ُ  ََ   َ  َ   َّ    َ    َ   َ  َ  َ  َ      َ     َ  ِ  َ ْ    َ ْ  ََ    ِ   ِ   َ  َ َّه  ل ه م  و إ ن  ال   َّ ِ َ    َ   َذ ين  اخ ت ل ف وا  ُ َ  َ    َ   

َ  َ   ََ  ُ      َ  ف يه  ل ف ي ش ك  م ن ه  م ا ل ه م  ب ه  م ن  ع ل م  إ ل ا ات ب اع  الظ ن  و م ا ق ت ل وه  ي ق ين ا   َّ     َ  َ     َّ ِ  ٍ ْ       ِ    َ   َ        َ    َ     123  157:النساء 

117

 ي ا أ ه ل  ال ك ت اب  ل ا ت غ ل وا ف ي د ين ك م  و ل ا ت ق ول وا ع ل ى الل ه  إ ل ا ال ح ق  إ ن م ا ال م س ِ  َ ْ     َ  ِ    َ ْ    َّ ِ   َّ     َ  َ    ُ  ُ  َ  َ َ   ُ ِ         ُ   َ  َ  ِ   َ ْ   َ  َ   َ  يح  ع يس ى اب ن  م ر ي م  ر س ول  الل ه َّ    ُ    َ   َ  َ  َ       َ      
َ   َ      َ   ٌ َ  َ َ    ُ  ُ  َ  َ َ     و ك ل م ت ه  أ ل ق اه ا إ ل ى م ر ي م  و ر وح  م ن ه  ف آ م ن وا ب الل ه  و ر س ل ه  و ل ا ت ق ول وا ث ل اث ة  ان ت ه وا خ ي    َّ   ِ       ََ          َ   َ  َ  َ  َ ِ   َ  َ ْ َ    َ  َ  َ ر ا ل ك م  إ ن م ا الل ه  إ ل ه  و اح د   َ   َ ِ   َّ      َ  ِ   ُ َ    

َ    ً ف ي الس م او ات  و م ا ف ي ال أ ر ض  و ك ف ى ب الل ه  و ك يل ا   َ   َ َ   َ  َ  ُ  َ ْ َ    َ َ    َ س ب ح ان ه  أ ن  ي ك ون  ل ه  و ل د  ل ه  م ا   َّ   ِ   َ َ  َ  ِ  َ ْ       َ  َ    َ  َ       171: النساء  
124 

118 و ق ال ت  ال ي ه ود  ي د  الل ه  م غ ل ول ة  غ ل ت  أ ي د يه م  و ل ع ن وا ب م ا ق ال وا ب ل  ي د اه  م ب س وط ت ان  ي ن ف      َ َ    َ    َ  َ ْ  َ   ُ  َ   َ ِ      ُ َ   ِ    َ   َّ ُ  ٌ َ  ُ   َ  َّ      َ     َْ    َ  َ  َ َّق  ك ي ف  ي ش اء  و ل ي ز يد ن  َ  ِ  ََ َ   ُ  َ  َ  َ  َ   124 
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َ   ِ َ  َ م ن ه م  م ا أ ن ز ل  إ ل ي ك  م ن  ر ب ك  ط غ ي ان ا و ك ف ر ا و أ ل ق ي ن ا ب ي ن ه م  ال ع د او ة  و ال ب غ ض اء  إ ل ى ي  َ    ك ث ير ا    َ   َْ  َ  َ  َ  َ  َ ْ      َ َ   َ  َ ْ َ َ    ْ ُ  َ     َ  ُ   َ  َ      َ  َ ِ  َ ِ  ُ   َ      و م  ال ق ي ام ة  ك ل م ا أ و ق د وا   َ  َ   َ َّ ُ    َ  َ ْ   ِ  
َ     ُ َ   َّ   َ     َ َ  ِ  َ ْ      َ ن ار ا ل ل ح ر ب  أ ط ف أ ه ا الل ه  و ي س ع و ن  ف ي ال أ ر ض  ف س اد ا و الل ه  ل ا  ح ب    ََ   َّ     َ َ َ ْ َ  ِ   َ ْ      َ   ال م ف س د ين َ    ِ ْ  ْ  64:المائدة  

119
 م ث ل  ال ذ ين  ح م ل وا الت و ر اة  ث م  ل م  ي ح م ل وه ا ك م ث ل  ال ح م ار  ي ح م ل  أ س ف ار ا ب ئ س  م ث ل  ال ق و َ ْ   ُ َ َ   َ ْ ِ     َ  َ  ُ    َ ِ  َ  ْ   ِ َ َ َ   َ  ُ    َ  َ   ُ  َ  َ        ُ     َ   َّ   ُ َ َ  م  ال ذ ين  ك ذ ب وا ب آ ي ات   ََ ِ     َّ َ   َ   َّ   ِ 

َ الل ه  و الل ه  ل ا ي ه د ي ال ق و م  الظ ال م ين     َّ     َ  َ ْ       َ  َ   َّ   َ   َّ   124  5:الجمعة 

120

 و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب  ب ال ح ق  م ص د ق ا ل م ا ب ي ن  ي د ي ه  م ن  ال ك ت اب  و م ه ي م ن ا ع ل ي ه  ف اح ك م ُ   َ    َ  َ      َ   َ  ِ  َ  ْ    َ     َ  َ  َ  َ   َ    ً   َ     َ ْ  ِ   َ  َ  ْ    َ  َ ِ   َ ْ َ  َ َ ب ي ن ه م  ب م ا أ ن ز ل  الل ه  و ل ا  َ َ   َّ    َ  َ  َ    َ ِ     َ َ  
َ     ُ ٍّ ت ت ب ع  أ ه و اء ه م  ع م ا ج اء ك  م ن  ال ح ق  ل ك ل   ْ    َ    َ  َ   َ     َ     َ  َ  َ   ِ  َ  ج ع ل ن ا م ن ك م  ش ر ع ة  و م ن ه اج ا و ل و  ش اء  الل ه  ل ج ع ل ك م  أ م ة  و اح د ة  و ل ك ن  َ َ  ً  َ   َ  ً  ُ   ُ َ  َ  َ َ   َّ     َ  َ   َ َ     َ    َ  ً  َ     ُ      َْ  َ  َ

َ     ُ   َ ِ   ُ ُ  َ  َ     ل ي ب ل و ك م  ف ي م ا آ ت اك م  ف اس ت ب ق وا ال خ ي ر ات  إ ل ى الل ه  م ر ج ع ك م  ج م يع ا ف ي ن ب ئ ك م  ب م ا ك ن ت م    ُ  ِ   َ  َّ     َ ِ    َ  َ ْ     ُ ِ َ   َ   ُ  َ َ   َ      ُ  َ ُ  َ   ف يه  ت خ ت ل ف ون َ  ُ   َ  َ      48: ةالمائد 
126 

121
ي ا م ع ش ر  ال ج ن  و ال إ ن س  إ ن  اس ت ط ع ت م  أ ن  ت ن ف ذ وا م ن  أ ق ط ار  الس م او ات  و ال أ ر ض  ف ان ف ذ وا ل ا َ    ُ ُ   َ  ِ  َ ْ  َ    َ  َ     ِ  َ ْ َ       ُ ُ  َ  ْ َ     َ  َ    ِ  ِ  ِ ْ  َ   ِ ْ    َ  َ   َ  َ   ت ن ف ذ ون  إ ل ا ب س ل ط ان  َ ْ  ِ   َّ ِ  َ  ُ ُ  َ 

 127  33: الرحمن

122
و ل و  ف ت ح ن ا ع ل ي ه م  ب اب ا م ن  الس م اء  ف ظ ل و ُّ َ َ   ِ  َ      َ      َ   ِ  َ  َ   َ   ََ   َ َ  َا ف يه  ي ع ر ج ون      َ        َل ق ال وا إ ن م ا س ك ر ت  أ ب ص ار ن ا ب ل  ن ح ن  ق و م  م س ح ور ون       َ   َ     َ ْ  َ  َ   َ  َ    َ ِّ    َ  ِ    ُ  َ َ 
 15 - 14: (الحجر ( 

127 

123ق ال  ر ب  إ ن ي و ه ن  ال ع ظ م  م ن ي و اش ت ع ل  الر أ س  ش ي ب ا و ل م  أ ك ن  ب د ع ائ ك  ر ب  ش ق ي ا    َ    َ   َ   َ  ِ   ُ َ   َ َ     َ   ْ     َ  َ  َ  َ       ْ  َ ْ    َ  َ  َ    ِ    َ  َ  َ 129  4: مريم 

124 و ف ج ر ن ا ال أ ر ض  ع ي ون ا ف ال ت ق ى ال م اء  ع ل ى أ م ر  ق د  ق د ر َ  ُ   َ  ٍ  َ   َ  َ   ُ  َ ْ    َ  َْ  َ         َ  َ ْ    َ   َ  َ129  12: القمر 

125

 و ل ق د  ك ذ ب ت  ر س ل  م ن  ق ب ل ك  ف ص ب ر وا ع ل ى م ا ك ذ ب وا و أ وذ وا ح ت ى أ ت اه م  ن ص ر ن ا و ل ا م ب د ل  ل  َ   َ   َ َ   َ    َ    َ َ    َ    ُ  ُ َ     ِّ ُ   َ   َ  َ      ََ َ   َ   َ     ٌ      َِّ ُ   َ َ َ  ك ل م ات  الل ه  و ل ق د َ َ َ   َّ      َ  َ 
َ ج اء ك  م ن  ن ب إ  ال م ر س ل ين    َ   ْ   ِ َ  َ     َ  َ َ  َ  َ ً       َّ    َ  ِ  َ ْ     و إ ن  ك ان  ك ب ر  ع ل ي ك  إ ع ر اض ه م  ف إ ن  اس ت ط ع ت  أ ن  ت ب ت غ ي  ن ف ق ا ف ي ال أ ر ض  أ و  س ل م ا ف ي َ    َ َ  ْ َ   َ  َ  َ    ِ َ      َ  ِ   َ  َ  َ   َ  َ  َ  َ  ْ ِ َ 

َ الس م اء  ف ت أ ت ي ه م  ب آ ي ة  و ل و  ش اء  الل ه  ل ج م ع ه م  ع ل ى ال ه د ى ف ل ا  ك ون ن  م ن      َ ُ  َ  َ َ    َ  ْ    َ  َ     َ  َ  َ َ   َّ     َ  َ   َ َ    ََ ِ     َ ْ َ َ   ِ  َ      ال ج اه ل ين َ    َ ْ    إ ن م ا ي س ت ج يب  ال ذ ين َ   َّ     ِ  َ  َ  َ  ِ 
َ    َي س م ع ون  و ال م و ت ى ي ب ع ث ه م  الل ه  ث م  إ ل ي ه  ي ر ج ع ون       َ ِ   ُ   َّ      ُ َ  َ    َ  َ ْ  َ  َ    َ   َ 36 - 34: (الأنعام ( 

134 

126 ٍو م ا ه و  ب ق و ل  ش اع ر   َ  ِ  َ ِ   َ    َ  َ135  41: الحاقة 

127 ْو م ا ع ل م ن اه  الش ع ر  و م ا ي ن ب غ ي ل ه  إ ن ِ   َ     َ َ   َ  َ   َ        َ  َّ  َ َ  ٌ   ِ ه و  إ ل ا ذ ك ر  و ق ر آ ن  م ب ين  َ  َ    ُ  َ   ْ    َّ ِ   َ   135  69:يس 

128ر ب  ال م ش ر ق  و ال م غ ر ب  ل ا إ ل ه  إ ل ا ه و  ف ات خ ذ ه  و ك يل ا ً    َ   ْ    َ   َ    َّ ِ   ََ ِ   َ  ِ ِ   َ ْ  َ  ِ ِ   َ ْ     َ137  9:المزمل 

129 ِر ب  ال م ش ر ق ي ن  و ر ب  ال م غ ر ب ي ن  َ ِ   َ ْ     َ  َ  ِ  َ ِ   َ ْ     َ 137  17:الرحمن 

130  ف ل ا أ ق س م  ب ر ب   َ ِ    ِ َ  َ  ِ ِ  ِ    َ َ     َال م ش ار ق  و ال م غ ار ب  إ ن ا ل ق اد ر ون  َ َ   ُ ْ ْ  َ  ِ ِ   َ  َ ْ   137  40:المعارج 

131 ٍم ن  ت ر اب  َ      138  59: آل عمران 

132 ح م إ  م س ن ون     َ ٍ َ  َ138 ) 33 - 28 - 26: (الحجر 

133 ٍم ن  ط ين  ل از ب ِ  َ  ٍ      138  11: الصافات 

134 ِم ن  ص ل ص ال  ك ال ف خ ار   َ ْ  َ  ٍ  َ ْ  َ     138  14: الرحمن  
135 َو ق ف وه م  إ ن ه م  م س ئ ول ون  ُ  ُ   َ    ِ     ُ   َ 139 24: الصافات  
136  ف ل ن س أ ل ن  ال ذ ين  أ ر س ل  إ ل ي ه م  و ل ن س أ ل ن  ال م ر س ل ين  َ   َ   ْ    َ َ   ََ َ   ِ  َ ِ  َ   ُ   َ   َّ    َ َ   ََ َ  139  6: الأعراف 

137 ٌّف ي و م ئ ذ  ل ا ي س أ ل  ع ن  ذ ن ب ه  إ ن س  و ل ا ج ان   َ   َ َ    ِ   ِ  َ    َ  ُ َ     َ    َ   ََ 139  39: الرحمن 
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138 ي ك ل م ه م  الل ه  ي و م  ال ق ي ام ة  َ َ  و ل ا  َ  َ  ْ    َ   َ  َّ       ِّ َ   139  174: البقرة 

139 ف و ر ب ك  ل ن س أ ل ن ه م  أ ج م ع ين َ   َ  َ     َ َ   ََ   َ  َ  َ َ  ُ  َع م ا ك ان وا ي ع م ل ون  َ   َ     َ     َ  139 ) 93 - 92(الحجر 

140  ف ل م  ت ق ت ل وه م  ول ك ن  الل ه  ق ت ل ه م   َ  ََ   ََّ      َ      ُ  ْ  َ  َ َ  140  17:لأنفال 

141  و  ت ر ى الن اس  َ        َ َ  س ك ار ى وم ا ه م  ب س ك ار ىَ  َ   َ  ِ      َ     َ  َ   140  2: الحج 

142 و ي أ ت يه  ال م و ت  م ن  ك ل  م ك ان  و م ا ه و  ب م ي ت  َ ِ   َ    َ  َ    َ  َ ِّ ُ        َ ْ      ْ َ َ  140  17:إبراهيم 

143 ال ذ ين  آ م ن وا و ت ط م ئ ن  ق ل وب ه م  ب ذ ك ر  الل ه  أ ل ا ب ذ ك ر  الل ه َّ    ِ ْ  ِ   َ َ   َّ    ِ ْ  ِ      ُ ُ    َ ْ  ََ     َ  َ  َ   َّ   140  28: الرعد 

144 إ ن م ا  َ  ِ  ال م ؤ م ن ون  ال ذ ين  إ ذ ا ذ ك ر  الل ه  و ج ل ت  ق ل وب ه م    ُ ُ   َ ِ  َ   َّ     َ  ُ   َ ِ   َ   َّ   َ      ْ   140  2:الأنفال 

145  ت ق ش ع ر  م ن ه  ج ل ود  ال ذ ين  ي خ ش و ن  ر ب ه م  ث م  ت ل ين  ج ل ود ه م  و ق ل وب ه م  إ ل ى ذ ك ر  الل ه  َّ    ِ ْ    َ ِ      ُ ُ  َ      ُ      َ  ُ     َ  َ   َ   َ  َ   َّ     ُ          َ ْ  َ141  23:الزمر 

146 أ ف ل ا ي ت د ب ر ون  ال ق ر آ ن  و ل و  ك ان  م ن  ع ن د  غ ي ر  الل ه  ل و ج د وا ف يه  اخ ت ل اف ا ك ث ير ا    َ   ً  َ             َ  َ َ   َّ    ِ  َ         َ  َ   َ َ  َ  َ  ُ ْ   َ    َ  ََ   َ َ َ  141  82: النساء 

147 و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك  ال ك ت اب  ب ال ح ق  م ص د ق ا ل م ا ب ي ن  ي د ي ه  م ن  ال ك ت اب  و م ه ي م ن ا ع ل ي ه  َ  َ      َ   َ  ِ  َ  ْ    َ     َ  َ  َ  َ   َ    ً   َ     َ ْ  ِ   َ  َ  ْ    َ  َ ِ   َ ْ َ  َ َ  144  48: المائدة 

148
  ف خ ل ف  م ن  ب ع د ه م  خ ل ف  و ر ث وا ال ك ت اب  ي أ خ ذ ون  ع ر ض  ه ذ ا ال أ د ن ى و ي ق ول ون  س ي غ ف ر  ل ن ا و إ ن ْ ِ َ   َ َ   َ   َ  َ  ُ  ُ  ََ    َ َ ْ    َ  َ   َ  َ  َ  َ  ُ  ْ َ   َ  َ  ْ     ُ ِ  َ   ْ  َ       َ     َ َ  َ َ   ُ ْ   ي أ ت ه م  ع ر ض  م ث ل ه  َ  َ   ِ  ْ  َ

َ  َ  ْ     َ     ِ  َ  ِ  َ ْ  َ  َ  ُ  ُ   ي أ خ ذ وه  أ ل م  ي ؤ خ ذ  ع ل ي ه م  م يث اق  ال ك ت اب  أ ن  ل ا ي ق ول وا   ْ  َ     َ َ    ُ  ْ َ  ع ل ى الل ه  إ ل ا ال ح ق  و د ر س وا م ا ف يه     َ      َ  َ  َ    َ ْ    َّ ِ   َّ     َ  َ 145  169:الأعراف 

149 َإ ن  ه ذ ا ال ق ر آ ن  ي ق ص  ع ل ى ب ن ي إ س ر ائ يل  أ ك ث ر  ال ذ ي ه م  ف يه  ي خ ت ل ف ون  ُ   َ  َ          َّ    َ َ ْ َ  َ    َ  ِ   ِ َ   َ  َ   ُ  َ َ  َ  ُ ْ    َ  َ  َّ ِ .145  76: النمل 

150  ت ب ار ك  ال ذ ي ن ز ل  ال ف ر ق ان  ع ل ى ع ب د ه    َ   َ  َ  َ  َ  ُ ْ   َ   َ   َّ    َ  َ َ  َ     ل ي ك ون  ل ل ع ال م ين  ن ذ ير ا َ َ   َ   َ ْ   َ  ُ  َ  146  1: الفرقان 

151 َه و  ال ذ ي أ ر س ل  ر س ول ه  ب ال ه د ى و د ين  ال ح ق  ل ي ظ ه ر ه  ع ل ى الد ين  ك ل ه  و ل و  ك ر ه  ال م ش ر ك ون  ُ ِ   ْ    َِ َ   َ َ   ِّ ُ  ِ       َ  َ    َ ِ ْ      َ ْ   ِ    َ    َ  ْ  ِ   َ    َ  َ  َ  َ    َّ    َ    146  33: التوبة 

152 َإ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل   َ    ِ َ   َ ْ ِّ     َ ْ   َ    َ   ِ  َح اف ظ ون  ُ   َ  146  9: الحجر 

153 ب ل  ه و  ق ر آ ن  م ج يد  ِ  َ ٌ  َ  ُ   َ   ْ  َ  ل و ح  م ح ف وظ  في   ُ   َ ٍ  َ 146 ) 22 - 21: (لبروجا 

154
  ك ل ا إ ن ه ا ت ذ ك ر ة ٌ  َ  ْ  َ   َ  ِ   َّ َ  ف م ن  ش اء  ذ ك ر ه  َ َ َ   َ  َ    َ َ  م ر ف وع ة  م ط ه ر ة    َ َ        ف ي ص ح ف  م ك ر م ة  َ  َ     َ  ُ   َ ب أ ي د ي س ف ر ة  َ َ  َ     َ ِ  ك ر ام  ب ر ر ة  َ  َ  َ ٍ  َ  

 ) 16 - 11: (عبس
152 

155 َإ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل ح اف ظ ون  ُ   َ َ   َ    ِ َ   َ ْ ِّ     َ ْ   َ    َ   ِ  155  9: الحجر 

156
 و م ا ك ان  ل ن ف س  أ ن  ت م وت  إ ل ا ب إ ذ ن  الل ه  ك ت اب ا م ؤ ج ل ا و م ن  ي ر د  ث و اب  الد ن ي ا ن ؤ ت ه  م ن ه َ          َ       َ  َ َ   ِ     َ  َ   ً   َ      َ    َّ     ْ ِ ِ   َّ ِ   َ    َ ْ َ  ٍ ْ  َ  َ  َ   َ  َ  ا و م ن  ي ر د  ِ     َ  َ َ  ث و اب  ال آ خ ر ة      َْ    َ  َ َ 

َ ن ؤ ت ه  م ن ه ا و س ن ج ز ي الش اك ر ين   ِ        ِ   ََ  َ   َ         158  144:آل عمران 

157
  ل ا ي ؤ اخ ذ ك م  الل ه  ب الل غ و  ف ي أ ي م ان ك م  و ل ك ن  ي ؤ اخ ذ ك م  ب م ا ع ق د ت م  ال أ ي م ان  ف ك ف ار ت ه   َ  َّ َ َ  َ   َ  َ ْ      َّ  َ   َ ِ   ُ ُ   َ     َ َ   ُ ِ  َ  َ     ِ  َّ   ِ   َّ     ُ ُ   َ    َ  إ ط ع ام  ع ش ر ة  م س اك ين  م ن    َ   َ  َ   َ  َ  َ    َ ْ ِ 

َ  أ و س ط   َ   ٍم ا ت ط ع م ون  أ ه ل يك م  أ و  ك س و ت ه م  أ و  ت ح ر ير  ر ق ب ة  ف م ن  ل م  ي ج د  ف ص ي ام  ث ل اث ة  أ ي ام   َ   َ  َ َ    َ  َ   ِ  َ  َ    َ َ    ََ  َ    ِ   َ  َ     َ     َ   ُ    َ  َ    ْ    َ 159  89: المائدة 

158 أ ي ام ا م ع د ود ات  ف م ن  ك ان  م ن ك م  م ر يض ا أ و  ع ل ى س ف ر  ف ع د ة  م ن  أ ي ام  أ خ ر َ  َ ُ  ٍ   َ     ٌ   َ  ٍ َ  َ   َ  َ   َ     ِ  َ  ُ    َ  َ    َ َ    َ     َ     َ 159  184: البقرة 

159س ن ق ر ئ ك  ف ل ا ت ن س ى  َ   َ  َ َ   َ ُ ِ ْ  َ  إ ل ا م ا ش اء  الل ه َّ     َ  َ   َ   َّ ِ 160 ) 7ـ 6: (الأعلى 

160 ي ر يد ون  أ ن  ي ط ف ئ وا ن ور  الل ه  ب أ ف و اه ه م  و ي أ ب ى الل ه  إ ل ا أ ن  ي ت م  ن ور ه  و ل و  ك ر ه  ال ك اف  َ ْ    َِ َ   َ َ    َ        ْ َ   َّ ِ   َّ      َْ َ َ   ِ   َ ْ َ ِ   َّ     َ      ُ  ْ   ْ َ  َ    ِ    ر ون َ    161  32:التوبة 

161 ُو م ا م ح م د  إ ل ا ر س ول  ق د  خ ل ت  م ن  ق ب ل ه  الر س ل  أ ف إ ن  م ات  أ و  ق ت ل  ان ق ل ب ت م  ع ل ى أ ع ق اب ك ِ  َ  َ   َ  َ     َ َ    َ  ُ   َ   َ  َ  ْ ِ َ َ  ُ         َ      َ  َ   َ  ٌ    َ   َّ ِ     َ    َ  َ م  و م ن  ي ن ق ل ب  ع ل ى ع ق ب ي ه   َ  َ   َ  َ    َ  َ    َ  َ   162 
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َ ف ل ن  ي ض ر  الل ه  ش ي ئ ا و س ي ج ز ي الل ه  الش اك ر ين   ِ        َّ     ِ   ََ  َ   ً  َ   ََّ       َ  َ َ  144: آل عمران  

162 س ن ق ر ئ ك  ف ل ا ت ن س ى   َ   َ  َ َ   َ ُ ِ ْ  َ  إ ل ا م ا ش اء  الل ه َّ     َ  َ   َ   َّ ِ 164 ) 7ـ 6: (الأعلى 

163 ق ل  م ا ي ك ون  ل ي أ ن  أ ب د ل ه  م ن  ت ل ق اء  ن ف س ي إ ن  أ ت ب ع  إ ل ا م ا ي وح ى إ ل ي َ ِ    َ     َ   َّ ِ   ِ  َ  ْ ِ    ِ ْ  َ  ِ  َ ْ       َ   َُ  ْ َ     ُ  ُ  َ  َ  ْ ُ  165  15: يونس 

164إ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل ح ا َ َ   َ    ِ َ   َ ْ ِّ     َ ْ   َ    َ   ِ  َف ظ ون  ُ   165  9: الحجر 

165س ن ق ر ئ ك  ف ل ا ت ن س ى  َ   َ  َ َ   َ ُ ِ ْ  َ  إ ل ا م ا ش اء  الل ه َّ     َ   َ   َ   َّ ِ  165 ) 7 - 6: (الأعلى 

166 إ ن  ج اء ك م  ف اس ق  ب ن ب أ َ َ ِ     َ   ُ  َ   َ  ْ ِ 173  6: الحجرات 

167 م ث ل  ن ور ه  ك م ش ك وة  َ   َ   ِ    ُ َ َ  174  35:النور 

168و ر ت ل  ال ق ر آ ن  ت ر ت يل ا ً     َ َ  َ  ُ ْ   ِ  َ  َ 179  4: المزمل  

169
  و إ ن ه  ل ت ن ز يل  ر ب  ال ع ال م ين  َ  َ  َ ْ     َ  ُ  ِ  َ َ    ِ َ    ن ز ل  ب ه  الر وح  ال أ م ين   َ ْ          ِ  َ  َ َ ع ل ى ق ل ب ك  ل ت ك ون  م ن  ال م ن ذ ر ين  َ   ِ    ْ    َ   َ  ُ  َ   َ َ  َ ِ ب ل س ان  ع ر ب ي  َ  َ   َ ْ ِ    َ  ِ 

 ) 195 -  192: (الشعراء   ِ ٍم ب ين 
185 

170  ك ت اب  ف ص ل ت  آ ي ات ه  ق ر آ ن ا ع ر ب ي ا ل ق و م ٍ  َ     ِ َ  َ    َ  ُ     َ َ   َ  ُ    َ   َي ع ل م ون   َ   َ 186  3: فصلت 

171 َإ ن ا ج ع ل ن اه  ق ر آ ن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م  ت ع ق ل ون  ُ    َ  ُ َّ  ََ    ِ َ  َ    َ  ُ    َ ْ  َ  َ    ِ   َإ ن ا ج ع ل ن اه  ق ر آ ن ا ع ر ب ي ا ل ع ل ك م  ت ع ق ل ون  ُ    َ  ُ َّ  ََ    ِ َ  َ    َ  ُ    َ ْ  َ  َ    ِ  186  3: الزخرف 

172
 و إ ن  ك ن ت م  ف ي ر ي ب  م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف أ ت وا ب س ور ة  م ن  م ث ل ه  و اد ع وا ش ه د اء ك م  م ن  د      ُ  َ  َ  َ        َ    ْ        َ   ِ     ْ َ   َ   َ   َ  َ    َْ   َ     ٍ  َ        ُ  ْ ِ َ  ون  الل ه  إ ن  ك ن ت م   ُ  ْ ِ   َّ      

َ  ص اد ق ين      َ  186  23: البقرة 

173 ف إ ن  ل م  ت ف ع ل وا و ل ن  ت ف ع ل وا ف ات ق وا الن ار  ال ت ي و َ    َّ    َ        ُ   َ    ُ  َ ْ  َ  َ َ    ُ  َ ْ  َ  َ  ْ ِ َ  ُق ود ه ا الن اس  و ال ح ج ار ة  َ  َ  ْ  َ         َ   ُ  186  24: البقرة 

174
 َق ل  ل ئ ن  اج ت م ع ت  ال إ ن س  و ال ج ن  ع ل ى أ ن  ي أ ت وا ب م ث ل  ه ذ ا ال ق ر آ ن  ل ا ي أ ت ون  ب م ث ل ه  و ل و  ك   َ َ    ْ  ِ  َ   ْ َ   َ    َ  ُ ْ    َ  َ  ِ ْ  ِ     ْ َ  ْ َ   َ  َ   ِ ْ  َ    ِ ْ     َ  َ  َ   ِ  َ  ْ ُ  ٍان  ب ع ض ه م  ل ب ع ض   َ       َ َ  

 187  88: الإسراء ِ َ  ظ ه ير ا

175
 و ل و  أ ن م ا ف ي ال أ ر ض  م ن  ش ج ر ة  أ ق ل ام  و ال ب ح ر  ي م د ه  م ن  ب ع د ه  س ب ع ة  أ ب ح ر  م ا ن ف د ت  ك ل َ    َ   َ  َ  ٍ   َ  ُ  َ  َ      َ        َ    َْ  َ    َ ْ َ    َ  َ  َ     ِ  َ ْ       َ  َ   َ َ  م ات  الل ه  إ ن  الل ه  ع ز يز  ِ  َ   ََّ    َّ ِ   َّ      َ 

 188  27: لقمان     َ ح ك يم  

176  و إ ذ ا ت ل ي ت  ع ل ي ه م  آ ي ات ه  ز اد ت ه م  إ يم ان ا    َ ِ     َ  َ     َ َ   ِ  َ  َ    َ    َ ِ َ 188  2: الأنفال 

177  َف أ م ا ال ذ ين  آ م ن وا ف ز اد ت ه م  إ يم ان ا و ه م  ي س ت ب ش ر ون     َ   َ    َ     َ ِ     َ  َ َ     َ  َ  َ   َّ     َ َ  188  124: التوبة 

178 و إ م ا ت خ اف ن  م ن  ق و م  خ ي ان ة  ف ان ب ذ  إ ل ي ه م  ع ل ى س و اء ٍ  َ  َ   َ  َ   ِ  َ ِ  ْ ِ   َ  ً  َ َ   ٍ  َ      َ  َ  َ   ِ َ  58 192: الأنفال 

179 ٍب ل س ان  ع ر ب ي  م ب ين ِ    ِ َ  َ    َ  ِ  194  195: الشعراء 

180
 َق ل  ل ئ ن  اج ت م ع ت  ال إ ن س  و ال ج ن  ع ل ى أ ن  ي أ ت وا ب م ث ل  ه ذ ا ال ق ر آ ن  ل ا ي أ ت ون  ب م ث ل ه  و ل و  ك   َ َ    ْ  ِ  َ   ْ َ   َ    َ  ُ ْ    َ  َ  ِ ْ  ِ     ْ َ  ْ َ   َ  َ   ِ ْ  َ    ِ ْ     َ  َ  َ   ِ  َ  ْ ُ ان  ب ع ض ه م  ل ب ع ض  ظ ه ير ا  ِ َ  ٍ   َ       َ َ  

 195  88: الإسراء

181 و ي ل  ل ك ل  ه م ز ة  ل م ز ة  َ  َ ُ    َ  َ   ِّ ُ   ٌ  َ   ال ذ ي ج م ع  َ  َ  َ    َّ   م ال ا و ع د د ه  َ   َ  َ َ  ي ح س ب  أ ن  م ال ه  أ خ ل د ه    َ  ً   َ  َ   َ  َ  َّ َ    َ   َ.  199 ) 3 - 1: (الهمزة 

182 ُوم ا أ د ر اك  م ا ال ح ط م ة  َ َ  ْ    َ   َ  َ  َ   َ   ُن ار  الل ه  ال م وق د ة  َ َ   ْ    َّ      َ  199 ) 6 - 5: (الهمزة 

183 ٍإ ن  ر ب ك م  الل ه  ال ذ ي خ ل ق  الس م او ات  و ال أ ر ض  ف ي س ت ة  أ ي ام   َ          َ  َ ْ  َ    َ   َ      َ َ  َ    َّ    َّ     ُ  َ  َّ ِ    202  54الأعراف 
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184 َف ي ي و م  ك ان  م ق د ار ه  أ ل ف  س ن ة  م م ا ت ع د ون     َ       ََ   َ ْ َ     َ ْ   َ  َ  ٍ   َ    203  5: السجدة 

185 ف ي ي و م  ك ان  م ق د ار ه  خ م س ين  أ ل ف  س ن ة   ََ   َ ْ َ   َ  ِ   َ     َ ْ   َ  َ  ٍ   َ   ِ 203  4: المعارج 

186

 ق ل  أ ئ ن ك م  ل ت ك ف ر ون  ب ال ذ ي خ ل ق  ال أ ر ض  ف ي ي و م ي ن  و ت ج ع ل ون  ل ه  أ ن د اد ا ذ ل ك  ر ب  ال ع ال م َ  َ ْ     َ   َ  َ     َ  َ   َ  َ  ُ  َ   ََ  ِ  َ   َ     َ  َ ْ    َ َ  َ    َّ  ِ  َ   ُ ْ  ََ   ُ   َ  ْ ُ   و ج ع ل  ف يه ا َ  ين  َ    َ  َ  َ  َ
ً     ر و اس ي  م ن  ف و ق ه ا و ب ار ك  ف يه ا و ق د ر  ف يه ا أ ق و ات ه ا ف ي أ ر ب ع ة  أ ي ام  س و اء  ل لس   َ  َ  ٍ   َ    َ  َ َ      َ  َ َ ْ َ   َ     َ  َ  َ   َ     َ  َ  َ َ   َ   َ      َ   َ  َ  ائ ل ين  َ      ث م  اس ت و ى إ ل ى الس م اء  و ه ي َ   َ   ِ  َ      َ ِ    َ  َ    ُ 

َ د خ ان  ف ق ال  ل ه ا و ل ل أ ر ض  ا ئ ت ي ا ط و ع ا أ و  ك ر ه ا ق ال ت ا أ ت ي ن ا ط ائ ع ين     َ   َ  َ َ   َ َ  َ     َ   َ     َ   َ  ْ   ِ  َ ْ  َ   َ َ  َ  َ َ  ٌ  َ    ف ق ض اه ن  س ب ع  س م و ات  ف ي ي و م ي ن  و أ و ح ى ف ي     َ  َ َ  ِ  َ   َ      َ  َ  َ   َ  َ     َ َ َ 
َ  ك ل  س م اء  أ م ر ه ا و ز ي ن ا الس م اء    َ        َ  َ    َ  َ  َ   ٍ  َ  َ َ    ِالد ن ي ا ب م ص اب يح  و ح ف ظ ا ذ ل ك  ت ق د ير  ال ع ز يز  ال ع ل يم  ُ ِّ  ْ   ِ  ِ  َ ْ      ْ  َ  َ  َ   ً ْ   َ   َ  ِ  َ  َ ِ   َ      12ـ  9(الآيات : فصلت ( 
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187 ِو ل ا ت ن ك ح وا م ا ن ك ح  آ ب اؤ ك م  م ن  الن س اء  إ ل ا م ا ق د  س ل ف  إ ن ه  ك ان  ف اح ش ة  و م ق ت ا و س اء  س ب َ   َ  َ  َ    ْ  َ  َ  ً  َ   َ  َ  َ    ِ   َ َ  َ   َ   َ   َّ ِ   ِ  َ      َ    ُ   َ َ   َ َ  َ   َ      َ   َ َ يل ا ً  204  22:النساء 

188

ح ر م ت  ع ل ي ك م  أ م ه ات ك م  و ب ن ات ك م  و أ خ و ات ك م  و ع م ات ك م  و خ ال ات ك م  و ب ن ات  ال أ خ  و ب ن ات  ا    َ َ َ  ِ َ ْ     َ َ َ   ُ   َ  َ  َ   ُ     َ  َ   ُ   َ  َ َ َ   ُ    ََ َ   ُ   َ  ُ   ُ  َ  َ    َ  ل أ خ ت  و أ م ه ات ك م  الل ات ي   َّ     ُ   َ  ُ َ    ُ ْ 
َ  َ َ   ُ      َّأ ر ض ع ن ك م  و أ خ و ات ك م  م ن  الر ض اع ة  و أ م ه ات  ن س ائ ك م  و ر ب ائ ب ك م  الل    ُ    َ ِ    َ  ُ َ    َ   َ      َ    ُ   َ  َ َ َ   ُ  َ  َ  َ  ات ي ف ي ح ج ور ك م  م ن  ن س ائ ك م  الل ات ي د خ ل ت م  ْ  َ  َ     َّ     ُ   َ ِ      ُ ِ           

َ    َ    َ  ِ ُب ه ن  ف إ ن  ل م  ت ك ون وا د خ ل ت م  ب ه ن  ف ل ا ج ن اح  ع ل ي ك م  و ح ل ائ ل  أ ب ن ائ ك م  ال ذ ين  م ن  أ ص ل اب ك    َّ    ُ   َ  َ  ُ   َ  َ  َ   ُ  َ  َ   َ  َ    َ َ   ِ ِ    ْ  َ  َ      ُ  َ  َ  ْ ِ َ   ِ ِ  ِم  و أ ن  ت ج م ع وا ب ي ن  ال أ خ ت ي ن  َ  ُ ْ    َ  َ      َ   َ ْ َ َ   
َ   ِ َّإ ل ا م ا ق د  س ل ف  إ ن  َ  َ   َ   َ   َّ ِ  الل ه  ك ان  غ ف ور ا ر ح يم ا     َ     ُ َ  َ  َ   ََّ    23: النساء  
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189و ج ع ل ن ا الل ي ل  ل ب اس ا   َ   َ  َّ     َ ْ  َ  َ  َ 206  10: النبأ 

190

و س ل ام  ع ل ي ه  ي و م  و ل د  و ي و م  ي م وت  و ي و م  ي ب ع ث  ح ي ا  َ  ُ  َ     َ   ََ      َ  َ   ََ   َ     َ   َ   َ  َ    َ  َ َ   ِ   َ      َ  ََ     َ  و اذ ك ر  ف ي ال ك ت اب  م ر ي م  إ ذ  ان ت ب ذ ت  م ن  أ ه ل ه ا (15)َ   َ  َ ِ  َ  ْ       ُ ْ  َ م ك ان ا   َ  َ
َ  ِ  ف ات خ ذ ت  م ن  د ون ه م  ح ج اب ا ف أ ر س ل ن ا إ ل ي ه ا ر وح ن ا ف ت م ث ل  ل ه ا ب ش ر ا س و ي ا    َ(16) ش ر ق ي ا     َ  َ   َ َ  َ َّ َ  ََ    ََ     َ  َ ِ   َ ْ  َ  َ َ     َ    ِ ِ        َ  َ   َ )17(  ُق ال ت  إ ن ي أ ع وذ   َ    ِ   َ  َ 

َ  َ    ب الر ح م ن  م ن ك  إ ن  ك ن ت  ت ق ي ا  ُ  ْ ِ   َ    ِ  َ     ِ (18)ق ال  إ ن م ا أ ن ا ر س ول  ر ب ك  ل أ ه ب  ل ك  غ ل ا َ ُ   َ   َ  َ َ     َ  ُ    َ   َ َ   َ  ِ  َ  َ م ا ز ك ي ا    َ    (19) ق ال ت  أ ن ى ي ك ون  ل ي غ ل ام  َ ُ     ُ  ُ  َ   َ   َ  َ 
َ     َ  َ   َ َ   و ل م  ي م س س ن ي ب ش ر  و ل م  أ ك  ب غ ي ا  َ  ِ   َ   َ  َ َ (20(  مريم ):20ـ15 ( 
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191و س ل ام  ع ل ي ه  ي و م  و ل د  و ي و م  ي م وت  و ي و م  ي ب ع ث  ح ي ا  َ  ُ  َ     َ   ََ      َ  َ   ََ   َ     َ   َ   َ  َ    َ  َ  َ 208  15: مريم 

192  و اذ ك ر  ف ي ال ك ت اب ِ  َ  ْ       ُ ْ  َ  م ر ي م َ  َ  َ..  209  16: مريم 

193إ ذ  ان ت ب ذ ت  م ن  أ ه ل ه ا م ك ان ا ش ر ق ي ا     َ     َ  َ  َ   َ      َ  ََ     ِ  209  16: مريم 

194ف أ ر س ل ن ا إ ل ي ه ا ر وح ن ا ف ت م ث ل  ل ه ا ب ش ر ا س و ي ا  ِ  َ     َ  َ  َ َ  َ َّ َ  ََ   َ َ     َ  َ ِ   َ ْ  َ  َ َ  210  17: مريم 

195  ق ال ت  إ ن ي أ ع وذ  ب الر ح م ن  م ن ك  إ ن  ك ن ت  َ  ُ  ْ ِ   َ    ِ  َ     ِ  ُ   َ    ِ   َ  َ ت ق ي ا    َ 211  18: مريم 

196 ن م ا أ ن ا ر س ول  ر ب ك  ل أ ه ب  ل ك  غ ل ام ا ز ك ي ا      َ     َ ُ   َ   َ  َ َ     َ  ُ    َ   َ َ   َ  ِ 211  19: مريم 

197 أ ن ى ي ك ون  ل ي غ ل ام  َ ُ     ُ  ُ  َ   َ  212  20: مريم 

198و ل م  ي م س س ن ي ب ش ر  و ل م  أ ك  ب غ ي ا    َ  َ   َ َ    َ  َ  ِ   َ   َ  َ َ  212  20: مريم 

199  ق ال  ك ذ ل ك  ق ال َ  َ    َ َ  َ  َ  ر ب ك  ه و  ع ل ي  ه ي ن  َ   َ  َ   َ     َ  212  20: مريم 

200 َإ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل ح اف ظ ون  ُ   َ َ   َ    ِ َ   َ ْ ِّ     َ ْ   َ    َ   ِ   217 9الحجر  
201 ل ا ي أ ت يه  ال ب اط ل  م ن  ب ي ن  ي د ي ه  و ل ا م ن  خ ل ف ه  ت ن ز يل  م ن  ح ك يم  ح م يد    َ  ٍ    َ     ٌ  ِ  َ    ْ  َ      َ َ    َ  َ ِ  َ     ُ   َ ْ      ْ  َ  َ   218 42:فصلت  
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  النبوية فهرس الأحاديث

  

 الصفحة نص الحديثالرقم

1 

.أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس ـ وهو أشد علي ـ فيفصم عني، وقد وعيت ما قال« 
رضي االله(قالت عائشة . وأحيانا يتمثل لي الملك جبريل رجلا، فيكلمني، فأعي ما يقول

و لقد رأيته يترل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه، وإن جبينه«): عنها
 .  ».ليتفصد عرقا

9 

2 
أحيانا يأتيني مثل صلصة الجرس ـ وهو أشده علي ـ فيفصم عني، وقد وعيت عنه ما«

 . ».وأحيانا يتمثل لي الملك جبريل رجلا، فيكلمني، فأعي ما يقول. قال
13 

3 
لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن، فليمحه، وحدثوا عني فلا حرج، ومن كذب«

 .  ».عني متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار
29 

4 
أقرأني جبريل على حروف فراجعته، فلم أزل أستزيده ويزيدني، حتى انتهى إلى سبعة«

 56 .».أحرف

 60. »نزل على سبعة أحرف كلها شاف كافإن القرآن أ«:قالأذكر االله رجلا سمع النبي« 5

 84‐85 .».ألا لا وصية لوارث« 6

 155 .».ضعوها في موضع كذا« 7

 160 »يرحمه االله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا« 8

 160 .»أسقطتهن من سورة كذا وكذا...« 9

 164 ».كذا وكذا يرحمه االله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة« 10

11 
:، وزاد في رواية أخرى، وقال».يرحمه االله، لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا«
 .  ».أسقطتهن من سورة كذا وكذا«

164 

 164 . ».يرحمه االله، لقد أذكرني كذا، وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا« 12
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  فهرس الأعلام
   :)Joldziher(جولدزيهرـ  1

م نغاريا ، و أسرته أسرة 1850في الثاني و العشرين من شهر يونيو سنة " جولدزيهر"كان ميلاد     
، ويكتـب اسمـه بالعربيـة    "إجناس جولدتسهير"يهودية ذات مكانة ، و قد كان اسمه يلفظ بالألمانية 

و لفظه  ، « Ignazio »، و هو بالإيطالية  " ايغناز"و " إغناطيوس"، وكتبه غيره " إجناس كولد صهر"
   ."إينياتسيو"الإيطاليون 

م ، 1869أما عن دراسته فقد قضى السنين الأولى منها في بودابست ، و من ثم ذهب إلى برلين        
، و فيها كان أسـتاذه في الدراسـات الشـرقية    " ليبسيك"ها إلى جامعة فضل ا سنة ، و انتقل بعد

بالدكتوراه ، و لمـا  " جولدزيهر"، أحد المستشرقين الناين في ذلك الحين ، و على يديه ظفر " فليشر"
" طاهر الجزائري"م ، فصحب فيها الشيخ 1873نبه ذكره ، انتدبته حكومته للقيام برحلة إلى سوريا 

و منذ أن عـين في  . ا إلى فلسطين ، فإلى مصر حيث تطلع من العربية على مشايخ الأزهرمدة ثم تركه
، و عنايته بالدراسات العربية عامة و الإسلامية الدينية خاصة تنمو و تزداد ، و إذا " بودابست"جامعة 

  . م1907م ، ثم رئيسا لأحد أقسامها في 1871به ينتخب عضوا مراسلا للأكاديمية ارية سنة 
م ، و منذ ذلك الحين و هو لا يكاد يغادر وطنه ، بل و لا 1904صار أستاذ اللغة السامية في سنة      

م بمدينة بودابست ، و بعد وفاتـه  1921كانت وفاته في اليوم الثالث عشر من عام.مدينة بودابست 
إبان تجواله في الشـرق  نقلت مكتبته العامرة بالدات النادرة و المخطوطات الضخمة التي حصل عليها 

و له تصانيف باللغات الألمانية و الإنكليزية و الفرنسية في الإسلام . م1925إلى الجامعة العبرية بالقدس 
" ديوان الحطيئة"ترجم بعضها إلى اللغة العربية ، و مما نشره بالعربية . و الفقه الإسلامي و الأداب العربي

المعروف بالمستظهري للغزالي ، و ترجم إلى الألمانية كتـاب  " ةفضائح الباطني"، و جزء كبير من كتاب 
للسجستاني و غيرها ؛ و ترجم من " كتاب المعمرين"لطاهر الجزائري ؛ و " توجيه النظر إلى علم الأثر"

، إلى غير ذلك مـن  " مذاهب التفسير الإسلامي"و   ، "العقيدة و الشريعة في الإسلام"كتبه إلى العربية 
  . المؤلفات

  . William Montgomery Watt مونتجمري واتوليم ـ  2
درس في كل مـن   "القسيس أندرو وات"م، والده 1909مارس 14في  "كريس فايف"ولد في      

م 1930-م1927وفي كلية جورج واتسون بإدنبرة وجامعة أدنـبره   1919-1914أكاديمية لارخ 
م وبجامعة أكسفورد وجامعة 1933انيا م وجامعة جينا بألم1933-م1930وكلية باليول بأكسفورد 

م على التوالي، عمل راعياً لعدة 1943م إلى 1940من  و ، م1939م إلى1938أدنبرة في الفترة من 



  فهرس الأعلام

231 
 

كنائس في لندن وفي أدنبرة ومتخصص في الإسلام لدى القس الأنجليكاني في القدس، وبعد تقاعده عاد 
  .إلى العمل في المناصب الدينية

. م1979-م1947م اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة أدنبره في الفترة مـن  عمل رئيساً لقس
جامعة تورنتو : دعي للعمل أستاذاً زائراً في كل من الجامعات الآتية. م1964نال درجة الأستاذية عام 

وجامعة جورجتـاون بواشـنطن عـام    م م1970وكلية فرنسا في باريس عام  م1978وم 1963
  . م1979-م1978

 )محمد نبي ورجل دولة(و  ، )محمد في المدينة(و ، )محمد في مكة(أصدر العديد من المؤلفات من أشهرها 
تأثير الإسلام في أوروبا القـرون  (و ، )الفكر السياسي الإسلامي(و ، )الفلسفة الإسلامية والعقيدة(و ،

ومن آخـر كتبـه    ، )نصرانيةالعلاقات الإسلامية ال(و ، )الأصولية الإسلامية والتحديث(و ، )الوسطى
 ، م1998سـنة  ) الفترة التكوينية للفكر الإسلامي(وكتاب  ، م1996سنة ) حقيقة الدين في عصرنا(
وغيرها كثير، وقد تقاعد قريباً ويعمل حالياً راعياً لإحـدى   ، م1995سنة ) موجز تاريخ الإسلام(و

  ..الكنائس في منطقة إدنبرة
  :)J.A .Bellamy( بيلامي.أ.جـ  3
تلقى . أكسفورد في جامعةمسئول و  بريطاني ، و هو أكاديمي ، م)1909 1819(من مواليد       

 على درجة البكالوريوس تحصل حيث ،" أكسفورد"جامعة " سانت جون"كلية و مدرسة  في تعليمه
 "اللاهوت" شهادة البكالوريوس فيو منحت له . م1845في عام درجة الماجستير و  م ،1841في عام 

سانت "كلية كان رئيسا ل. م1872عام "اللاهوت" على شهادة الدكتوراه في ثم حصل م ،1850عام 
 نائبا للمستشار بين "بيلامي" ثم عين، " أكسفورد"في جامعة . م1909 و م7118بين عامي، " جون
  . م 1890 وم   8618عامي

  م1940من مواليد عام : جيرد بوينـ  4
 paleontologyمتخصص ألماني و المستشار الأهم في العالم في مجال المخطوطات القرآنية القديمة       

qur’anic  و هو أيضا اختصاصي في فن الخط . ، و هو علم دراسة و تفسير المخطوطات القديمة
، و " ألمانيا"بـ   saarburuckenفي ساربروكن   saarland: و قد كان محاضرا ثابتا في جامعة. العربي

رئيسا لمشروع ترميم موكل من قبل الحكومة اليمنية ، و قد قضى   Gerd puin" جيرد بوين"قد كان 
  .م1972وقتا طويلا في فحص المخطوطات القرآنية القديمة المكتشفة في صنعاء في اليمن في عام 

  ):H.C. Graf Von Bothmer( غراف فون بوتمرـ  5
الذي سبق تعريفه ، و " جيرد بوين"م ، و صديق 1938سلامي من مواليد مؤرخ ألماني للفن الإ    

للمخطوطات ) ميكروفيلم(ألف صورة صغيرة 35يعمل في الجامعة الألمانية نفسها ،كان قد التقط قرابة 
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 من قبل البعثة الألمانية بموافقة من الحكومة اليمنية ، حيث" اليمن"القرآنية القديمة المكتشفة في صنعاء بـ 
  .أخذها معه إلى ألمانيا للدراسة و التحليل من قبل الخبراء العالميين

         أكتـوبر      24  -      1909       مـارس      Watt W.Montgamery:) 14 وليم مـونتجري وات  ـ  6
مستشرق معاصر بريطاني الأصل، عمل عميدا لقسم الدراسات العربية في جامعة أدنـبرا،    ،   )    2006

شكك في القرآن، والوحي، وتركزت اهتماماته الأساسية في مجال السيرة النبوية، له العديد من المؤلفات 
  :من أهمها
  .الجبر والاختيار في الإسلام .1
 .محمد في مكة .2
 .محمد في المدينة .3
 . محمد نبيا ورجل دولة .4
 .عوامل انتشار الإسلام .5
 .الوحي الإسلامي في العالم الحديث .6
 .الفكرة التكوينية للفكر الإسلامي .7
 . العظمة التي كان أسمها الإسلام .8
 ...تاريخ اسبانيا الإسلامية .9

عديد من ، وله ال"تاريخ الجزيرة العربية"، "الجدل الديني"، "الإسلام والجماعة الموحدة: "من مقالاته
  .الدراسات والبحوث، في الدوريات الإسلامية، و الاستشراقية

   Dr.Maurice Bucaille :موريس بوكايـ 7
الواقعة في قلب ما  "بون ليفيك"ولد موريس بوكاي في مدينة  طبيب فرنسي نشأ مسيحيا كاثوليكيا   

التاسع عشر مـن يوليـه عـام    بإقليم نورماندي الأدنى في شمال غرب فرنسا في  يعرف ببلاد الأوج
،  موريس تعليمه حتى المستوى الثانوي في مدرسة كاثوليكية في مدينتـه الصـغيرة   تلقى و. م1920

بعـد   و ، مع عمله في المملكة العربية السعودية و ن الطبيب الشخصي للملك فيصل آل سعود وكان
 القرآن و الإنجيل و"كتاب  ألف ، ومقارنة قصة فرعون للكتب المقدسة عند اليهود والمسلمين و دراسة

  .العربية الذي ترجم لسبع عشرة لغة تقريبا منها  "العلم الحديث
  م )1973–1900(هـ )Régis Blachère) (1318–1393( ريجيس بلاشيرـ  8

(!). ومن أعضاء امع العلمي العربي بدمشـق  ، من أشهر مستشرقي فرنسا في القرن العشرين      
وتخـرج في كــلية   ) بالمغرب(تعلم العربية في الدار البيضاء ). من ضواحي باريس( ولد في مونروج

و عين أستاذاً في معـهد الدراسات المغربية العليـا في الـربــاط   ) م1922(الآداب في الجـزائر 
، فمديراً لمدرسة الدراسات )م1938(وانتقل إلى باريس محاضرا في السوربون ) م1935 –1924(



  فهرس الأعلام

233 
 

وألف بالفرنسـية  . الباريسية، بالعربية والفرنسية" المعرفة"وأشرف على مجلة ) م1942(ية العليا العلم
مـن  . كتبا كثيرة ترجم بعضها إلى العربية، ونجح في فرض تدريسها في بعض المعاهد الثانوية الفرنسية

  :كتبه
  ...ـ ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية في ثلاثة أجزاء1
  .م1966م ، ثم أعيد طبعها عام 1957ة وحدها في عام ـ الترجم 2
  .إبراهيم الكيلاني.د: ـ تاريخ الأدب العربي ، نقله إلى اللغة العربية 3
  ـ قواعد اللغة العربية الفصحى 4
  .أحمد أحمد بدوي. أبو الطيب المتنبي، نقله إلى العربية د ـ 5
  ...معجم عربي فرنسي إنكليزي ـ 6

  : م Theodor Noldeke ) (1836-1930 ثيودور نولدكه ـ 9 
م، ودرس فيها اللغة العربية، ودرس في جامعة ليبزيج وفينا  )1836مارس 2(ولد في هامبرج في      

عين أستاذاً للغات الإسلامية والتاريخ الإسلامي في جامعة توبنجن، وعمل أيضاً في . وليدن وبرلين
مختارات من (اهتم بالشعر الجاهلي وبقواعد اللغة العربية، وأصدر كتاباً بعنوان . جامعة ستراستبرج

م، وهو رسالته للدكتوراة،  )1860(نشره عام ) تاريخ القرآن(من أهم مؤلفاته كتابه  )الشعر العربي
ذكر عبد الرحمن بدوي أن . وفيه تناول ترتيب سور القرآن الكريم، وحاول أن يجعل لها ترتيباً ابتدعه

 . نولدكه يعد شيخ المستشرقين الألمان
  :م)Carl Brockelmann (1868- 1956( كارل بروكلمانـ  10

في مدينة روستوك، بدأ دراسة اللغة العربية، وهو في المرحلة , م) 1868سبتمبر 17(ولد في 
ودرس ) اليونانية واللاتينية(الثانوية، ودرس في الجامعة بالإضافة إلى اللغات الشرقية، اللغات الكلاسيكية 

تاريخ (اال كتاب مشهور  اهتم بدراسة التاريخ الإسلامي، وله في هذا. على يدي المستشرق نولدكه
ومن أشهر مؤلفاته كتاب . ، ولكنه مليء بالمغالطات والافتراءات على الإسلام)الشعوب الإسلامية

الذي ترجم في ستة مجلدات، وفيه رصد لما كُتب في اللغة العربية في العلوم ) تاريخ الأدب العربي(
  .المختلفة من مخطوطات، ووصفها ومكان وجودها

  : Rudi Paret ي بارترودـ  11
م، درس في جامعة توبنجن اللغات السامية والتركية والفارسية في الفترة من ) 1901(ولد عام 

- 1925(أمضى سنتين في القاهرة . وتخرج على يد المستشرق الألماني ليتمان, م) 1924حتى 1920(
الاهتمام باللغة العربية والدراسات م، كان اهتمامه في البداية بالأدب الشعبي، ولكنه تحول إلى  )1926

  . الإسلامية، وبخاصة القرآن الكريم
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تولَّى العديد من المناصب العلمية منها مدرس في جامعة توبنجن وأستاذاً بجامعة هايدلبرج، ثم عاد        
محمد (و من أهم مؤلفاته . م )1968 -1951( إلى توبنجن أستاذاً للغة العربية والإسلاميات من عام 

القرآن تعليق (وترجم معاني القرآن الكريم إلى الألمانية، وله كتاب عن القرآن بعنوان ) والقرآن
 ).وفهرست

 :م Arthur John Arberry )(1905-1969آرثر جون آربري ـ  12
في مدينة بورتسموث بجنوب بريطانيا، التحق بجامعة كامبريدج , م) 1905مايو 12(ولد في     

على دراسة العربية ) منس(وشجعه أحد أساتذته . اللغات الكلاسيكية اللاتينية واليونانيةلدراسة 
عاد إلى مصر ليعمل في كلية الآداب رئيساً . ارتحل إلى مصر لمواصلة دراسته للغة العربية. والفارسية

 .وزار فلسطين وسوريا ولبنان) اليونانية واللاتينية(لقسم الدراسات القديمة 
 : م Maxim Rodinson (1915 كسيم رودنسونمـ  13

م، وحصل على الدكتوراة في الآداب، ثم على شهادة  )1915يناير  26( ولد في باريس في 
تولَّى العديد من المناصب العلمية في . من المدرسة الوطنية للغات الشرقية الحية والمدرسة العلمية العليا

تولَّى منصب مدير الدراسات في . لحكومة الفرنسية هناككل من سوريا ولبنان في المعاهد التابعة ل
المدرسة العلمية للدراسات العليا قسم العلوم التاريخية واللغوية، ثم محاضراً فيها في قسم العلوم الاقتصادية 

  . نال العديد من الأوسمة والجوائز من الجهات العلمية الفرنسية والأوروبية. والاجتماعية
إسرائيل (و) محمد(و) جاذبية الإسلام(و) الإسلام والرأسمالية(لفات، منها له العديد من المؤ

  . ، وله العديد من الدراسات التاريخية والتاريخ الاقتصادي للعالم الإسلامي)والرفض العربي
وهناك العديد من المستشرقين الفرنسيين البارزين مثل هنري لاوست وكلود كاهن وشارل بيلا 

. ب لويس جارديه والأب البلجيكي الأصل الفرنسي الجنسية الأب لامانسوإميل درمنجهم والأ
  .وغيرهم. وأندريه ريموند، وروبير مانتران

 : م Johann Jakob Reiske )(1716-1774يوهان جاكوب رايسكه ـ  14
يعد رايسكه مؤسس الدراسات العربية في ألمانيا، حيث بدأ تعليم نفسه العربية، ثم درس في 

، وانتقل إلى جامعة ليدن لدراسة المخطوطات العربية فيها، كما اهتم بدراسة Leipzigيبزيج جامعة ل
اللغة العربية والحضارة الإسلامية، وإن كان له فضل في هذا اال فهو الابتعاد بالدراسات العربية 

رون الوسطى الإسلامية عن الارتباط بالدراسات اللاهوتية التي كانت تميز هذه الدراسات في الق
 ).الأوروبية(

 : مCarl Heinrich Becker ) (1876-1933 كارل هاينرتش بيكرـ  15
. م، ودرس في جامعة لوزان وفي جامعة هيدلبيرج وجامعة برلين) 1876أبريل  2(ولد في 

من   ويعد. كان له اهتمام كبير بدراسة الأديان، وهي التي قادته إلى الاهتمام بدراسة الدين الإسلامي
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أشهر المستشرقين الذين كتبوا في التاريخ الإسلامي و بخاصة في جوانب تأثير العوامل الاقتصادية وتأثير 
واهتم كذلك بدراسة التاريخ الاقتصادي والإداري . اصر الإغريقية والمسيحية في الحضارة الإسلاميةالعن

قام برحلات علمية كثيرة في أنحاء أوروبا حيث عمل فترة في مكتبة الأسكوريال . في صدر الإسلام
. راسة اللغة العربيةزار مصر وتعمق هناك بد. ، واطلع على المخطوطات العربية فيها)إسبانيا(بمدريد 

الاستعماري الذي أنشأته الحكومة الألمانية لمساعدا في التعامل " هامبورج"تولَّى منصب أستاذ في معهد 
م، وتولَّى ) 1910(عام  Der Islam) الإسلام(أسهم في إنشاء مجلة . مع الشعوب العربية والأفريقية
  ).انيةإحدى الولايات الألم.(منصب وزير الثقافة في بروسيا

 م)1840ـ  1770( من مواليد: Rudolph Wilhelm Wiedemann  رودلففلهلم ـ  16
  ".صلة القرآن الكريم باليهودية و المسيحية"من أشهر مؤلفاته ...بألمانيا ، و هو طبيب و مؤرخ

    :م)2005ـ  Geoffrey Parrinder )1910  جيفري باريندرـ  17
المعتقدات الدينية "و من أشهر مؤلفاته .. بريطاني الجنسية ، شغل مناصب عدة منها أستاذ بالجامعة      

  ". ، و  الجنس في أديان العالم" لدى الشعوب
  م )1156_1092: (بطرس المبجل -18

كان هذا الأخير وراء ظهور أول ترجمة لمعاني القرآن الكريم إلى اللغة الاتينية ، و قد أعدها روبرت       
  . م ، و ذلك بغرض تشويه نعاليمة الحنفية1143كيتون عام 

  ): Edward Henry Palmer )1883 _1893بالمرإدوارد هنري ـ 19
في إسرائيل  مسيرة بني هدفها استكشاف سيناء و و ،هيئة  لاستكشاف فلسطين  كان عضوا في    

  .."تشارلز ولسون"والكابتن " سير هنرى جيمس" من أعضاء البعثةصحرائها 
  م)1995ـ  Jacques Berques )1910: جاك باركـ 20

م  بالجزائر ، زاول دراسته 1910بولاية تيارت عام " فرندة"ولد المفكر الفرنسي جاك بيرك في         
الثانوية بالجزائر العاصمة ، لينتقل بعدها إلى باريس ، و يستكمل دراسته العليا ، غير أنه توقف وعاد إلى 

درس بمصر فترة من الزمن ، و ألف .م1932أدى خدمته العسكرية بالمغرب الأقصى عام . الجزائر
اهتم بالأدب العربي من خلال دراسة و ترجمة .العديد من الكتب عن الإسلام و الحضارة الإسلامية

المعلقات العشر ، و كذا أعمال الأديب طه حسين ، و محاولة الترجمة الكاملة للقرآن الكريم و التي تعتبر 
  .م1995توفي سنة . من أهم أعماله
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  :الملخص
حاول المستشرقون في بحوثهم ودراسام  للقرآن الكريم، ربط  مضامينه الربانية بسيرة     

، وذلك بغية الطعن في سلامة هذا الكتاب الرباني الذي يأبى بما تضمنه من إعجاز النبي  محمد 
    .  علمي رباني إلا أن يبقى شامخا من كل تلك الادعاءات

  :الكلمات المفتاحية
  .القداسة  - الإلهية    -الإعجاز   -النص  –نهج  الم –الاستشراق  

 
 
RESUME 

Les orientalistes ont essayé dans leur recherche et études du noble 

livre « CORAN » d’attacher son divin contenus avec la biographie du 

prophète Mohamed (paix et prière sur lui) dans le but de le compromettre et 

de remettre en cause sa divinité. Malgré toutes ces allégations ce livre est 

resté suprême par son contenu en prodiges scientifiques.  

Mots clés : 

Orientalisme  – méthode – texte – prodige – divin - sainteté. 

 
 
 
SUMMARY 

Orientalists have tried in their research and studies of the holy book 

"QURAN" to attach its divine content with the biography of Prophet 

Muhammad (peace and prayer upon him) in order to compromise and to 

question his divinity. Despite these claims the book has remained supreme in 

its content in scientific prodigies. 

Key  words: 

Orientalism - method – text – prodigy – divine - holiness. 

 

 

 

 

 



 

 

  "القرآن الكريم في دراسات المستشرقين: "ملخص الأطروحة الموسومة بـ
 .قراءة في وحدة المرسل و الرسالة                                     

عالجت في هذا البحث حقيقة هامة ، و هي أن رسالة الإسلام ما هي إلا امتداد 

للرسائل التي خلت من قبله ، و قد شاءت حكمة االله عز و جل من خلالها هداية البشر ، 

و لما كانت تلك الرسائل خاصة بتلك الأقوام ، .  إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا و الآخرة

ارك و تعالى معززة بمعجزات تتلاءم و ما كان شائعا فيها ؛ ذلك كان أن نزلت بعلم االله تب

، لما كان هناك سبيل إلى الحجة أا لو كانت على خلاف ما كان يتعاطاه هؤلاء الناس 

اهرة السحر بظ) عليه السلام(فقد عرف قوم موسى . الإقناع بجوهر هذه الرسائل الربانيةو

، التي تبهر السحرة بمقدرة و عظمة الخالق بما لم  الشعوذة ، فكانت معجزته الغالبة العصاو

  .يخطر ببال مخلوق ، مهما بلغ علمه و سلطانه و جبروته

إلى الإيمان بالخوارق في الطب  ، فقد عرفوا بميلهم) عليه السلام(و أما قوم عيسى 

ا و هكذ. بإذن ربه.. علم التنجيم ، فكانت معجزته إبراء الأكمه ، و الأعمى ، و الأبرصو

رسالات خاصة مؤيدة بمعجزات ) عليهم أفضل الصلوات و التسليم(كانت رسالات الرسل 

  . ربانية ، تتناسب مع تداعيات تلك العصور ، و ما كان شائعا فيه من الظواهر الغريبة

وكل ذلك إنما كان بغرض مجاراة هؤلاء الضالين من الأقوام ، و إعجازهم بقدرة االله 

ية الناس إلى الطريق الحق ، و الإيمان باالله تبارك و تعالى كإله وعظمته ، وذلك بغرض هدا



 

 

واحد لا شريك له في خلقه ، و تدبير شؤون عباده ، و تسخير الكون بما وسع لصالح 

  .مخلوقاته

إن القرآن الكريم هو كلام االله المعجز ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من 

، ليكون ) صلى االله عليه و سلم(سيد الخلق أجمعين محمد خلفه ، و قد أنزله عز وجل على 

  . نورا وهدى للناس أجمعين

إن الإعجاز في القرآن الكريم لا يكمن في جانب دون آخر ؛ بل إنه إعجاز كامل 

مله هذا الكتاب من أخبار الغيب شامل في جمال الألفاظ و روعة الأسلوب ، و فيما يح

شف العلم سوى جزءا ضئيلا منها ، وبقي حائرا في بعضها الحقائق العلمية ، والتي لم يكو

، وبذلك فقد استحوذ على ! الآخر، و سوف يظل، وكيف لا و هو من لدن علام الغيوب؟

  .القلوب ، و استلذته الأنفس، فآمن به الناس عربا و عجما

أهل اللغة العربية ، الذين ) صلى االله عليه و سلم(ولما عرف على قوم الرسول محمد 

بعث فيهم لحمل رسالة ربه إليهم بالبلاغة و الفصاحة في شتى فنون القول ، و على رأسها 

الشعر ، فكان أن أيده الخالق تبارك و تعالى بمعجزة القرآن الكريم ، التي تحمل بين طياا 

بيانيا أر فرسان البلاغة و ملوك البيان ، من أهل اللغة العربية على وجه  جنسا لغويا و

  . المعمورة ، ناهيك عن الحقائق العلمية التي ما زال العلم يقف حائرا أمام دقتها المتناهية



 

 

ولما أعجزهم هذا التحدي ، قال الذين في قلوم مرض عن الرسول العربي الأمي محمد 

ساحر ، و تره عنها ، كقولهم أنه شاعر، وشتى الصفات الم) التسليمعليه أفضل الصلوات و(

  .فأنزل االله تبارك و تعالى آياته يبرئ نبيه من كل نعوم..مجنون

إن القرآن الكريم كان و لازال ، و سيبقى يتحدى كل مشكك في حقيقة هذا 

جاز، و التي وقف الكتاب الرباني ، و ذلك بما ضمنه االله تبارك و تعالى فيه من أوجه الإع

عند جزء منها كبار العلماء المسلمين ، شارحين لكل متدبر متطلع لمعرفة حقيقة هذا الرسالة 

  .الربانية ، لإزالة كل ريب مهما كان حجمه

لقد ر سمو الإعجاز في القرآن الكريم الدارسين و الباحثين من مختلف الجنسيات، 

فات و الدراسات التي لا تعد و لا تحصى، فمنهم فراحوا يؤلفون حول مسائله المختلفة المؤل

من رأى في القرآن الكريم ما يؤكد إلهيته ، فغاصوا إلى أعماق النص القرآني، و كشفوا 

و يبقى القرآن الكريم بحرا لا . أغواره ، و وقفوا على أسراره كل حسب جهده و إمكانيته

، في كشف أسراره، و كيف لا قرار له ، و ذلك مهما تكاتفت جهود العلماء و الباحثين

  !هو من لدن الخالق تبارك و تعالىو

أما الصنف الأخر من الباحثين الغرب المتعصبين تجاه هذا الدين الجديد ، و الذين 

لا يهمهم في . يعدون من رواد الحركة الاستشراقية ، فقد انكبوا على دراسة القرآن الكريم

سعوا جاهدين في دراستهم و بحوثهم حول ذلك الوقوف على مواطن الإعجاز فيه ، بل 

الموروث العربي الإسلامي ، و خاصة ما تعلق بسمات النص القرآني ، لإضفاء الصفة البشرية 



 

 

فالنية السيئة سبقت أعمالهم ، و بذلك كانت أحكامهم باطلة في . على هذا الكتاب الرباني

  .تظر منها نتائج ذات قيمةحق هذه الرسالة الربانية ، ذلك أن المقدمات السلبية لا ين

لقد سعى هؤلاء الباحثون و الدارسون ضمن الإستراتجية الاستشراقية ، و ذلك منذ أن 

داه يكتسح عقول الناس من العرب أدركوا قيمة هذا الدين الجديد ، الذي أصبح نوره و ه

يشكله هذا و أمام ما . العجم في الديار الغربية ، التي كانت تحت سيطرة الديانة المسيحيةو

الواقع الجديد ـ كما يزعمون ـ من خطورة على مستقبل الكنيسة ، كان أن حشدت 

اقع ، فتجند لهذه المهمة علماء هذه الأخيرة كل الجهود ، من أجل وضع حد لهذا الو

باحثون ، أفنوا جزء كبيرا من حيام في البحث و التنقيب عن كل الذرائع و الحجج ، التي و

لمسبقة الباطلة ، و هي عدم سلامة النص القرآني من التحريف و التزييف تثبت فرضيام ا

  .بدعم و تأييد من الكنيسة

إن خطورة هذا النوع من البحوث و الدراسات ، قد برزت بشكل خاص في منتصف 

القرن التاسع عشر ، حيث حمل أصحاا مشعل التشكيك و الطعن في صحة و سلامة هذا 

ألوي ": و من هؤلاء الباحثين. و أخيرا التشكيك في مرجعيته الكتاب الرباني ، و منه

 Théodore" (تيودور ولدكه"و ، ) Spernger Aloyé" (سبرنجر

Woledek(  اجناز جولدتسيهر"، و" )Ignaz Goldziher .. (،  و غيرهم ممن

كانت أغلب دراسام و بحوثهم ، تعكس ما يكنه الغرب المسيحي المتعصب تجاه الدين 

  .لامي الحنيف من حقد و كراهيةالإس



 

 

و قد ازداد هذا النوع من الدراسات و البحوث خطورة ، و بصورة حادة مع بداية 

الربع الأخير من القرن العشرين للميلاد ، حيث ظهرت نخبة أخرى من المستشرقين ، تحمل 

ييف في ما قدمته من كتابات حول القرآن الكريم التشكيك في سلامته من التحريف و التز

، و حتى أن بعضهم سعى ) صلى االله عليه و سلم(من قبل حامل الرسالة ، و هو الرسول 

ة إنكار الوحي الإلهي للرسول ، جاهدا بكل ما توفرت لديه من الحجج الواهية ، إلى محاول

  .، و حاشاه أن يكون له ذلك) صلى االله عليه و سلم(إدعاؤهم تأليفه و

رقون عن طرق كل مسألة ذات الصلة ذا الكتاب و بذلك فلم يتوان هؤلاء المستش

 J.a("بيلامي.أ.ج: "و من هذه النخبة. الرباني تحريفا و تزييفا ، لإثبات أحكامهم السابقة

Bellamy(  نسبره.أ.ج"، و كذا")J . Wansbourough...(  

و أمام كل هذه الإدعاءات المغرضة و الباطلة ، فقد رأيت كباحث بالدرجة الأولى أن 

و خاصة منها تلك المسائل  ، أتتبع بحوث و دراسات هؤلاء المستشرقين حول القرآن الكريم

التي وجدوا فيها مرتعا لطعوم ، حول سلامة و صحة ما جاء في النص القرآني تحريفا و 

و قد استندت في ذلك على براهين و حجج ، سواء من النص القرآني نفسه . تزييفا للحقائق

ق التي عمل العلماء على استنباطها ، و ذلك من خلال ما قدموه من بحوث ، أو تلك الحقائ

كذا و كل المسائل المتعلقة ما ، و و دراسات معمقة حول علوم القرآن الكريم و الحديث ،

الإعجاز القرآني ، الذي أفاضوا في كل جوانبه ، في أعلى درجات التفكير العقلي المنطقي 

  .لك و غيره مؤلفات لا تعد و لا تحصىالإنساني ، فألفوا في كل ذ



 

 

إن الغاية التي أنشد تحقيقها من وراء هذا البحث ، هي تتبع رؤى المستشرقين حول 

المسائل ذات الصلة بمصدر القرآن الكريم ، و تفنيدها بالحجج و البراهين ، و بوجه خاص 

هي عدم سلامة و  تلك المسائل التي سعوا من خلالها جاهدين لإثبات أحكامهم المسبقة ، و

  .صحة هذا الكتاب الرباني

و لتحقيق ذلك ، فقد اعتمدت منهج قراءة القراءة لكشف هذه الرؤى ، و المنهج 

كما . التحليلي للوقوف على التحريف و التزييف الذي اعترى هذه الدراسات و البحوث

له على اعتمدت المنهج التاريخي ، لرسم مسار تاريخي حقيقي للوحي ، و ذلك منذ نزو

، و إلى غاية اكتمال أجزائه بين دفتين في عهد الخليفة الرابع ) صلى االله عليه و سلم(الرسول

  ).رضي االله عنه"(عثمان بن عفان"

ولإبراز هذه الحقائق ، و دفع شبهات المستشرقين حول مصدر لقرآن الكريم ، كان 

، كإستراتجية بحثية تعنى بكل  تناولت في المدخل مفهوم الاستشراق: أن اتبعت المنهجية الآتية

خصوصيات الشرق ، و على وجه الخصوص الجانب العقائدي فيه ، و المتمثل في القرآن 

و قد عالجت فيه تلك الدوافع التي كانت وراء هذا الاهتمام . الكريم و السنة النبوية الشريفة

وث و دراسات عديدة ، البالغ بمسائل هذا الكتاب الرباني ، و التي تناولها المستشرقون في بح

  .عكست مدى الحقد و الكراهية و العداء الذي يكنه الغرب للدين الإسلامي الحنيف

و لأن دراسات و بحوث المستشرقين لم تستثن أمرا له صلة بالقرآن الكريم من بعيد أو 

مسألة الوحي ، باعتبارها مرحلة أولية الباب الأول من قريب ، فقد رأيت أن أتناول في 



 

 

أهمية كبيرة في تشكل النص القرآني ، و انطلاقة أساسية و هامة في بناء مسار هذا  ذات

الكتاب الرباني ، كما أا لقيت اهتماما كبيرا من قبل المستشرقين ؛ إذ فتحت شهيتهم 

). صلى االله عليه و سلم(للتشكيك و الطعن في صحة نزول القرآن الكريم على الرسول محمد

سام تلك على حجج و براهين باطلة ، اعتمدوا فيها على الروايات و قد استندوا في درا

و قد اشتمل هذا . الضعيفة و تزييف الحقائق ، و قد قدمت ما يثبت ذلك بالحجج و البراهين

:                                                                         الباب على الفصول و المباحث الآتية

    : المستشرقون و نزول الوحي: الفصل الأول

صلى (و عالجت فيه رؤى المستشرقين حول أول بدايات نزول الوحي على الرسول    

  : أعالج فيه ثلاث مسائل في ثلاث مباحث كما يأتيو قد رأيت أن ). االله عليه و سلم

  : الرسول و بدء الوحي في الفكر الاستشراقي: المبحث الأولـ  1                  

صلى (لكيفية التي تناول ا المستشرقون شخصية و صفات الرسول افيه  عالجتو         

 .بغرض الطعن في صحة التتريل، في حياته قبل نزول الوحي ، و ذلك ) االله عليه و سلم

   :الرسول و الوحي في دراسات الفكر الاستشراقي: المبحث الثانيـ  2                  

صلى (و تطرقت في هذا المبحث لتلك العلاقة التي حاول المستشرقون ربطها بين الرسول  

التعاليم  و الوحي ، و ذلك من خلال توظيف إدعاءات باطلة حول أخذه) االله عليه و سلم

  .                 من غيره من أهل العلم من المسيحيين

  : في الفكر الاستشراقيالوحي و الحديث : المبحث الثالثـ  3                  



 

 

و تناولت فيه محاولات المستشرقين في بحوثهم و كتابام ، إثبات علاقة بين الوحي    

، ) صلى االله عليه و سلم(الشريفحديث الرسول  ، و بين الحديث) كلام االله تبارك و تعالى(

  . و ذلك طبعا بغرض التشكيك في سلامة الوحي

  :المستشرقون و نزول القرآن الكريم: الفصل الثاني

لكيفية التي تناول ا المستشرقون نزول القرآن الكريم ، من حيث او قد عالجت فيه    

هم المكثف عن كل ما ينسجم و ادعاءام المكان و الزمان ، و اللغة ، و الأسلوب ، و بحث

و قد رأيت أن أركز على مسائل كانت مرتعا و ساحة . الباطلة في حق هذا الكتاب الرباني

  : لطعون المستشرقون ، و تناولتها في ثلاث مباحث ، و هي كما يأتي

  : المستشرقون و تاريخ الترول: المبحث الأولـ  1                 

لكيفية التي تناول ا المستشرقون نزول القرآن الكريم ، من حيث اه و تناولت في   

و قدمت بالمقابل ما يثبت بطلان ادعاءام ). القرآن المكي و القرآن المدني(الزمان و المكان 

 . المغرضة ، و ذلك بالحجج و البراهين

  : المستشرقين الفكر الاستشراقيتنجيم القرآن في : المبحث الثانيـ  2                 

و تطرقت فيه لرؤى الفكر الاستشراقي حول نزول القرآن الكريم منجما ، و    

أبرزت بالحجج و البراهين حكمة االله تعالى في تلك الكيفية التي أنزل ا كلماته على نبيه 

  ).صلى االله عليه و سلم(محمد 

  



 

 

  : المستشرقون و لغة الترول: المبحث الثالثـ  3                 

و عالجت فيه دراسات الفكر الاستشراقي حول لغة نزول القرآن الكريم ، و خاصة    

مسألة نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف ، كما بين ذلك فقهاء و علماء الإسلام ، و 

  .قدمت بالمقابل الحجج و البراهين على بطلان ادعاءام المغرضة في هذه المسألة

  : المستشرقون و مسألة النسخ: الفصل الثالث

لكيفية التي تناول ا المستشرقون مسالة النسخ في القرآن الكريم كما افيه  عالجتو    

ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو : قال تبارك و تعالى. أقرها النص القرآني نفسه

و قد رأيت أن أعالج فيه ثلاث ]. 106:ةالبقر[ مثلها ألم تعلم أن االله على كل شيء قدير

  :مسائل لم تسلم بدورها من طعون المستشرقين ، و هي في المباحث الثلاثة الآتية

  : المستشرقون و نسخ القرآن للقرآن: المبحث الأولـ  1                  

و تطرقت فيه للعنصر الأول من مسألة النسخ ، و هو نسخ القرآن للقرآن ، و    

مزاعم المستشرقين حوله ، و بينت بالحجج و البراهين حكمة االله تبارك و تعالى من وراء 

  .  نسخ آياته

  : المستشرقون و النسخ بين السنة و القرآن: المبحث الثانيـ  2            

الفكر الاستشراقي حول ما أورده بعض العلماء المسلمين في  و تناولت فيه رؤى   

مسألة النسخ بين السنة و القرآن ، و ما اتخذه هؤلاء المستشرقون من حجج واهية للطعن في 

  .سلامة و صحة النص القرآني



 

 

  : المستشرقون و المتشابه في القرآن: المبحث الثالثـ  3                  

ة التي تناول ا المستشرقون مسألة المتشابه في القرآن الكريم ، و لكيفياو عالجت فيه    

  .بينت بالحجج و البراهين بطلان ادعاءام في حق هذا الكتاب الرباني

من هذا البحث ، فقد تناولت فيه رؤى الفكر الاستشراقي حول  الباب الثانيأما       

قرآني ، أو الكيفية التي تم ا جمع أجزائه الرسالة القرآنية ، سواء ما تعلق منها سمات النص ال

، و إلى غاية جمعه بين دفتين في عهد ) صلى االله عليه و سلم(منذ نزوله على الرسول محمد 

كما عالجت فيه محاولات المستشرقين ). رضي االله عنه" (عثمان بن عفان"الخليفة الرابع 

و . على سلامة و صحة مقاصده الربانيةترجمة القرآن الكريم ، و الآثار الخطيرة التي خلفتها 

 :كل هذه العناصر تناولتها في الفصول و المباحث الآتية

  : المستشرقون و رسالة القرآن: الفصل الأول

لكيفية التي تناول فيها مضمون رسالة القرآن الكريم ، و قدمت او تناولت فيه    

وراء نزول هذه الرسالة الربانية على  بالمقابل الحجج و البراهين بما يؤكد تلك الغاية السامية

  ).صلى االله عليه و سلم(آخر الأنبياء و الرسل محمد

  : المستشرقون و مصادر القرآن الكريم: المبحث الأولـ  1                 

و عالجت فيه رؤى الفكر الاستشراقي حول مصادر للقرآن الكريم ، تشكيكا في    

  . صحة و سلامة الرسالة الإلهية ، و بينت بالحجج بطلان هذه المزاعم

 



 

 

  : المستشرقون و أسلوب الإعجاز: المبحث الثانيـ  2                 

ب القرآن الكريم ، و ما لكيفية التي تناول ا المستشرقون أسلواو تناولت فيه    

و قدمت بالمقابل الحجج و البراهين . اتخذوه من حجج واهية للطعن في سلامة النص القرآن

  .على بطلان شبهام

  : المستشرقون و التناقض في القرآن: المبحث الثالثـ  3                 

و عالجت فيه مزاعم المستشرقين حول وجود التناقض في النص القرآني الكريم ، و         

  .بينت بالحجج و البراهين بطلان ادعاءام المغرضة

  : المستشرقون و جمع القرآن الكريم: الفصل الثاني

ع و تناولت فيه الكيفية التي تتبع من خلالها المستشرقون المسار التاريخي لعملية جم   

القرآن الكريم ، و من أجل ذلك ، فقد رأيت أن أعالج هذه المسألة في ثلاث مباحث ، هي 

 :ذاا المراحل الأساسية في هذه العملية ، و هي كالآتي

  ): صلى االله عليه و سلم(جمع القرآن في عهد الرسول: المبحث الأولـ  1                 

و عالجت فيه رؤى الفكر الاستشراقي حول أولى عمليات جمع القرآن الكريم ، و    

، و محاولات المستشرقين الطعن في صحة و ) صلى االله عليه و سلم(التي تمت في عهد الرسول

سلامة هذه العملية ، و قدمت الحجج و البراهين على ثبوت و صحة عملية الجمع للنص 

  .نفسه)  صلى االله عليه و سلم( القرآني ، و بحرص من النبي

 



 

 

  : )رضي االله عنه("أبي بكر"جمع القرآن في خلافة : المبحث الثانيـ  2                  

" أبي بكر الصديق"و تناولت فيه عملية جمع القرآن الكريم في عهد الخليفة الأول    

ة ، و أبرزت بالحجج و ، و الكيفية التي تناول ا المستشرقون هذه العملي) رضي االله عنه(

  .  البراهين سلامة و صحة هذه العملية

  : )رضي االله عنه("عثمان"جمع القرآن في خلافة : المبحث الثالثـ  3                  

و عالجت فيه الكيفية التي تناول ا المستشرقون هذه المرحلة من عملية جمع القرآن    

، و التي هي ) رضي االله عنه" (عثمان بن عفان"الكريم ، و التي تولى الإشراف عليها الخليفة 

امتداد و تكملة للمراحل السابقة المذكورة آنفا ، و بينت بالحجج و البراهين صحة العملية ، 

  . لامة النص القرآني من كل تلك المزاعمو س

  : القرآن الكريم في ترجمات المستشرقين: الفصل الثالث

و عالجت فيه آثار ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم ، في تحريف و تزييف معاني    

و قدمت الحجج و البراهين على عجز . آياته التي وضعها االله تبارك و تعالى في كتابه

  : و قد رأيت أن أبين ذلك من خلال ثلاثة عناصر شملتها المباحث الآتية. كمحاولام تل

  :الإمكان و غير الإمكانترجمة القرآن بين : المبحث الأولـ  1                 

و تناولت فيه حكم ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم بين حاجة العجم ممن لا    

عاني هذا الرسالة العالمية ، و بين استحالة الترجمة يتقنون اللغة العربية إلى فهم مضمون و م

الحرفية للقرآن الكريم إلى لغات غير اللغة التي نزل ا ، و ذلك بالحجج و البراهين التي تثبت 



 

 

و قدمت آراء العلماء المسلمين . عجز لغات العالم على الإحاطة بمقاصد هذا الكتاب الرباني

  .ف تقريب معاني القرآن الكريم إلى الأقوام الأخرىفي الكيفية السليمة للترجمة ، د

  : ترجمات المستشرقين و الدافع الحقيقي: المبحث الثانيـ  2                 

و تناولت فيه للكيفية التي جرت ا ترجمات القرآن الكريم من قبل المستشرقين ، و    

أبرزت فيه لتلك الدوافع الحقيقية وراء هذه العملية ، و ذلك بتقديم الحجج و البراهين على 

 .النوايا السيئة في هذه المحاولات ، و بالتالي بطلاا

  : اذج من ترجمات القرآن الكريمنم: المبحث الثالثـ  3                 

و حاولت أن أقدم في هذا الجزء بعض نماذج ترجمات المستشرقين للقرآن الكريم ، و    

أثبت من خلالها فشل هذه المحاولات في الإحاطة بمعاني كتاب االله تبارك و تعالى ، و مدى 

ز أي ترجمة مهما التحريف و التزييف الذي ألحقته بالنص القرآني الشريف ، و بالتالي عج

بلغت من درجة التحري و الدقة ، في نقل تلك المعاني الربانية السامية التي وضعها في كتابه 

  . و كيف لا ، و هو تتريل الخالق تبارك و تعالى. إلى لغات أخرى

و أنا بصدد إنجاز هذا البحث ، الذي أتتبع فيه رؤى الفكر الاستشراقي حول    

صدر القرآن الكريم ، و سعي الحثيث على تقصي الحقائق من أجل المسائل التي لها صلة بم

تفنيد تلك الإدعاءات المغرضة و الباطلة في حق هذا الكتاب الرباني بالحجج و البراهين ، 

ضحالة المراجع و المصادر الأجنبية ، التي تناولت : كان أن واجهتني صعوبات جمة ، و أهمها



 

 

الإلهية ، و خاصة المعربة منها التي تقرب مضمون هذه  كل صغيرة و كبيرة من هذه الرسالة

  . الدراسات للباحث ، توفيرا للجهد و الوقت في البحث

إن تطور أسلوب المستشرقين في التعامل مع هذه المسائل ، شكل عائقا كبيرا أمام فهم 

ى نوايا نوايا هذه النوع من الدراسات ، التي يجد الباحث في بعضها عسرا كبيرا في الحكم عل

  . أصحاا ، و غايتهم الحقيقية وراء كتابام تلك حول القرآن الكريم

لقد ركزت في هذا البحث على معالجة أهم المسائل التي لها علاقة بمصدر القرآن    

الكريم ، و التي كانت هدفا للمستشرقين ، لتصويب سهام التشكيك ، و الطعن في صحة 

تي من وراء كل ذلك ، الكشف عن هذه المغالطات ، و هذا و غاي. كتاب االله تبارك و تعالى

التحريف و التزييف الذي اعترى هذه الدراسات ، و تفنيدها بالحجج و البراهين ، و منه 

إثبات إلهية القرآن الكريم و سلامته من كل شبهات المستشرقين ، و ذلك إحقاقا للحق و 

، أمام الصورة الحقيقة لهذه الرسالة  إزهاقا للباطل ، ليكون القارئ مهما كانت جنسيته

  .                                                    الربانية العالمية

، أهم " القرآن الكريم في دراسات الفكر الاستشراقي: "لقد تناولت في هذا البحث

سبيلهم  المسائل التي وقف عندها نخبة كبيرة من المستشرقين دون كلل و لا ملل ، و قد كان

  .وراء أغلب كتابام تلك الطعن في إلهية هذا الكتاب الرباني

فأما ما تعلق الأمر بدراسات و بحوث المستشرقين حول بدايات نزول الوحي على    

، فلم تكن تستند على الحقائق التاريخية ) صلى االله عليه و سلم(الرسول العربي الأمي محمد 



 

 

سلامية الموثوقة ؛ بل كانت تتخذ من الروايات الضعيفة الصحيحة ، و لا على الروايات الإ

في مسألة الوحي سبيلا للطعن في صحة هذا التتريل ، بالإضافة إلى تزييف الحقائق ، و 

صلى االله عليه و (و هي تأليف محمد تحريف الوقائع التاريخية لتخدم أحكامهم المسبقة ، 

  .للقرآن الكريم) سلم

إن تناول المستشرقين للقرآن الكريم ، لم يكن مبنيا على أسس علمية صحيحة ،    

فكل جهودهم التي بدلت في شأن هذه الرسالة الربانية ، لم تكن بغاية الوقوف على أسرار 

كتاب االله ، و كشف الحقائق للقارئ ، بقدر ما كانت في معظمها مجرد البحث و التنقيب 

قة الباطلة ، و هي عدم سلامة و صحة إلهية هذا التتريل ، فحق عما يؤكد أحكامهم المسب

  .للنتائج البطلان كذلك

لقد سعى المستشرقون في دراسام ، و بحوثهم المكثفة لهذا الكتاب الرباني ، في جل    

المسائل التي طرقوها ، إلى محاولة الربط بينه و بين ما زعموا أنه تحصيل ما استقاه الرسول 

من تعاليم الديانتين المسيحية و اليهودية ، و ذلك ـ ) ه أفضل الصلوات و التسليمعلي(محمد 

  . كما يزعمون ـ خلال رحلاته بين مختلف الأمصار للتجارة

صلى االله (و قد أثبت بالحجج و البراهين بطلان هذا الإدعاءات ، ذلك أن هذا النبي    

بة ، و عرف بين قومه بذلك ، و قد أقر كان أميا لا يعرف القراءة و لا الكتا) عليه و سلم

و قد . بعض المستشرقين ذه الحقيقة ، كما جاء في الروايات و المصادر الإسلامية الموثوقة

و الدليل الأخر ، هو أن ما . تحدى القرآن الكريم كل مشكك في هذه الحقيقة أن يأتي بمثله



 

 

أجمل ، مما جاء في الكتب السماوية  جاء في المتن القرآني ، هو أسمى ، و أبلغ ، و أشمل ، و

  . السابقة ، بل إن االله تبارك و تعالى أنزل القرآن الكريم مهيمنا عليها

لقد اندفع المستشرقون و بتعطش كبير إلى تتبع مسار هذا الكتاب الطاهر ، و ذلك منذ    

، و إلى غاية اكتمال عملية جمع أجزائه في ) صلى االله عليه و سلم(نزوله على الرسول محمد 

، دون إهمال لأي شاردة أو واردة ) رضي االله عنه" (عثمان بن عفان"عهد الخليفة الرابع 

فكان أن شككوا في صحة و سلامة هذه العملية من كل تحريف أو . العمليةاعترت هذه 

  :و ذلك في المحطات الرئيسية الهامة في هذه العملية ، و التي هي كما يأتي. تزييف

 ) .صلى االله عليه و سلم(ـ في عهد الرسول أ            

  ) .رضي االله عنه" (أبي بكر الصديق"ـ في عهد الخليفة الأول  ب 

  ).رضي االله عنه" (عثمان بن عفان"ـ في عهد الخليفة  ج 

فأما تتبع المستشرقين لعملية جمع النص القرآني عبر هذه المراحل الثلاثة الأساسية    

السالفة الذكر ، فلم يكن بغرض البحث و الدراسة العلمية للوقوف على الحقائق ، بقدر ما 

ية ، لإثبات أحكام مسبقة و شكوك متجذرة كان التفتيش عن أدنى الحجج و البراهين الواه

في الفكر الاستشراقي ، و المتمثلة في عدم سلامة النص القرآني من التحريف أو التزييف ، 

أثناء عملية جمعه في مختلف تلك المراحل ، و ذلك بعد أن عجزوا في إقناع القراء بمزاعمهم 

قي أمام ما قدموه حول هذا الواهية حول سمات القرآن الكريم ، و إحساسهم بضعف حقي

الكتاب الرباني سابقا ، و في مختلف المسائل التي تناولوها من شبهات باطلة ، سعيا منهم 



 

 

لنفي الإلهية عن هذا النص الإلهي الطاهر ، و التي كانت في مجملها مجرد إدعاءات باطلة لا 

  .أساس من الصحة

و اللاحقة ، سيبقى متحديا إن القرآن الكريم في كل تلك المحاولات السابقة    

ثم إن بعض . بإعجازه البياني و العلمي كل الذين يشككون في إلهيته ، و يطعنون في سلامته

المستشرقين ، قد ذهبوا إلى دراسة الأسلوب القرآني ، و حاولوا جاهدين متعطشين أن يجدوا 

لرباني بما طرأ عليه ما يتوافق و أحكامهم المسبقة المغرضة ، و هو عدم سلامة هذا الكتاب ا

ـ كما يزعمون ـ من تغييرات ، سواء بحجة اختلاف الأسلوب القرآني في الفترة المكية 

عن الفترة المدنية ، أي أن القرآن الكريم ـ حسب زعمهم ـ إنما هو محصلة الحالة النفسية 

قابل البطلان و أثبت بالم. في هاتين الفترتين) صلى االله عليه و سلم(التي كان يعيشها الرسول 

ذلك أن هؤلاء المستشرقين ينكرون إنكارا مطلقا . التام لهذه الإدعاءات بالحجج و البراهين

  . هذا الدين الجديد

إن دراسات هؤلاء المستشرقين و بحوثهم حول القرآن الكريم في كل المسائل التي    

ه البحوث و تناولوها لا تستند على المنهج العلمي ، و الذي يفرض نفسه في مثل هذ

صلى االله عليه و (ذلك أن نزول القرآن الكريم كان منجما تثبيتا لقلب الرسول . الدراسات

، وجاء منسجما مع الظروف المتباينة التي واكبت الدعوة الإسلامية ، و تشريعا ) سلم

يها للأحكام ، التي ستصبح فيما بعد القوانين التي تخدم الإنسانية جمعاء ، وتنظم حيام بما ف

  .صلاحهم في الدنيا والآخرة



 

 

لقد كان لغياب المنهج العلمي نتائج خطيرة في كتابات هؤلاء المستشرقين ، و    

خاصة المتعصبون منهم ، الذين لم تكن بحوثهم و لا دراسام دف إلى تقصي الحقائق التي 

دلة الواهية جاء ا القرآن الكريم ، بقدر ما كان هدفهم التفتيش عن أدنى الحجج و الأ

و قد زاد الأمر تعقيدا و خطورة ، عدم . الباطلة ، التي تنسجم و الأحكام المسبقة الجائرة

إضافة إلى سوء فهمهم للأسلوب القرآني . إتقام للغة العربية ، النحوية منها و البلاغية

مما أدى إلى المعجز ، مما انعكس سلبا في محاولام ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أقوامهم ، 

حدوث مغالطات خطيرة في عملية نقل القرآن الكريم إلى القراء الأعاجم ؛ إذ جاءت في 

 . مجملها محرفة لما وضعه الخالق تبارك و تعالى في كتابه العزيز من معان و مقاصد جليلة

إن أغلب ما توصل إليه هؤلاء المستشرقين من استنتاجات باطلة في بحوثهم و    

اه النص القرآني لم يكن لها أي سند حقيقي يمكن الرجوع إليه ، بل كانت مجرد دراسام تج

ادعاءات مغرضة الغرض من ورائها المساس بسلامة القرآن الكريم ، و تشويه صورته أمام 

و لكن العناية الإلهية شاءت أزلا أن تتولى هذا . كل متطلع إلى فهم معانيه الربانية الحقيقية

  . الرعاية من كل تحريف و تزييفالتتريل بالحفظ و 

إن أهم ما يعاب على الفكر الاستشراقي في تناوله للنص القرآني ، هو غياب المنهج    

  العلمي في كل ما قدموه من بحوث و دراسات ، حيث أا لا تستند على حقائق تاريخية 

مما جعل  أو علمية ، بل إا مجرد إدعاءات باطلة حتى أن بعضها يناقض بعضا ، و ذلك



 

 

مؤلفام هذه تعكس ذلك الحقد و تلك الكراهية ، التي طالما أعلنها رجال المسيحية و اليهود 

 .  عبر التاريخ لهذا الدين الجديد

إن سعي هؤلاء المستشرقين في تتبعهم لمسائل متعلقة بالنص القرآني الكريم ، و    

واهية لا يقبلها العقل ، و  طعوم في سلامتها و صحتها ، كان لا يستند إلا على حجج

تتعارض تماما مع أسس المنهج العلمي ، ليؤكد مدى تعطش الغرب المتعصب إلى إثبات ما لا 

يمكن إثباته من أحكام مسبقة راسخة ، كان قد وضعها الفكر الاستشراقي الحاقد على 

 . كمال هذه الرسالة  الربانية منذ القدم

الدراسات و هذه البحوث للإسلام ، ليس وليد إن هذا العداء الذي تترجمه هذه 

و ما . حقبة زمنية قصيرة ، بل إن جذوره تمتد في عمق تاريخ الفكر الاستشراقي الصليبي

طعون هؤلاء المستشرقين في سلامة القرآن الكريم بحجج و براهين ضعيفة و باطلة ـ حتى إن  

الغربي المسيحي في تشويه بعضها يناقض الأخر ـ إلا دليل واضح على فشل هذا الفكر 

صورة هذا الكتاب الرباني الطاهر ، و مدى عجزهم في اختراق أسواره المنيعة ، الذي 

استحوذ بإعجازه و سحره الإلهي بعناية ربانية عظيمة عقول و قلوب الناس عربا و عجما ،  

أنزل الحق  .و سيظل ؛ ذلك أنه كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه

الرسول الأمي ، و هو ، هو ، كما ) صلى االله عليه و سلم(تبارك و تعالى على نبيه محمد 

أنزل قد توارثته الأجيال بأمانة ، لأنه رسالة إلهية تحمل بين طياا ما فيه صلاح الإنسانية 

  . جمعاء في الدنيا و الآخرة



 

 

إن رسالة القرآن الكريم ليست إلا امتدادا للرسائل الإلهية السابقة ؛ غير أا جاءت    

ناسخة لها ، و هي رسالة جامعة لكل ما جاء فيها من أحكام و مقاصد ربانية ، تولتها 

العناية الإلهية بالحفظ و الرعاية من كل تحريف و تزييف ، و ذلك على عكس الكتب 

، ) صلى االله عليه و سلم(بذلك تخاطب الإنسانية جمعاء ، و ما محمد  فهي. السماوية الخاصة

إلا مبلغ عن ربه ما حمله القرآن الكريم من أحكام و شرائع ، كما كان ذلك لمن سبقه من 

، فهل يدرك الباحثون من العالم الآخر هذه ) عليهم أفضل الصلوات و التسليم(الرسل 

  .الحقيقة؟ نأمل ذلك

 
 

  

  

  

  

  

  

    



 

 

  :ةمة و الخاتمة بالإنجليزيالمقد

" The holy Quran in the Orientalists Studies "  

Read in unity of sender and message.    

                

             The message of Islam is, in fact, a continuation of the 
holy messages, which preceded it, because they were all sent from 
the Almighty to guide people to the path which is the most just 
and right in their worldly life and the hereafter. Each of the 
messages was sent to particular people with miracles from what is 
known and familiar in their societies to make them believe in 
Allah. Messengers were sent with miracles as convincing signs, 
proofs and evidences to bring out people from darkness into light.  

      People of Musa (Moses) were known of using witchcraft and 
sorcery; that is why his miracle was in his stick which shocked 
and amazed the sorcerers who knew that it was not a kind of 
sorcery, but the greatness of Allah. That miracle was beyond the 
sorcerers capacities who believed in Allah at the end.  

      People of Jesus tended to believe in paranormal things, as 
well as in medicine and astrology. Therefore, Jesus’ miracle was 
healing the blind and the leper by Allah’s leave. Thus, all the 
messengers were backed by convenient proofs that were 
appropriate to the implications prevalent in those ages and times. 

      All the miracles were just to match the ignorance of the 
disbelievers and astonish them with the powers of Allah. The 
ultimate aim of all that is the guidance to the straight path, the 
pure belief in Allah as the only and the omnipotent master of the 
world, the only one who arranges and organizes his slaves' lives, 
for whom he created all this vast world.  

The holy Quran is Allah speech, an honorable respected book to 
which falsehood can never come neither from before nor behind 



 

 

it. Allah verbally revealed Quran to Muhammad, peace be upon 
him, to be guidance for mankind. 

      The amazement in Quran is not limited to one part, it is 
complete and comprehensive. It is in the magnificence of the 
Quran's words and style, in the news of ‘Al Gheib’ (the unseen), 
in the scientific miracles of this holy book. Scientists discovered 
some of the facts mentioned in the Quran, but they remain 
confused with others. No wonder, it is all Allah's words, the 
creator of everything and the one who knows it all. Holy Quran 
overpowered all the souls, and captured the hearts of all who read 
it or heard it. Both Arabs and foreigners believed in it. 

      People of the prophet Muhammad mastered the Arabic 
language and its arts, particularly poetry. To make his people 
believe in his message, Allah supported his last messenger with 
the miracle of Quran. The holy book contains amazing pieces of 
rhetoric, style, in addition to selected words and phrases that had 
never been known or heard before. Indeed, no poet no matter how 
talented he was could match this Divine masterpiece. As it is the 
way with all the messengers, people in whose hearts there was a 
disease of hypocrisy, did not believe in the book and denied all 
what is in it. When they could not face the challenge, they called 
the prophet, who could neither read nor write; a sorcerer, a poet, 
or a madman.  

      The Quran was and is still standing against any one who 
questions the truth of this divine book. Scientists, who took the 
mission of explaining the miracles of this book, prove day after 
day that the message held by the prophet Muhammad is from 
Allah, removing thus all doubts about it. 

      Amazements of the holly book and its miracles impressed , 
and interested researchers from all over the world. Countless 
studies, books and analyses were made, some found in the Quran 
the proof that Allah is the creator of everything; they dived into 
the depth of it, revealed its secrets as far as they were able to. For 
sure, all the researchers will be exhausted before they reveal a 



 

 

single secret of Quran, isn't it the work of Allah who perfected 
everything. 

      The second kind of researchers are the fanatical western 
scholars who are considered as the pioneers of the orientalist 
movement. Those researchers tend to study the Quran, not to 
reveal its secrets, but to prove that the Quran is not the speech of 
Allah. Their negative intentions preceded their works; therefore, 
their judgment of this divine message is of no value because the 
negative intentions never end up with fair results. 

      Through the orientalist strategy, researchers thought that the 
spread of this new religion, which filled the minds of Arabs and 
other people in the western countries, would carry out a threat to 
the Church. Huge efforts were gathered by the Church to limit the 
spread of the new religion, and hundreds of scientists and 
researchers dedicated their lives to this mission.  They gave most 
of their energy and time to quest and look for proofs, resources or 
means by which they can back up their invalid assumption which 
deny that Quran is still safe from distortion and forgery. 

The danger of those researches and projects emerged in the 
middle of the 19th century; leaders of that campaign followed a 
way of contestation and suspicion to reach their weak aim.  

      Some of the prejudiced orientalists are: Théodor Woledek, 
Sprenger Aloyé and Ignaz Goldziher , and others whose most 
studies reflected the spite and hatred that the western Christian 
societies feel about the Islamic proper religion. 

      By the fourth quarter of the 20th century, the danger of the 
campaign against Islam fiercely increased. New generation of the 
orientalists emerged and escalated the fight against Islam. The 
newer wave of those scholars pointed their accusations to the 
prophet Muhammad, the bearer of the holy message. They tried 
all what they could to deny the fact that the Quran was inspired 
from Allah to his last messenger. They claimed that the holy book 
was written by Muhammad.   



 

 

New orientalists like: J.A.Bellamy and J. Wansboutough , did 
not slacken to knock all the doors that support their claims. 

      As a researcher , I have decided to handle the responsibility to 
trace and follow those wrong studies and refute them , 
particularly the case that they could get through it which is about 
the safety of Quran. I have based on arguments and evidences 
from either the Quran itself or from deep studies on both Quran 
and Sunnah , accomplished by trusty Muslim scholars. I have 
made use of scientific miracles in the Quran, the field which is 
treated with all strictness and exactness. The studies I have 
depended on were of great and high ranks of logic and reason. 
Countless books were written for the sake of reality and honesty.  

      The ultimate aim behind this research is to follow and 
examine the views of the orientalists about the Quran, in order to 
appose it with arguments and evidences, especially those which 
deny the correctness of the divine book.  

      To achieve my goal, I have worked on the method of reading 
to unveil the views of the orientalists , the analytic method to find 
out the distortion in their studies and researches and the historical 
method to trace a real path of the divine inspiration , from when it 
came down to Muhammad to its arrangement in a book during the 
reign of the fourth caliph , Othman Ibn Affan.  

     In order to reveal these facts and fight back the suspicions 
about Quran, I followed the following methodology ; I have dealt 
with the notion of Orientalism, as a strategy I have coverd nearly 
all the characteristics of the Orient, particularly its ideological 
side, the side that contains the holy Quran and the noble Sunna. I 
have treated the motives behind the strong interest about the 
matters of the divine book by the orientalists, and the reasons of 
all that spite and hatred towards Islam.  

      The studies and researches of the orientalists excluded nothing 
in relation with Quran, that is why I have dealt, in the first 
chapter, with the issue of inspiration, which is a prior stage of 



 

 

great importance in the shaping the Quran, and a starting point in 
the building of this divine book. Besides, the inspiration stage has 
been dealt with carefully and accurately by the orientalists; from 
it they started their claims that the Quran was not sent down from 
Allah to Muhammad. They relayed upon false evidences which 
they took from weak narrations. I have introduced what proves 
my case depending on logic and reason. 

Chapter One: 

 The first chapter includes the following sections; 

Section One: the orientalists and the descendance of the 
inspiration. 

I have treated in this section the orientalists’ opinions about the 
start of the inspiration on the prophet Muhammad. I have treated 
this section through three topics: 

1-Topic One: the prophet and the start of the inspiration 

Deals with the way they tackled the personality of the prophet and 
his characteristics before he was inspired by Allah. Their aim was 
to contest the correctness of the inspiration. 

2- Topic Two: The prophet and the inspiration in the orientalistic 
thoughts. 

In this topic, I have treated the relation whom the orientalists tried 
to make between the prophet and the inspiration; in which they 
said that the inspiration was not sent down from Allah, but the 
prophet took it from Christian scholars. 

3- Topic Three: The inspiration and Hadith (tradition) in the 
orientalistic thoughts. 

I have dealt with the orientalists' attempts, in their researches and 
books, to prove a relation between the Inspiration (Allah's speech) 
and the Hdith (the prophet's speech) that doubted the Holly 
Inspiration. 



 

 

Section Two: Orientalists and the descendance of Inspiration 

This section is concerned with the way the orientalists saw the 
descendance of the Inspiration, according to time, place, language 
and style. I have focused on the issues that were targets to the 
orientalists' claims.  

The section contains three topics:   

1-Topic One: The orientalists and the descendance time. 

The way they treated the time and the place of the descendance of 
Inspiration; Makki (sent down in Makkah) or Madani (sent down 
in Madina). I have proved in this part that all what they talked 
about was false. 

2- Topic Two: The orientalists and the parting of the Quran 
descendance. 

In this topic I have shed light on the way they saw the parting of 
the Quran descendance ; I have proved and showed the divine 
wisdom in this operation. 

3- Topic Three: Orinetalists and the language of inspiration. 

I have treated and analyzed their studies about the language in 
which the Inspiration was sent down on Muhammad, Especially, 
the fact that it was sent down on seven accents. I have covered the 
issue according to the sayings of Muslim scholars.  

Section Three: The orientalists and the Abrogation in the Quran 

I have treated the way they saw the Abrogation in Quran. I 
responded basing on what Allah says in Al Bacarah" ; Whatever a 
verses do we abrogate or cause to be forgotten, web ring a better 
one or similar to it. Know you not that Allah is able to do all 
things". (verse106). Three contested issues are treated in this 
section through three topics; 

 1-Topic One:The orientalists and the Abrogation in the Quran. 



 

 

It deals with the first element of Abrogation; Abrogation of Quran 
by Quran itself. I Denyed all the wrong claims, and proved the 
wisdom of Allah in the Abrogation of Quran. All that was based 
on logical and reasonable arguments. 

2- Topic Two: The orientalists and the Abrogation in Quran and 
Sunna. 

Tackles their views about the Abrogation in both Quran and 
Sunna, and responds on them from the studies of the Muslim 
scholars on this subject. 

3- Topic Three: The orientalists and the similarities in Quran. 

Contains the similarities in Quran and how they focused them to 
support their claims. 

Chapter Two: 

     The second chapter is about the orientalistic thoughts on the 
Quran, either on its style or on the way it was collected in a single 
book from its descendance to the reign of Othman Ibn Affan. I 
have dealt with their attempts to translate the meaning of Quranm 
and the dangers on the safety of Quran and its divine purposes. 

Section One: The orientalists and the message of Quran. 

I have treated in this section the content of the divine message in 
the Holly Quran, I gathered proofs and evidences about the noble 
objectives behind this holly message. And why it was sent down 
on Muhammad. 

1- Topic One: The orientalists and the origins of Quran. 

I have treated the views of the orientalists about the origins of the 
Holly Quran and their attempts to doubt it divinity. I have refuted 
all their wrong claims based as usual on logic and reason. 

2- Topic Two:  The orientalists and the miraculous style of the 
Quran. 



 

 

This topic is concerned with their opinions about the style of 
Quran; I offered evidences about their wrong claims about this 
topic. 

3- Topic Three: The orientalists and the contradictions in Quran. 

The third topic refutes the claims of the orientalists that the Holly 
Quran contains contradictions. 

Section Two: The orientalists and the collection of Quran. 

I have treated in this section the way the orientalists followed the 
historical timeline of the collection of Quran. I tackled this issue 
through three topics which are the main steps of that process:  

1-Topic One: The collection during the life of the prophet 
Muhammad. 

The orientalist showed negative views on the prior attempts to the 
collection of the holly book. I have refuted all their claims and 
provided all the evidences of the purity of Quran; I have 
mentioned the care of the prophet Muhammad himself on this 
operation. 

2- Topic Two: The collection in the reign of the Caliph Abubakr. 

I have traced and analyzed the views of them about the collection 
in this stage. I have provided evidences on the safety of that 
operation; I have insisted on the correctness of the collection in 
the reign of the second caliph. 

3-Topic Three: The collection in the reign of the caliph Othman 
Ibn Affan. 

This topic treats the way orientalists tackled this final stage of the 
collection. I have collected all the evidences that this stage was 
safe from all what they claimed; the collection was supervised by 
Othman Ibn Affan himself. 

Chapter Three:   The orientalists  translations of the holly Quran 



 

 

The third chapter shed light upon the translation of Quran by the 
unfair orientalists; most of the translations desorted the meaning 
of Quran. I divided this chapter into three topics to disprove all 
their studies: 

1-Section One: Translation of Quran between legality and 
impossibility. 

Non-Arabic speaking people need to understand the message of 
Quran, and the meanings of Islam, however; it is impossible to 
translate the Quran into other language according to its words. I 
have proved that that the other languages can not cover all the 
aims of this divine book. I have given the right way for a correct 
translation based on studies made by Muslim specialists. This 
correct translation of the meanings of Quran makes it easier for 
other nations to understand the mission of Islam. 

2-Section Two: The real motives behind the orientalists 
translations. 

I have treated in this topic the way they translated the Quran, and 
clarified their real intention behind that. With proofs and 
evidences I proved the invalidity of their works. 

3-Section Three: examples from orientalistic translations. 

I have provided in this topic some of the orientalistic attempts to 
translate Quran. They all failed to cover the great meanings in this 
Holly Quran. Besides; most of their works were based on 
distortion. 

      In the course of accomplishing this work, I face lots of 
difficulties; the inadequacy of foreign reference books and books, 
works that contain every detail on this divine message.  

The method the orientalists use to deal with Quran has 
developed; this development poses great difficulties to understand 
the real intentions behind their works. I have concentrated in my 
work on treating the most important cases which are strongly 



 

 

linked to Quran, the cases that were targets for the orientalists. 
My purpose behind that is to deny all their doubts, to refute their 
claims about Allah book. My ultimate aim is to show that Quran 
is the speech of Allah, and its safe from all their accusations, that 
Quran is still standing as it was sent down on Muhammad before 
nearly 15 centuries.   

      I have studied in this research "Quran in studies of Orientalists 
thought" , the most important issues which were tackled by the 
orientalists. I have done my best as they did theirs to write all that 
slanders on the Holly Quran.  

The orientalistic studies about the start of the inspiration 
were based neither on real historical facts nor on trusted Islamic 
narrating. They depended on weak resources to support their 
claims to accuse the prophet Muhammad of writing the Quran. 

The orientalistic studies of Quran were not based on 
scientific basis; all there efforts aimed not to find out the meaning 
of the Quran but to prove their advance intentions about the 
correctness of the divine book. 

      In their massive studies, orientalists aimed to find a link 
between Quran and their alleged theory which claim that the 
prophet Muhammad wrote the Quran and was not sent down on 
him from Allah. They said that the prophet collected the Quran 
from both Christianity and Judaism; they went further saying that 
he did that in his trips while he was working in trade.  

I have reasonably proved that was far from the truth; 
because the prophet Muhammad was illiterate, he was able 
neither to read nor to write. This fact was known among his 
people. Though, some orientalists admitted that truth in some 
trusted Islamic resources and narratings. 

Quran challenges all those who doubted its divinity. The 
second proof is that the Quran is the highst, the broadest and the 
most comprehensive book of all the previous divine books.  



 

 

The orientalists followed the path of the Holly Quran from 
the start of the descendance until it was fully collected in q single 
book in the reign of the fourth caliph Othman Ibn Affan. They 
neglected or missed no detail to doubt the correctness of Quran in 
the three mentioned steps: 

a- in the prophet's life 

b- in the reign of the Caliph Abubakr. 

c- in the reign of the Caliph Othman 

      This accurate study about Quran was not for examining and 
learning it, it was, however, for inspecting and looking for any 
reasons that can prove and support their claims.  

With his miraculous style, the Holly Quran challenges all 
those who doubted its divinity and correctness. Some orientalists 
examined the style and language of the Quran , they tried to prove 
that it is the Makki Quran is different from the Madani. They 
claimed that Quran was the outcome of the prophet's 
psychological state in those different phases of his life.  

The orientalistic studies were not based on the scientific 
method which is the way in doing such studies. Quran was sent 
down in several parts not in one unit to stabilize the prophet's 
heart; it was consistent with the circumstances and the conditions 
of his life. Quran was sent down in the perfect way and on the 
perfect time to make the rules and laws that organize human life, 
guide them to what is most right and just, bring them prosperity in 
both the wordly life and in the hereafter. 

      The absence of a scientific approach has grave and serious 
consequences in the writings of the orientalists, particularly the 
fanatic ones whose studies never looked for examining the facts 
brought by the Quran. Their ignorance of the Arabic language 
made complicated the situation and made it worst. Their 
misunderstanding of the Quran had negative results on their 
attempts to translate the Quran into their mother tongues; these 



 

 

mistakes lead to a wrong and danger transition of the Quran into 
their other languages. Most of the translations spoiled the real 
meanings and purposes of Quran.  

     Most of what orientalists have come up with in thier studies 
and researches about Quran is out of truth; they had no logical 
rsources which can be verified. They were no more than unfair 
allegations to ruin the image of the holly Quran. But Allah, who 
sent down the Quran, has guarded it from corruption. 

       Orientalistic studies, which are not based on logical and 
scientific references, are full of contradictions; this contradiction 
reflects the hatred and spite Cristians and Juish have on Islam 
throughout history. 

      The enmity in the Orientalistic studies to Isalam is not new; it 
rooted deep in the history of the Christian orientalistic thought. 
The Holly Quran despite all the orientalistic attempts is still 
convicing and interesting people around the word; it is Allah 
speech that falsehood cannot come to it from before it or behind 
it. Quran is and will be as it was sent down on his the prophet 
Muhammad, the intellectual prophet ; it has been inherited from 
one generation to the next, no doubt it is the divine message 
which carries out the goodness to all humanity in this life and in 
the hereafter. 

      The message of Quran is truly a continuation to the previous 
divine messages; however it abrogates all of them. Quran includes 
all the divine purposes of those messages. Contrary to all previous 
messages; Quran is protected by the divine care from all intended 
distortion and corruption. Orientalistic researchers never 
recognize that Quran is sent to all mankind, and Muhammad is 
the messenger of Allah was sent as a mercy for them. Will they 
recognize this truth? That is what we hope. 

 

 


